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إقالة وزيرين في الحكومة الأردنية لخرقهما قيود كورونا 
ووفاة يوسف شعبان بعد إصابته بالفيروس

جدل في الجزائر حول رواتب وامتيازات أعضاء البرلمان السابقين

لندن -»القدس العربي« -ووكالات:

أُقيــل وزيرا الداخليــة والعدل الأردنيــان، أمس الأحد، 
لحضورهما حفل عشــاء فــي مطعم خرق قيــود فيروس 
كورونــا التي من المفتــرض أن تفرضهــا وزارتاهما. وقبل 
رئيس الوزراء بشــر الخصاونة اســتقالة وزيــر الداخلية 
ســمير المبيضين، ووزير العدل بســام التلهوني، بعد أيام 
من إعــان قواعد جديدة تهدف إلى وقــف موجة العدوى 
المستمرة منذ شهر بسبب سالة من الفيروس أشد عدوى.
وأدى ظهور الوزيرين في مأدبة عامة، متجاهلين قواعد 
التباعد الاجتماعــي، إلى زيادة الغضب على نطاق واســع 
مــن الغرامات الباهظــة المفروضة على عامــة الناس، بينما 
لا يُعاقــب المســؤولون بســبب حضورهم المناســبات التي 
يزيــد عدد الحضــور فيها على العدد المســموح به، وهو 20 
شــخصا. وألقــت الشــرطة القبض علــى عشــرات الأفراد 
لانتهاكهــم أوامر البقــاء في المنزل في الأســابيع الماضية، 
وأغلقــت مئــات المتاجر والشــركات، في واحدة من أشــد 
الإجــراءات صرامة على مدى عام شــهد تطبيــق إجراءات 

عزل عام وفرضا للقيود.
كما نشرت الحكومة عدداً أكبر من العسكريين في مئات 
من نقــاط التفتيش لتطبيــق قرار تم اتخــاذه يوم الخميس 
الماضــي بتقــديم موعــد بــدء حظــر التجول مــن منتصف 
الليل إلى العاشــرة مســاء. ويقول المســؤولون إن السبب  
الرئيســي للموجة الأحدث من الإصابات هو انتهاك الناس 

للقيود المفروضة على الحركة.
وبموجــب القواعــد الجديــدة، يمكــن تغــريم أي فرد لا 
يضــع الكمامة في الأماكن العامة بما يصــل إلى 100 دينار 
)140 دولارا(، وهــي غرامة كبيرة في بلد فقير نســبيا أدت 
فيه الجائحة إلى وصول البطالة إلى مســتويات قياســية. 
وسجلت المملكة، التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة مايين 
نسمة، 380268 إصابة بفيروس كورونا و4627 حالة وفاة.

وفــي الأثنــاء، تُوفــي الممثل المصري يوســف شــعبان 
الأحد، عن عمر ناهز 89 عاما، بحسب ما أفادت نقابة المهن 
التمثيلية في مصر. ونشرت النقابة على صفحتها الرسمية 
موقع فيســبوك: "البقاء لله ... تنعى نقابــة المهن التمثيلية 

وفاة الفنان الكبير يوسف شعبان" .

وكانت ابنة شــعبان أفادت في مداخلة هاتفية الجمعة 
مــع الإعامــي المصري عمــرو أديــب على إحــدى القنوات 
الفضائية بــأن حال والدها الصحيــة تراجعت، خصوصا 
بعد إصابتــه بفيروس كورونــا. وكان الراحــل قد أصيب 
بالفيــروس قبل أيــام قليلة ونقل للعاج بالمستشــفى بعد 

تدهور حالته الصحية.
ونشرت ابنته سيناء صورة تجمعهما على صفحتها في 

تويتر وكتبت: "بابا في ذمة الله.. ادعوا له بالرحمة" .
وأبــدت هيئــات فنيــة ونقابــات مهنيــة ومؤسســات 
أكاديميــة فــي مصر خالــص حزنها ومواســاتها لأســرة 
الفقيــد وجمهوره، مــن بينها نقابة المهــن التمثيلية واتحاد 
النقابــات الفنية والمعهــد العالي للفنون المســرحية. وقال 
المركز الكاثوليكي المصري للســينما في بيان "ننعى الفنان 
الخلوق صاحب اللمسة الفنية والإنسانية، القدير يوسف 
شــعبان، الــذي حصل علــى العديد من الجوائــز، وحصل 
مؤخرا على جائــزة الريادة الســينمائية بالــدورة الرابعة 

والستين لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما" .
)تفاصيل ص 4(

الجزائر - »القدس العربي«  ـ من رضا شنوف:

فجــر النائب بمجلس الأمة عن حزب جبهــة التحرير الوطني، عبد 
الوهاب بن زعيم، جدلًا واســعاً في الجزائر، بعــد تصريحاته خال 
حصــة تلفزيونية، بأن أعضــاء المجلس الانتقالــي )192 عضواً( في 
الفتــرة ما بين 1994 إلــى 1997 يتقاضون إلــى الآن رواتب تصل إلى 
40 مليون ســنتيم شــهرياً - حوالى ألفي دولار - بالإضافة إلى كل 

الامتيازات التي يحصل عليها نواب البرلمان.
وقال بــن زعيم، خــال مــروره في حصــة تلفزيونية علــى قناة 
خاصة مســاء السبت: "إن أعضاء المجلس الوطني الانتقالي برئاسة 
عبد القادر بن صالح، أدوا مهام سياســية كانــت صعبة في الحرب 
الأهلية، لكن النقطة الســوداء أنهــم مرروا قانونــاً يقضي بالحفاظ 
علــى أجورهم مدى الحياة بعد انتهاء مهمتهم" ســنة 1997. وأوضح 
أن أجورهم شملتها الزيادات نفسها التي عرفتها رواتب البرلمان إلى 
اليوم. فحســبه، أعضاء المجلس الانتقالي يتقاضون أجراً شهرياً في 

الوقت الحالي  يتجاوز الـ 40 مليون سنتيم.
وأكد عضــو مجلس الأمــة بخصــوص الامتيازات التــي يحصل 
عليها أعضاء المجلس الانتقالي، أنهم "يحملون بطاقات نائب ســابق 

عواصم ـ»القدس العربي« -  ووكالات: 

في نبأ عاجل بثــه التلفزيون الرســمي ورد إن الدفاعات 
الجوية الســوري تتصــدى لـ"صواريخ معادية في ســماء 
مدينة دمشق"، وأكد شهود ســماع دوي انفجارات في محيط 

العاصمة السورية أمس. 
هذا وذكرت وكالات أنباء رســمية نقلًا عــن وزارة الدفاع 
الروسية الأحد أن طائرة هليكوبتر روسية من طراز مي - 35 
هبطت اضطراريا بســبب مشــكلات فنية أثناء تحليقها فوق 
محافظة الحسكة في شــمال سوريا، حســب وكالة رويترز. 
ونقلت وكالة الإعلام الروســية عن بيان لــوزارة الدفاع "تم 
إجلاء الطاقم إلى المهبط ســريعاً. ليس هناك خطر على حياة 
أي من الطيارين"، بينما أعلنت وكالة "ســانا" التابعة للنظام 

السوري مقتل قائد الطائرة.
وأضافت وكالة الإعلام الروسية أن الطائرة لم تصب بأي 

نيران. وكانت وســائل الإعلام الرســمية السورية ذكرت في 
وقت ســابق أن طائرة هليكوبتر روسية سقطت في محافظة 
الحســكة قرب تل تمر. وهذا الموقع قريب من قاعدة روســية 
تُسيّر منها روسيا دوريات مشتركة وفق اتفاق تركي ـ روسي 
في 2019 أتاح لموسكو توسيع نفوذها في المنطقة. وروسيا هي 
الحليف الأوثق للحكومة السورية، وساعدتها في ترجيح كفة 
الحرب الأهلية لصالحها من خلال اســتعادة معظم البلاد من 

المعارضة المسلحة منذ 2015. 
من جهة أخرى قضى طفلان وامرأة، وأصيب 30 شــخصاً 
جراء حريق اندلع في مخيّم الهول للنازحين في شــمال شرق 
ســوريا، وفق مســؤول محلي. وعبر الهاتف صرّح مسؤول 
النازحين والمخيمات في شمال شرقي سوريا شيخموس أحمد 
لوكالة الصحافة الفرنســية في مدينة القامشلي "قضى ثلاثة 

أشخاص هم طفلان وامرأة".
)تفاصيل ص 4(

 ■ عواصم ـ وكالات: استدعت كل من تركيا 
وإيران سفير الدولة الأخرى لديها أمس  الأحد، 
وفق ما أفادت وسائل إعلام البلدين الرسمية، 
في تصعيد للخلاف المرتبــط بالوجود التركي 
في العــراق. ورغــم أن تركيا وإيــران بلدان 
خصمان في مناطق عدة في الشــرق الأوسط 
ووســط آســيا، إلا أنهما نفّذتــا عمليات ضد 

المقاتلين الأكراد في شمال العراق.
وفي وقت سابق هذا الشــهر، اتّهمت تركيا 
مســلّحين أكرادا بقتل 12 تركيا وعراقيا واحدا 
كانــوا محتجزين كرهائن في شــمال العراق. 
الإيراني لدى بغداد  الســفير  ودفعت الحادثة 
إيرج مســجدي للتحذير مــن أن على القوات 
التركية ألا "تشــكّل تهديــدا أو تنتهك الأراضي 
العراقية". وقــال في مقابلة تم بثها الســبت: 
"لا نقبــل إطلاقا بأن تتدخــل تركيا أو أي دولة 
أخرى في العراق عسكريا أو أن تتقدّم وتحظى 

بوجود عسكري في العراق".
وســارع ســفير تركيا لدى بغداد فاتح يلدز 
للرد، قائلًا عبر تويتر إن السفير الإيراني "آخر 
شــخص يحق له إعطاء تركيا دروسا" بشأن 
العراق. واســتدعى مسؤولون  احترام حدود 
في الخارجية التركية الســفير الإيراني محمد 
فرازمند لإبلاغه بأن تركيا تتوقع من إيران بأن 
تقف إلــى جانبها في "الحــرب على الإرهاب"، 

وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وأبلغ المسؤولون السفير بأن تركيا "ترفض 
تماما" تصريحات مســجدي، مشددين على أن 
أنقرة تبلغ على الدوام الجهات المعنية، بما في 

ذلك بغداد، بخططها باستهداف المسلحين.

الخارجية  وزارة  اســتدعت  المقابــل،  وفي 
الإيرانية ســفير أنقرة لدى طهران على خلفية 
تصريحات أدلــى بها وزيــر الداخلية التركي 
سليمان صويلو بشأن وجود المسلّحين الأكراد 
في إيران، حســب مــا أوردت وكالــة الأنباء 

الإيرانية الرســمية "إرنــا". ويذكر أن صويلو 
أشــار الأســبوع الماضــي إلى أن هنــاك "525 
إرهابيا" في إيران. وأفادت "إرنا" أن المسؤولين 
الإيرانيــين شــددوا علــى أن تصريحاته غير 

مقبولة وتتعارض مع جهود البلدين للتعاون.

كذلك أصر الإيرانيون في حديثهم مع السفير 
التركــي دريا أورس علــى أن طهران جدية في 
عزمها محاربة الإرهــاب، وأعربوا عن رفضهم 

لتصريحات يلدز "غير المبررة".
)رأي القدس ص 23(

لندن ـ غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
وســط صمت أردني وتزايد اعتداءات المستوطنين على 
حرمات المسجد الأقصى، كشــف بيني غانتس وزير جيش 
الاحتــلال الإســرائيلي، وزعيم حــزب "أزرق ـ أبيض" قبل 
بضعة أيام عن لقائه ســرا العاهل الأردني عبد الله الثاني، 
وذلك في العاصمة عمان، حسب ما زعمت صحيفة "يديعوت 
أحرونوت"، فــي عددها أمس. وقالــت الصحيفة أمس، إن 
غانتس التقى يوم الجمعة الماضــي العاهل الماضي الأردني 
الملك عبد الله الثاني سراً في وسط العاصمة الأردنية عمان، 
دون أن تأتي بأية تفاصيل. ووفقــا للصحيفة، فإن غانتس 
ألمــح خلال لقاء عبر "زووم" جمعه بنشــطاء من حزبه، إلى 
اتصالات ســرية يقوم بها مع الأردن. وأوضح أنه يتواصل 
مع المسؤولين الأردنيين، دون كشف المزيد من المعلومات عن 

طبيعة التواصل والشخصيات التي يتواصل معها.

إلــى ذلك واصــل مئــات المســتوطنين، أمــس الأحد، 
اقتحاماتهم للمســجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من 
قــوات الاحتلال. وتضاعف العدد أمس بســبب ما يســمى 
عيد "البوريم" )المســاخر(. واقتحم الأقصى 230 مستوطنا 
عبر بــاب المغاربة على شــكل مجموعــات متتالية، وقامت 
مجموعات منهم بتقديم شــروحات عن "الهيــكل المزعوم"، 
وأدوا الصلــوات الخاصة خلال جولتهــم في الأقصى، التي 
تبدأ من بــاب المغاربــة وتنتهي من باب السلســلة، مرورا 
بساحة المســجد القبلي والمنطقة الشرقية وساحات المسجد 

المحاذية لأبوابه.
وأدت مجموعــات منهم رقصات وصلــوات على أبواب 
الأقصى من الجهة الخارجية، وعند بــاب القطانين عربدوا 
ورقصوا وغنوا وشــربوا الخمر حتى الثمالة، وبحراســة 

الشرطة أيضا استفزازا لمشاعر المسلمين.
وأدانــت وزارة الخارجية وشــؤون المغتربين الأردنية 
اســتمرار انتهــاكات الاحتلال الإســرائيلي فــي الأقصى، 

وآخرها السماح لمئات المستوطنين باقتحامه أمس.

سوريا: غارات إسرائيلية في محيط دمشق... ومقتل قائد مروحيّة روسية العراق: الجيش والشرطة يحلان مكان
 قوات »مكافحة الشغب« في الناصرية

بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

أصــدر محافظ ذي قار المكلّــف، رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأســدي، 
أمس الأحد، جمّلة قرارات لتهدئة الأوضاع المتوترة في المحافظة منذ الأسبوع الماضي، 
من بينها ســحب قوات "مكافحة الشــغب"، وإيكال مهمة ضبط الأمن لقوات الجيش 
والشــرطة المحلّية. وفيما دعا رئيس ائتلاف "الوطنيــة" إياد علاوي، إلى عقد مؤتمر 
وطني يشــارك فيه ممثلون عن المتظاهرين الســلميين، اعتبر رئيــس ائتلاف "دولة 
القانون"، نوري المالكي، أن مــا يجري في محافظة ذي قار "مقدمة لإعلان إقليم يكون 

مركزه الناصرية". 
سياسياً، دعا رئيس ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي، أمس، إلى عقد مؤتمر وطني يشارك 
فيه ممثلون عــن المتظاهرين الســلميين وبعض  الاتحادات والنقابــات لإصلاح العملية 
السياســية في العراق،  في حين اعتبر رئيس ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، أن ما 

يجري في محافظة ذي قار "مقدمة لإعلان إقليم يكون مركزه الناصرية". 

استدعاء سفراء البلدين... وفاتح يلدز: مسجدي آخر شخص يحق له إعطاؤنا دروسا

إيران تطالب تركيا بعدم انتهاك الأراضي العراقية وأنقرة تتهم طهران بإيواء إرهابيين

»يديعوت أحرونوت«: عبد الله الثاني استقبل غانتس في عمان

المستوطنون يقتحمون الأقصى 
ويعربدون ويسكرون عند إحدى بواباته 

رجل يمر أمام تخطيط على حائط مكتوب عليه »تعيش كردستان« قرب موقع سقوط صواريخ كاتيوشا في مدينة أربيل العراقية

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

اعتبرت إيران، أمــس الأحد، أن الوقت "غير مناســب" لاجتماع 
بشــأن الاتفاق النووي، رداً على طرح أوروبي لعقد لقاء غير رسمي 
للبحث في ســبل إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن أحاديا 
عام 2018. وأصرت إيران على ضرورة رفع واشنطن جميع عقوباتها 
أحادية الجانب. وردت الولايات المتحدة قائلة إنها تشعر بخيبة أمل.

وجــاء في بيان للمتحدث الإيراني ســعيد خطيــب زاده: "نظرا 
للمواقف الراهنة وخطــوات الولايات المتحدة والــدول الأوروبية 
الثــلاث )المنضوية في الاتفــاق(، تعتبر الجمهورية الإســلامية في 
إيران أن الوقت غير مناسب لعقد اجتماع غير رسمي اقترحه المنسق 
الأوروبي لخطة العمل الشاملة المشــتركة"، الاسم الرسمي للاتفاق 

المبرم بين إيران والقوى الست الكبرى عام 2015.

وشــدد المتحدث على أنه "لم يحصل أي تغيير في مواقف الولايات 
المتحدة وتصرفها بعــد، وإدارة )الرئيس الجديد جو( بايدن لم تكتف 
بعدم التخلي عن سياسة "الضغوط القصوى" الفاشلة )لسلفه دونالد( 
ترامب، بل لم تعلن حتى التزامها باحترام مســؤولياتها في إطار خطة 

العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي 2231" .
وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض "رغم شعورنا بخيبة أمل من 
رد فعل إيران، ما زلنا مســتعدين للمشاركة من جديد في دبلوماسية 
جادة لتحقيق عودة متبادلة للامتثال بالتزامات خطة العمل الشاملة 

المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي.
وأضافت أن واشنطن ستتشاور مع شركائها في مجموعة خمسة 
زائد واحد والأعضاء الأربعة الآخريــن دائمي العضوية في مجلس 
الأمن الدولي، الصين وفرنسا وروســيا والمملكة المتحدة، بالإضافة 

إلى ألمانيا بشأن أفضل سبيل للمضي قدما.

واتخــذ الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامــب الذي اعتمد 
سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، قرارا في عام 
2018 بسحب بلاده أحاديا من الاتفاق المبرم في فيينا بين إيران وكل 
من الولايات المتحدة وفرنســا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا. 
وأعــاد ترامب بعد ذلك فرض عقوبات اقتصادية قاســية على إيران 
التي ردت بعد نحو عام من الانسحاب الأمريكي، بالتراجع عن تنفيذ 

الكثير من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبــدت إدارة الرئيس بايدن نيتها بالعودة الــى الاتفاق، لكنها 
اشــترطت أن تعود إيران أولا الــى احترام التزاماتهــا. في المقابل، 
شــددت طهران على أولوية عودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها، 
لا ســيما قيام الولايات المتحــدة برفع العقوبات التي أثرت بشــكل 
ســلبي على الاقتصاد الإيراني، وأنها ســتعود عندها لاحترام كامل 

التزاماتها. 

أصرت على ضرورة رفع جميع العقوبات أحادية الجانب

طهران ترفض فكرة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا
لإحياء الاتفاق النووي... وواشنطن تعبر عن خيبة أملها

■ دبي - أ ف ب: وصلت الأحد سفينة إسرائيلية تعرضت 
لانفجار فــي خليج عمان خلال الأســبوع الحالي، إلى ميناء 

راشد في دبي، حسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وتعذر الوصول إلى الســفينة البيضاء والزرقاء في هذا 
المرفــأ في الإمــارات العربية المتحدة، التــي أبرمت في 2020 

اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.
وذكــرت صحيفة "كيهــان" الإيرانية المحافظــة الأحد أن 
الســفينة يرجح أن تكون استهدفت من قبل "محور المقاومة"، 

في إشارة الى الجمهورية الإسلامية وحلفائها في المنطقة.
وكانت سفينة شــحن الســيارات "أم في هيليوس راي" 
الإســرائيلية متّوجهة على ما يبدو من الدمام في السعودية 
إلى ســنغافورة عندما تعرّضت لانفجار الخميس في شــمال 
غرب خليج عُمان، وفــق مجموعة "درياد غلوبال" التي تتخذ 

في لندن مقراً لها وتعنى بالأمن البحري.
ويقع خليــج عمان بين إيران وســلطنة عمان عند مخرج 
مضيــق هرمز الاســتراتيجي الذي يمر عبره جــزء كبير من 

النفط العالمي والذي تجوب مياهه سفن تابعة لائتلاف بقيادة 
الولايات المتحدة.وكتبت "كيهان" على صفحتها الأولى الأحد، 
نقلا عن "خبراء عسكريين" لم تسمهم، أن "السفينة المستهدفة 
في خليــج عمان هي ســفينة عســكرية تعود الــى الجيش 
الإســرائيلي"، وكانت تقــوم "بجمع معلومــات عن الخليج 
الفارسي وبحر عمان، عندما تم استهدافها في طريق العودة".

وأضافت أن "هذه الســفينة التجسســية وعلى رغم أنها 
كانت تبحر بشــكل سري، وقعت ربما في فخ أحد فروع محور 

المقاومة"، من دون تفاصيل إضافية.
واعتبرت أن الســفينة تجاهلت "أن الخليج الفارسي هو 

منطقة تسيطر عليها قوى محور المقاومة".
ووفق قناة "كان" الإســرائيلية الرســمية، تعــود ملكية 
الســفينة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغار الذي أكد أن 
الانفجار أحدث "فجوتين بقطــر نحو متر ونصف المتر"، وأنه 
"لــم يتّضح بعد" ما إذا نجــم "عن صــاروخ أو ألغام ألصقت 

بالسفينة".

وصول سفينة اإسرائيلية تعرضت لانفجار إلى دبي

■ ليبيا ـ الأناضــول: أعلنت اللجنة العســكرية الليبية 
المشتركة "5+5" أمس الأحد، جاهزية مكان انعقاد جلسة منح 
الثقة للحكومــة الجديدة من قبل مجلس النــواب في مدينة 

سرت )غرب(.
جاء ذلك فــي بيان للجنة العســكرية، عقــب يومين من 
دعوة رئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، أعضاء 
المجلس لعقد جلسة لمناقشة منح الثقة للحكومة في سرت في 

8 مارس/آذار.
ووفق البيــان "أكد كافة أعضاء اللجنة أن مكان الاجتماع، 
مدينة ســرت، جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة للحكومة 

من بدايتها إلى انتهائها" .

وفــي 5 فبراير/ شــباط  المنصرم، انتخــب ملتقى الحوار 
السياسي ســلطة تنفيذية موحدة، على رأســها عبد الحميد 
دبيبة لرئاســة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات 

رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وكان رئيس اللجنة العســكرية الليبية المشــتركة، أحمد 
أبو شحمة، أكد الســبت في بيان أن "الوجود الأجنبي ما زال 
موجودا )في إشارة إلى مرتزقة فاغنر الروسية(، وأن اللجنة 
لا تملك الولاية القانونيــة لتنفيذ ما طلبه عقيلة صالح"،  فيما 
أوضح عضو اللجنة العســكرية، مختــار نقاصة للأناضول 
أن "بيان رئيس اللجنة الســابق كان ردا على سؤال مجلس 

النواب عن الوجود الأجنبي في سرت من عدمه".

ليبيا: »اللجنة العسكرية« تعلن جاهزية مدينة سرت 
لاستضافة جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

ويســتفيدون من الخدمات نفســها التــي يقدمها المجلس الشــعبي 
الوطنــي )البرلمان( لصالح النواب"، وذكر بن زعيم أســماء من قبيل 
جمــال ولد عباس، الأمين الســابق لحــزب جبهة التحريــر الوطني 
الموجــود في الســجن حالياً بســبب تورطه في قضايا فســاد، إلى 
جانــب جيالي ســفيان رئيس حزب جيــل جديد، وزبيدة عســول 

رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي.
وتم تأســيس المجلس الوطني الانتقالي ســنة 1994، ليأخذ محل 

البرلمان الذي تم حله في سنة 1992، إثر توقيف المسار الانتخابي.
وتم تعيــين الأعضاء خــال ندوة الوفــاق الوطنــي التي جمعت 
الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، ولم يكن لهذا المجلس 
أي دور حقيقي في الحكم، الذي كان يؤدي دور "الهيئة التشريعية"، 
لأنه لم يكن يملك أي شرعية شعبية، وهو ما جعل الرئيس الجزائري 
آنذاك اليامين زروال يتجاهلــه، وكان يلجأ في كثير من الأحيان إلى 

تمرير القوانين عبر الأوامر الرئاسية دون المرور عليه.
 ومن بين الشــخصيات البارزة  في المجلــس الوطني الانتقالي: عبد 
القادر بن قرينة رئيس حزب البناء والمترشــح الخاسر في الانتخابات 
الرئاســية الأخيــرة، ورئيس حزب جبهة المســتقبل بلعيد نــور الدين 
والمترشــح الخاســر أيضاً في الانتخابــات الأخيرة، ورئيســة الهال 
الأحمر الجزائري حالياً سعيدة بن حبيلس، والوزير السابق مناصرة 
عبد المجيد، إلى جانب العديد من الشــخصيات السياســية الجزائرية 

التي ما زالت تنشط في ميادين مختلفة إلى حد الآن.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

على الرغم مــن الدعوات التــي أطلقها إعلاميون 
مصريــون موالــون للنظام المصــري عبــد الفتاح 
السيســي، للمعارضين المقيمين في الخــارج للعودة 
إلى أرض الوطن والتعبير على آرائهم بحرية، لم تكد 
تطأ قدم الكاتب الصحافي جمال الجمل مطار القاهرة 
عائدا من منفاه الاختياري في إســطنبول، حتى وجد 

نفسه محتجزا ومتهما في عدة قضايا.
وحســب مصادر حقوقية فقد جرى ترحيل الجمل 
إلى أحــد ســجون منطقة طــرة أمس الأحــد، بعد 
تحقيقات استمرت معه لمدة 24 ســاعة في نيابة أمن 
الدولة في اتهامات تتعلق بـ"مشاركة جماعة إرهابية 

وإهانة القضاة".

وجــاءت التحقيقات مــع الجمل، بعــد احتجازه 
في مطار القاهــرة لأيام عقب عودته من إســطنبول 
التي قضى فيها ســنوات في منفى "اختياري"، إذ تم 
القبض عليــه وإبلاغه بأنها مســألة روتينية، وأنه 
ســيتم الإفراج عنه في أقرب وقت، ولكن بشرط عدم 
الإعلان عن القبض عليه.وكان رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي تداولــوا فيديو للإعلامي المقرب من نظام 
عبد الفتاح السيسي نشأت الديهي، يدعو فيه الجمال 

للعودة إلى مصر والمعارضة من الداخل.
وقال الديهي في برنامجه وقتها: "أختلف مع جمال 
الجمل لكنني أعلم أنه لم يحرض على القتل أو يشارك 
فيه، وله آراء حادة اختلف معه، وإنه لا توجد مشكلة 

مع أصحاب الآراء المتطرفة طالما كانت غير دموية".
 )تفاصيل ص 3(

اعتقل بعد عودته من إسطنبول ووجهت له تهم تتعلق بـ»الإرهاب«
نظام السيسي ينقل الكاتب المعارض جمال الجمل إلى سجن طرة 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

أصــدر محافظ ذي قــار المكلّــف، رئيس جهــاز الأمن 
الوطني، عبد الغني الأســدي، أمس الأحــد، جمّلة قرارات 
لتهدئة الأوضاع المتوترة في المحافظة منذ الأسبوع الماضي، 
من بينها ســحب قــوات »مكافحة الشــغب« وإيكال مهمة 
ضبط الأمن بيد قــوات الجيش والشــرطة المحلّية، وفيما 
أكد المتظاهرين أن مطالبهم »لــن تقف عند حدّ« دعا رئيس 
ائتــلاف »الوطنية« إيــاد علاوي، إلى عقــد مؤتمر وطني 
يشــارك فيه ممثلون عــن المتظاهرين الســلميين وبعض 
السياســية في  العملية   الاتحــادات والنقابات لإصــلاح 

العراق. 
وباشر الأســدي، مهامه في المنصب المؤقت، أمس الأحد، 
على خلفيــة إقالة المحافظ الســابق ناظــم الوائلي، على 
وقع تجدد الاحتجاجــات في الناصريــة، مركز المحافظة، 
التي خلّفت مقتل وجرح أكثر من 300 شــخص بين صفوف 

المتظاهرين وقوات الأمن.
قــال الأســدي، أمس، إن مهمتــه الجديدة فــي ذي قار 
»وقتية« منوهاً أنه متواصل مع أهالــي الناصرية لاختيار 
ما يرونه مناســبا لإدارة محافظتهم والخــروج من الأزمة 

الحالية.
وأضاف، خــلال زيــارة أجراها إلى مقر قيادة شــرطة 
المحافظة، أن »مهمتي كمحافــظ لذي قار وقتية والحوارات 

 متواصلة مع أهالي الناصرية لاختيار ما يرونه مناسباً«.    
وزاد: »أعطينا التخويل لقيادة الشرطة بنقل ومحاسبة 
مــن لا يــؤدي واجباته بصــورة تامــة وكل مــن لا ينفذ 
الأوامــر الصادرة بمنع اســتخدام  الرصــاص الحي أثناء 

التظاهرات«.   
الشــغب  مكافحه  عناصــر  بســحب  »وجهنا  وتابــع: 
واســتبدالها بقــوات من الجيش والشــرطة فــي مدينة 
الناصرية لمنع أي تصادم بين القوات  الأمنية والمتظاهرين، 

تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة«.   
وأشــار إلى »أنه متواصل مع أهالــي الناصرية لاختيار 
ما يرونه مناســبا لإدارة محافظتهم والخــروج من الأزمة 

الحالية ولن نسمح لأحد  بمصادرة حقوقهم«.   
وأوضح أن »تم تشخيص خلل في الرؤية والأداء من قبل 
بعض الأجهزة الأمنية وســنعمل علــى تجاوز كل الأخطاء 

السابقة«.   
كما أشار إلى أن »الاستعدادات الرسمية جارية لترتيب 
الزيارة المنتظرة لبابا الفاتيكان إلى مدينة أور التاريخية«.  

 
ووفق آخر إحصائية لحقوق الإنســان في العراق، فإن 
5 متظاهرين قتلوا وأصيب 271 شــخصا، مــن بينهم 147 
عنصرا  من القوات الأمنية خلال أحداث محافظة ذي قار في 

الأيام الخمسة الماضية . 
وأصدر متظاهرو »الحبوبي« في محافظة ذي قار، بياناً 
بشأن آخر مطالبهم، مؤكدين أن سقف المطالب لن يقف عند 

حد. 

وجاء في بيان للمتظاهرين، إنه »بعد أن عادت السلطة 
إلى أســاليب القمع الدموية والوحشــية ضــد أبناء هذه 
المحافظة الباسلة، التي تمثل  صوت العراق المدوي الصادح 
بالحق، وبعد المســرحيات الهزيلة التي مارستها الحكومة 
التي تســلقت دماء أبناء الناصرية، وســاندتها  الأصوات 
النشــاز الرخيصــة المدفوعــة الثمن من الخارج لاســيما 

مسرحية البحث عن سجاد العراقي«. 

لجنة عليا

فيمــا أعلنت خلية الإعلام الأمني )حكومية( عن تشــكيل 
لجنة عليا للتحقيق بالأحداث التي وقعت في الناصرية. 

وقالــت، في بيان صحافــي أول أمــس، إن »القائد العام 
للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يأمر بتشكيل لجنة عليا، 
برئاسة الفريق الركن باســم الطائي  وعضوية عدد من كبار 

ضباط وزارتي الدفاع والداخليــة والأمن الوطني للتحقيق 
بالأحــداث التي حصلت فــي مدينة الناصريــة خلال الأيام 
 الثلاثة الماضية، والتي أدت إلى ســقوط عدد من الشــهداء 

والجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية«. 
وأضافت أن »هذه اللجنة وصلت مســاء اليوم )السبت( 

إلى محافظة ذي قار وباشرت أعمالها فور وصولها«. 
سياســياً، دعا رئيس ائتــلاف »الوطنيــة« إياد علاوي، 
أمــس، إلــى عقد مؤتمــر وطني يشــارك فيــه ممثلون عن 
لإصلاح  والنقابات  وبعض  الاتحادات  السلميين  المتظاهرين 

العملية السياسية في العراق. 
وأضاف، فــي بيان صحافي، أن »العملية السياســية في 
العراق وصلت  إلى طريق مسدود أو يكاد، بعد أن تم مواجهة 
الحركة الشــبابية الإصلاحية السلمية باســتعمال الترويع 
والعنف الُمفرط، والاغتيالات الُمشــابهة  للتــي كانَ يقوم بها 
نظــام صــدام، والتي تجددت وبقــوة في بغــداد وعدد من 

الُمحافظات«. 
ومضى يقول: »كمــا أنَّ الُمحاصصــة البغيضة لم تكن في 
حســابات الُمعارضة العراقية التي كانت تواجه نظام صدام 
الدكتاتــوري وقد أضحت  اليوم قاعدة للعملية السياســية، 
وحتى اجتثاث البعث المســيس وليــس القضائي الذي كان 
متفقــا عليه، إذ أدى ذلك كله، وغيــره، إلى تكوين بؤر  قوية 

معادية للنظام والعملية السياسية«. 
وبــين أن »فكرة الاحتلال لــم تكن في بــال بعض القوى 
المعارضة ولــم تكن مقبولةً لديهم، إنما كان المقبول تشــكيل 
حكومة ذات سيادة  ناجزة، ومما يؤسف له اليوم أن العراق 
تراجع ليكون مسرحا لتأثيرات لقوى إقليمية ودولية تعبث 
به وتتصارع على حساب شعبه الكريم،  حتى أصبحَ قرار هذه 

الدول هو الأساس وليس قرار العراق«. 
وأردف بالقول: »كلنا نعلم أن الأجــواء مع الأخوة الكرد 
قد تعقدت، وهم الذين فتحوا أبوابهم أمام الُمعارضة العراقية 

وقواها الُمتعددة لإسقاط  نظام صدام، ووصل الأمر إلى حدود 
الرغبة بالانفصال لدى البعض، كما لم يكن بالحسبان إطلاقا 
استشراء الفساد بالشــكل الذي أصبح فيه  أحد أبرز مشاكل 
العمليــة السياســية، ناهيك عن انتشــار الســلاح الُمنفلت 
وفقدان الأمن والاستقرار واعتماد مبدأ الاستقواء بالخارج«. 

ولفت إلــى »مقترح قدمه لتشــكيل قيادة عامــة للقوات 
المسلحة تضم بالإضافة الى القوات المسلحة العراقية ممثلين 
عن البيشــمركه و الحشــد المقاتل تكون كلها في أمرة القائد 
العــام للقوات المســلحة رئيس الوزراء العراقــي« مبينا أن 
»المقترح لم ير النور رغم أنه حظي  بموافقة شــخصيات مهمة 
في مقدمتها مسعود البارزاني، وعادل عبد المهدي عندما كان 
رئيسًــا للوزراء«.  وأشــار البيان إلى أن »الانتخابات التي 
أردناها كمعارضين لنظام صــدام، أن تكون معبرة عن إرادة 
الشــعب والناخب العراقي، جرت في  ظــل وجود ملايين من 
اللاجئين والنازحين والُمغتربين والمقيمين والمجتثين سياسياً، 
فضلا عما رافقها من تدخّل خارجي سافر ومال  سياسي فاسد 
وســلاح مُنفلت واغتيالات لأســباب باتت واضحة للقاصي 
والداني، مما أدى إلى عزوف نســبة عالية جداً من المواطنين 

عن  الذهاب إلى صناديق الاقتراع«. 
وشــدد، على »ضرورة عقــد مؤتمر وطني يشــارك فيه 
ممثلــون عــن المتظاهرين الســلميين وبعــض الاتحادات 
والنقابــات لإعادة صياغــة  ما مطلوب من إصــلاح للعملية 
السياســية، وإعادة تعريف أسسها وأطرها ومنطلقاتها بعد 
أن فقدت تلك الصفات، ورســم خريطة طريق  لمستقبل البلاد 
وتحقيق المصالحــة الوطنية لمنع انزلاق العــراق إلى ما هو 
أســوأ، وخوفا من حصول مُشاحنات مُســلحة، خاصةً وأنَّ 

السلاح  أصبحَ في مُتناول الجميع«. 
وأكــد أن »مؤتمراً كهــذا لربما يصل ب العــراق إلى طريق 
الإصلاح والبــدء باتخاذ الإجراءات الجذرية لترميم الأمور، 
ابتداءً من الدســتور  مروراً بتحقيق النزاهة في الانتخابات، 
وصولًا إلــى قطع دابــر الفســاد وإيقاف الســلاح الُمنفلت 

وتشكيل الأدوات اللازمة لكل ذلك«. 

»خدمة جهات غير معروفة«

في الموازاة، اتهم السياســي المســتقل عزت الشــابندر، 
المتظاهرين والســلطات في محافظة ذي قار، بخدمة جهات 
غير معروفة، متســائلا عــن جدوى الأحــداث  الدامية التي 

حصلت في مدينة الناصرية.
وقال، فــي »تغريدة« علــى »تويتر« أمــس، إن »أحداث 
الناصريــة وشــعاراتها الخطيرة وضحاياهــا الكثيرة لماذا 
 وبخدمة مَنْ؟« مضيفاً: »من يقمع المتظاهرين ويســفك الدماء 
عن عمد لماذا ودفاعاً عن مَنْ؟«. في حين، اعتبر رئيس ائتلاف 
»دولة القانون« نــوري المالكي، أن ما يجري في محافظة ذي 

قار »مقدمة لإعلان إقليم يكون مركزه الناصرية«. 
وقال، في بيــان إن »ما يجري في ذي قــار مقدمة لإعلان 
إقليم يكون مركزه الناصرية المخطط من قبل جهات خارجية، 

دون أن يكون  للمتظاهرين علم بذلك« داعياً إلى »الانتباه«. 
وأضاف: »وصلنا إلــى مرحلة لا الدولة بقيت لها هيبة ولا 

تحققت مطالب المتظاهرين« حسب قوله.

المالكي يحذّر من مخطط خارجي لتشكيل إقليم مركزه الناصرية

العراق: قرارات لتهدئة التوتر في ذي قار... علاوي يدعو لمؤتمر وطني لإصلاح العملية السياسية

متظاهر في مدينة الناصرية في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

بدأت السلطات العراقية، أمس الأحد، إجراءات شحن 
»دفعة« من اللقــاح الصيني المضاد لفيــروس كورونا، 
كـ«تبرعٍ« من بكين إلى بغداد، تمهيداً لوصول اللقاح إلى 
العراق، اليوم الاثنين، فيما كشــفت وزارة الصحة، عن 
اشتراط شركة »فايزر« الأمريكية تشريع قانون للحماية 

من المسؤولية والتعويضات قبل توريد اللقاح.
وتناقلت مواقــع إخباريــة، صوراً للفريــق العراق 
والطائــرة العراقية الخاصة بنقل اللقــاح، وهي تُجري 

عملية الشحن، تمهيداً لعودتها إلى العراق.
في السياق، أعلنت السفارة الصينية أن اللقاح الذي 
ســيصل للعراق »تبرع« من الصين وليس وفق تعاقدات 

سابقة.
وذكرت في بيان صحافي أمس، إنه »من أجل التعبير 
عــن مشــاعرها الودية تجــاه العراق حكومة وشــعبا 
ومســاعدة العراق علــى التغلب على جائحــة كورونا 
في أســرع وقت ممكن، قررت الحكومــة الصينية التبرع 
بـــ 50000 جرعــة من اللقاحــات ضد كورونــا للعراق 

الصديق«.
وأضافــت: »فــي الوقت الحالــي، يحافــظ الجانب 
الصيني مع الجانب العراقي على التواصل الوثيق بشأن 

نقل اللقاحات وتسليمها«.
وأوضحــت أن »في العــام الماضــي ولمواجهة تحدي 
الجائحة كورونا، ســاعد الشــعبان الصيني والعراقي 
بعضهما البعــض، وبذلا قصارى الجهــود للتغلب على 
الصعوبــات معًا، ومارســا مفهــوم مجتمــع تتوفر فيه 
الصحــة للجميع بإجراءات عملية. ولن ننســى أبدًا أنه 
بعد تفشــي الجائحة في الصين، أعــرب العراق حكومة 

وشعبا عن تعازيها ودعمها للصين بشتى الطرق«.
وتابعت: »بعد تفشــي الجائحة في العراق، شــعرت 
الصين بنفس الشــعور. ففــي أوائل شــهر آذار /مارس 
عام 2020، أرســل الجانــب الصيني فريقًا مــن خبراء 
مكافحة الوبــاء إلى العراق للمســاعدة على تحســين 
الخطة الوطنيــة العراقية للوقاية من الوباء ومكافحته، 
وتبادل الخبرات والأفكار في مجال الوقاية من الوباء مع 
طاقم طبي العراق. كما ســاعدت الصين على بناء مختبر 

الفحص )P.C.R.( وغرفة الفحص بالأشعة المقطعية«.
فــي المقابل، أصــدرت وزارة الصحة والبيئــة، بياناً 
بشــأن موعد وصول لقاح فيروس كورونا، فيما أشارت 
إلى أنها اســتكملت خطة اســتقبال وتوزيــع اللقاح من 

خلال المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة.
وذكرت، في بيانها أنه »تــود وزارة الصحة والبيئة 
أن تعلن للمواطنين الكرام، بأن الدفعة الأولى من اللقاح 
المضاد لفيروس كورونا ســتصل إلى العراق يوم الاثنين 
المقبل« مبينا أن »ذلك يأتي نتيجة للجهود المتواصلة التي 
بذلتها الوزارة منذ ظهور جائحة كورونا قبل عام تقريبا، 
حيث بادرنــا للتواصل مع كافة الشــركات العالمية التي 
بدأت بتجارب سريرية طارئة لإنتاج الأدوية واللقاحات 
المضــادة لفيــروس كورونا، لغــرض متابعــة مراحل 
إنتاج اللقاح والاطلاع علــى البيانات الخاصة بالمراحل 
الثلاث لإنتاج اللقاحات، ولاســيما الشركات العالمية في 
البريطانية  المتحدة  والمملكة  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
وجمهورية الصين الشعبية وروسيا وبمساعدة سفارات 
تلك الــدول، وكذلــك من خــلال التواصل المباشــر مع 

الشركات المصنعة وبحضور سفراء جمهورية العراق«.
كوفاكس،  كافي/مرفق  تحالف  تشكيل  »بعد  وأضاف: 
وتحــت مظلة منظمــة الصحــة العالمية، طلبــت وزارة 
الصحــة والبيئة مــن اللجنة العليا للصحة والســلامة 
الوطنية الموافقــة على دخول العراق إلــى هذا الاتحاد 
الذي يضم حوالي 190 دولة لغرض الحصول على اللقاح 
وضمان التوزيع العادل بين الدول، وبعد موافقة اللجنة 
العليا للصحة والســلامة الوطنية على انضمام العراق 
للاتحاد فقــد تم توقيع الاتفاقية مــع مرفق كوفاكس في 
الشــهر التاســع من العام الماضي 2020 لتزويد العراق 
بكمية تكفي20 في المائة من الســكان، استنادا إلى الآلية 
المقرة فــي المرفق لكل الدول المشــاركة فيــه، بواقع 16 
مليــون جرعة من اللقــاح، وتم دفع مبلــغ 169736840  
دولاراً لمرفــق كوفاكــس عن قيمــة هذه الكميــة، وبعد 
إقرار منظمة الصحة العالمية للقاح شــركة أســترازنيكا 
ـ أكســفورد قبل عشــرة أيام فقط، وهو اللقاح الوحيد 
المعتمد من قبل مرفق كوفاكس لحد الآن، فقد باشر مرفق 
كوفاكس بإعلام وزارة الصحة العراقية بانطلاق توزيع 
اللقاح لكافة الدول التي اشــتركت ضمن مرفق كوفاكس 
وتتولى منظمة اليونسيف التابعة إلى الأمم المتحدة نقل 
اللقــاح وتوزيعه وبمبالغ موحدة لكل الدول المشــتركة 
في التحالف، وســيصل إلى العراق خلال الأيام القليلة 
المقبلة، علما أن إطلاق  اللقاحات مشروط بموافقة منظمة 

الصحة العالمية وإشرافها«.
وتابع: »كذلك بــادرت وزارة الصحــة إلى التواصل 
مع شــركة فايــزر ـ بايوتنيك بعد إقرار لقــاح فايزر في 
اتفاقية  وإبــرام  للتفاوض  البريطانية  المتحــدة  المملكة 
معها وتم توقيع الاتفاقيــة بتاريخ 21/ 12/ 2020 لتجهيز 

العراق بكمية مليون ونصــف جرعة على ثلاث دفعات، 
وعقدت اجتماعات متعددة مع ممثلي الشــركة لمناقشــة 
القضايا اللوجســتية حول خزن ونقــل اللقاح وتوفير 
المستلزمات الضرورية لذلك والتحضير إلى مرحلة نقل و 
توزيع اللقاحات، لكننا تفاجأنا برســالة من شركة فايزر 
بتأريخ 15/ 2/ 2021 تشــترط تشريع قانون للحماية من 
المســؤولية والتعويضات قبل توريد اللقاح إلى العراق، 
مما أدى إلى تأخر وصــول لقاح فايزر لحد الآن، علما أن 
بقية الشــركات العالمية المصنعة للقاحات أكتفت بوثيقة 
موقعة بين الطرفين تحميهم من المســاءلة والتعويضات، 
علما أن وزارة الصحة والبيئة قد أقرت لقاحات شركات 
فايزر وأسترازنيكا وسينوفارم من خلال اللجنة الوطنية 

لانتقاء الادوية للاستخدام الطارئ«.
ولفت البيــان إلى أنه »لقــد أثمرت جهــود وزارتنا 
بالتواصل مع الدول الصديقة فــي الحصول على منحة 
من الحكومة الصينية لتأمين دفعة أولى من لقاح شــركة 
ســينوفارم الصينية، وســوف تصل إلــى العراق يوم 
الاثنــين الأول مــن آذار / مــارس، تليها دفعــات أخرى 
بعد الاتفاق مع شــركة سينوفارم لشــراء كميات أخرى 
من اللقــاح« مبينا أنه »لغرض الحصــول على التغطية 
الشــاملة لكافــة المواطنين، فــأن وزارتنا مســتمرة في 
اســتكمال إجراءات التعاقــد مع شــركة أرفارما إحدى 
الشــركات المصنعــة للقاح أســترازنيكا  ـ  إكســفورد 
وتم إبرام اتفاقيــة أولية معها لتأمــين جرعات إضافية 
تغطي الاحتياج المحلي بشــكل عاجــل، وكذلك نتواصل 
مع الحكومات والشــركات المصنعة التــي حصلت على 
الموافقات العلمية العالمية واعتماد منظمة الصحة العالمية 

لنفس الغرض ضمن سياسة واضحة وشفافة ومعلنة«.
وأشــار البيان إلى أن »نؤكد للــرأي العام في العراق 
أننا اســتكملنا خطة اســتقبال وتوزيع اللقاح من خلال 
المستشــفيات والمراكز الصحية المعتمدة وتحت اشراف 
اللجان العلمية والاستشــارية العليا في وزارة الصحة 
لتشــمل كافة المواطنين الأعزاء ضمن الأولويات المعلنة 
والتي تشمل الملاكات الطبية والصحية والقوات الأمنية 

وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة«.
وختــم بيان الــوزارة بالدعــوة إلــى »الابتعاد عن 
التشــويش الإعلامي والالتزام بالتعليمات الصادرة عن 
الجهات الصحية المختصة لضمان نجاح الحملة الوطنية 

للتحصين والسيطرة على جائحة كورونا«.
فــي الأثناء، أعلن وزير الصحة في إقليم كردســتان، 
ســامان البرزنجي، أمس، وصــول أول وجبة من لقاح 

فيروس كورونا من الصين إلى الإقليم اليوم الإثنين.

وقــال البرزنجي فــي تصريح أدلى بــه للصحافيين 
أمس، إن »مساء غد الإثنين )اليوم( ستصل اللقاحات من 
الصين إلى الإقليم« موضحا أن »هذه الوجبة تضم 5000 
جرعة من اللقاح، ألف منها ســتكون من حصة القنصلية 
الصينية في أربيل لأن لديهم موظفين يريدون تطعيمهم«.

وأوضح أن »الجرعــات الباقية ســتكون من نصيب 
موظفي الصحة« مشــيرا إلى أنه »ننتظر وصول اللقاح 

إلى العراق ومن ضمنه حصة الإقليم«.
وأشــار إلى أن »تم ملء الاســتمارات فــي المديريات 
العامة للصحة حول الذين يســتحقون أن يحصلوا على 
اللقاح« منوها إلى أن »ستلي هذه الوجبة وجبات أخرى 

من اللقاح«.
وعــن الموقف الوبائي في الإقليم قــال البرزنجي، إن 
»أغلب الإصابات الحالية من كورونا هي من الســلالات 

الجديدة«.
وفي وقتٍ ســابق من أمس، حذرت وزارة الصحة في 
اقليم كردســتان، من ازدياد الاصابات بفيروس كورونا 

المستجد والسلالة المتحورة في الإقليم.
وقالــت الوزارة في بيــان مقتضــب، إن »الإصابات 
بفيروس كورونا المســتجد والســلالة المتحورة منه في 
إقليم كردســتان ازدادت إلى الضعف مقارنة بالأسبوع 
المنصرم« فيما بينت أن »مؤشــرات الاصابات بالسلالة 
الجديدة تعــد خطيرة« داعيــة إلى »الحــذر والالتزام 

بالإرشادات الوقائية«.
إلــى ذلك، قال ســفير الفاتيكان في العــراق، والذي 
يعد الشــخصية الرئيســية في التخطيط لزيارة البابا 
فرنسيس إلى البلاد هذا الأسبوع، إن الاختبارات أثبتت 

إصابته بكورونا، لكن زيارة البابا ستمضي قدما.
وقال رئيس الأســاقفة ميتجا ليســكوفار، الذي كان 
الشــخصية الرئيســية في التخطيــط لزيــارة البابا، 
لـ»رويتــرز« إنه هو والعديد مــن الموظفين الآخرين في 

السفارة في عزل ذاتي.
وأضــاف: »هذا لن يؤثــر على برنامــج البابا، الذي 

يجري كما هو مخطط له«.
ومن المقرر أن يبدأ البابا زيارة تســتغرق أربعة أيام 
إلى العراق يوم الجمعة، للتعبير عن تضامنه مع الطائفة 
المسيحية التي سحقتها الحروب ومقاتلو »تنظيم الدولة 
الإسلامية«. وقال الفاتيكان منذ الإعلان عن زيارة البابا 
لأول مرة في ديســمبر، إن هذه الزيارة ســتتم إذا سمح 

وضع فيروس كورونا في العراق بذلك.
وشهد العراق ارتفاعا في الآونة الأخيرة في إصابات 

كورونا ومنعت السلطات السفر بين المحافظات.

مقتل وإصابة 14 من قوات الجيش العراق يتسلّم 50 ألف جرعة مضادة للفيروس من الصين اليوم
و»الحشد« العشائري في الأنبار

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت الســلطات الأمنيــة العراقية، أمــس الأحد، مقتل 
وإصابــة 14 مــن قوات الجيش و»الحشــد العشــائري« في 
الأنبار، أثناء محاولتهم تفكيك ســيارة ملغّمة في الأنبار، فيما 
ألقت قوات الأمن، القبض على 9 مطلوبين بتهم »إرهابية« في 4 
محافظات عراقية. وأوضحت خلية الإعلام الأمني الحكومية، 
أن حادثــة انفجار العجلــة المفخخة في الأنبــار وقعت اثناء 

عملية تفتيش في قضاء حديثة.
وذكرت الخلية في بيان صحافي أمس، أنه » تواصل قواتنا 
الأمنية تطهير الأراضــي من دنس عصابات داعش الإرهابية، 
وخلال واجــب بحث وتفتيش تمكنت قوة مشــتركة من لواء 
المشــاة الثامن والحشــد العشــائري، من العثور على عجلة 

مفخخة في منطقة المدهم التابعة لقضاء حديثة«.  
وأضــاف أن »بعــد رصد العجلة باشــر الجهد الهندســي 
بتفكيكها وأثناء المعالجة انفجــرت هذه العجلة، مما أدى إلى 
استشهاد مقاتل وإصابة خمسة آخرين من لواء المشاة الثامن 
واستشهاد 6 من حشد حديثة وإصابة إثنين آخرين من مقاتلي 
الحشــد أيضاً«.   في المقابل، أعلن الناطق باســم القائد العام 
للقوات المســلحة اللواء يحيى رسول، إلقاء القبض على عدد 

من المطلوبين بتهم »إرهابية« في محافظات متفرقة.
وقال رسول في بيان صحافي أمس، إنه »بتوجيه من القائد 
العام للقوات المسلحة، وخلال العمليات النوعية والمهنية التي 
نفذها الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب والتي شملت مناطق 
مختلفة، تمكنت تشــكيلات الجهاز وبمتابعة ميدانية وتكثيف 
الجهود الاســتخبارية، مــن إلقــاء القبض على أحــد بقايا 
عصابات داعش في مُحافظة البصرة والذي شــارك في عدة 

عمليات إرهابية ضد قواتنا الأمنية«.  
وأضــاف: »وفــي محافظة كركــوك تمكن جهــاز مكافحة 
الإرهاب من تحقيق الأهداف المرســومة بعد إلقاء القبض على 
3 إرهابيــين يتخفون في الأحياء الســكنية المدنية« مبينا أنه 
»كما تم إلقــاء القبض على مطلوبين اثنين في محافظة الأنبار، 

يعملون في صفوف داعش«.  
وتابع: »اختتــم أبطال جهــاز مُكافحة الإرهاب سلســلة 
عملياتهم التــي نُفذت فجر الأحد بالقبض على ثلاثة إرهابيين 
في كنعوص جنوبي مدينة الموصل، ليصل عدد بقايا عصابات 
داعش الذيــن تم القبض عليهم من قبل جهاز مُكافحة الإرهاب 

إلى 9 عناصر«.  

بغداد ـ »القدس العربي«:

القوى  شبر،  ليث  العراقي،  السياســي  دعا 
والشــخصيات الوطنيــة إلى عدم المشــاركة 
ومقاطعة الانتخابات، مشــيرا إلــى أن لا حل 
للعراق اليوم ســوى إسقاط هذا النظام، الذي 

انتهى وفقد كل شرعيته.
وكتب شــبر »تغريدة« علــى »تويتر« يقول 
إن »الاعتزال السياســي الــذي اتخذنا قراره 
هو رســالة للداخل والخارج، بأن هذا النظام 
السياســي انتهى وفقد كل شرعيته والمشاركة 

فيه نفاق وجهل«.
وأضاف: »أنا أدعو كل القوى والشخصيات 
الوطنيــة أن تأخــذ موقفها الواضــح في عدم 
الجميع  واقناع  الانتخابات  ومقاطعة  المشاركة 
بــأن لا حل للعراق اليوم ســوى إســقاط هذا 

النظام«.
وســبق لشــبر أن أعلن الخميــس الماضي 
»اعتزاله« العمل السياســي حاليا، عازيا ذلك 
إلى ســتة أســباب، فيما أشــار إلى أن موعد 

العودة يكون بعد تغيير »الواقع المظلم«.
وذكر في بيان صحافي حينها، أن الأســباب 
التي دعته إلــى اعتزال العمل السياســي إلى 
إشعارٍ آخر، تتمثل بأن »العراق اليوم ليس فيه 
فرصة للعمل الوطني الحر ففي السياســة كما 
في المجالات الأخرى. لا فائدة في أن تكون ضد 
كل التيار في البلاد« مشيراً إلى محاولته النأي 
بنفســه عن »فساد وعمالة وسوء إدارة ونفاق 
من أهل القــرار، لكننا لم ننجح بذلك وكنا دوما 

نتلقى تبعات أعمالهم« حسب قوله.
وأضاف: »هنــاك فوضى كبيــرة في البلاد 
اليــوم. فوضى في كل شــيء. في المجتمع وفي 
مؤسســات الدولــة كلهــا وعدم تقبــل الآخر 
ومعاداتــه. والعمل لا ثمرة له فــي الفوضى« 
مبينــاً أن »هــذا النظام لا يمكــن إصلاحه من 
داخله أبدا، ولذلك نحتاج الى التغيير، لكن مع 
ذلك، ليســت هناك إرادة دولية لذلك وبالتالي 
أمامنــا خيــاران، إما أن نشــارك الفاســدين 
والعملاء فســادهم وعمالتهم أو نعتزل العمل 
سياسيا في ظل هذا النظام، لأن الخيار الثالث 

هو القتل والتشويه والاعتقال وتهديد العائلة 
والأصدقاء، وهذا ما لا يمكــن قبوله، فلا يبقى 

أمامنا غير الاعتزال السياسي حاليا«.
وتابع: »قد يعتقد بعض الحالمين أن الدخول 
للانتخابات فرصة للتغييــر، وهذا وهم عظيم 
لأن النظام الآن مختطف، والعملية الانتخابية 
اليــوم لا علاقة لهــا بالديمقراطيــة والنزاهة 
والعدالة أبدا، بل هي وسيلة لإظهار قوة الجهل 
والسلاح المنفلت والمال الحرام والإعلام المدلس 
والعمالة المؤصلة، فحالنــا تماما كمن يريد أن 
يفوز في الانتخابات ولكن في إيران أو تركيا أو 

السعودية أو أمريكا وهذا لا يقبله عاقل«.
ومضــى يقول: »لعلــه من المفيــد أن نعزل 
أنفسنا عن سوء الظن والهرج والمرج والفوضى 
والحمق في التحليل، فــلا يمكن للآخرين بعد 
الآن اتهامنــا بالوصوليــة والبراغماتية حتى 
لــو كانت من الطــرف المعــادي للوطن، لأنني 
أســعى أولا وأخيرا إلى أن أكون وطنيا خالصا 
بلا شــبهات، ورحم الله إمرأ جــب الغيبة عن 
نفسه«. لكنه اعتبر في الوقت عينه أن اعتزاله 

مضيفاً:  المطاف«  نهاية  »ليس  السياسي  العمل 
»فلدينــا مجالات كثيرة يمكــن العمل عليها بل 
لعلها قد تكــون أكثر تأثيرا فــي تغيير الواقع 
السياســي لأنها أكثر التصاقا بالناس وخاصة 
الطبقــات الاجتماعيــة التــي تمثــل الغالبية 

الصامتة«.
وأشــار إلــى أن الــدول »تتقــدم وتنجــز 
وتتطــور حينمــا يتســنم المخلصــون وأهل 
الكفــاءة والنزاهة القرار وهذا شــأن مهم غفل 
الاجتماعي  للنشــاط  وأيضا  الكثيــرون.  عنه 
وتوعيته والعمل على الإعلاء من شــأن العقل 
والأخلاق والعمل كلها ســتؤدي بطريقة ما الى 
التغيير. كما أن متابعــة قضايا الفقر والبطالة 
والعنف الأســري وكل ما يخص العائلة هو في 
الحقيقة اللبنة الأولى للتغيير وهي الأســاس 
فيما يصيب المجتمع من خير أو شــر أو تقدم أو 
تخلف«. ويعدّ شــبّر مؤسس »الحراك الشعبي 
للتغييــر والتنمية« وعمل مستشــاراً ســابقاً 
لرئيس الــوزراء العراقي المســتقيل عابد عبد 

المهدي.

سياسي عراقي يدعو لمقاطعة الانتخابات: لا حل سوى إسقاط النظام
بغداد ـ »القدس العربي«:

والضحايــا  »الشــهداء  لجنــة  أصــدرت 
والسجناء السياســيين« النيابية في العراق، 
أمس الأحــد، بيانــا حــول قانــون الموازنة 
أنها لم  الاتحادية للعام الحالــي 2021، مبينة 
تجد أيا مــن مقترحاتها التــي أدرجتها ضمن 

الموازنة.
وذكر بيان اللجنة، »نشــرت بعض وسائل 
الإعــلام أهم الفقــرات التــي تم إضافتها إلى 

مشروع قانون الموارنة الاتحادية لعام 2021«.
وتابعت: »لم نجــد إضافــة أي مقترح من 
مقترحات لجنتنا التي تم إرســالها إلى اللجنة 
المالية بمخاطبات رســمية تزيد عن أربعة كتب 
رســمية، فضلا عــن مداخلات أعضــاء لجنة 
الشــهداء بهذا الخصوص«. واســتغربت من 
التهميش للشــرائح المضحية من ذوي  »حالة 
الشــهداء والضحايا والســجناء السياسيين 
ومحاولــة المســاس بحقوقهــم التــي كفلها 

الدســتور والقوانــين النافــذة، وبالرغم من 
اللجنة المالية اســتجابت بإضافــة فقرات في 
قانــون الموازنة لشــرائح مختلفة مــن أبناء 
شعبنا، والذي نؤكد على استحقاقهم ومنحهم 
حقوقهم بإدراجها بنصوص قانونية في قانون 

الموازنة لاستحقاقهم تلك النصوص«.
النيابية  الماليــة  لـ»لجنة  دعوتهــا  وأكدت 
بإدراج الفقرات التــي تم تزويدهم بها من قبل 
لجنتنا، والتي تخص ذوي الشهداء والسجناء 
والمعتقلين والمحتجزين والمفصولين السياسيين 
المتضرريــن  وجميــع  الإرهــاب  وضحايــا 
المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية، وبخلافه 
ستمتنع اللجنة عن التصويت لقانون الموازنة 
والســياقات  الإجراءات  لمخالفتــه  الاتحادية 
القانونية في مناقشــة المقترحــات المقدمة من 
لجنتنا، فضلا عن الانتقائية في إدراج الفقرات 
إلى قانــون الموازنــة والتي يــكاد يفهم منها 
التعمد الواضح في حرمان هذه الشــرائح من 

حقوقهم القانونية«.

لجنة برلمانية عراقية ترفض التصويت على موازنة 2021
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

على الرغم من الدعــوات التي أطلقها إعلاميون مصريون 
موالــون للنظام المصري عبد الفتاح السيســي، للمعارضين 
المقيمين في الخارج للعودة إلــى أرض الوطن والتعبير على 
آرائهم بحرية، لم تكد تطأ قدم الكاتب الصحافي جمال الجمل 
مطار القاهرة عائدا من منفاه الاختياري في إسطنبول، حتى 

وجد نفسه محتجزا ومتهما في عدة قضايا.
وحسب مصادر حقوقية فقد جرى ترحيل الجمل إلى أحد 
ســجون منطقة طره أمــس الأحد، بعد تحقيقات اســتمرت 
معه لمدة 24 ســاعة في نيابة أمن الدولــة في اتهامات تتعلق 

بـ»مشاركة جماعة إرهابية وإهانة القضاة«.
وجــاءت التحقيقات مع الجمل، بعــد احتجازه في مطار 
القاهــرة لأيام عقب عودته من إســطنبول التــي قضى فيها 
ســنوات في منفى »اختياري« إذ تم القبــض عليه وإبلاغه 
بأنها مسألة روتينية وأنه سيتم الإفراج عنه في أقرب وقت، 

ولكن بشرط عدم الإعلان عن القبض عليه.
وكان رواد مواقــع التواصل الاجتماعــي تداولوا فيديو 
للإعلامي المقرب من نظام عبد الفتاح السيسي نشأت الديهي، 

يدعو فيه الجمال للعودة إلى مصر والمعارضة من الداخل.
وقال الديهي في برنامجه وقتها: »اختلف مع جمال الجمل 
لكني أعلم أنه لم يحرض على القتل أو يشارك فيه، وله آراء 
حادة اختلف معه، وأنه لا توجد مشــكلة مع أصحاب الآراء 

المتطرفة طالما كانت غير دموية«.
ووفق مصادر في نقابة الصحافيــين، فإن الجمل محكوم 

عليه »غيابياً« بالسجن عامين بتهمة »إهانة القضاء«.
وكان المخــرج بهاء الجمــل، نجل الكاتب المعتقــل حالياً، 
كتب على صفحته: أن والده مــرض وقرر الرجوع إلى مصر 
للعلاج، إلا أنه لم يخرج من المطار وعلم بعدها أن قوات الأمن 
ألقت القبض عليه، واقتادته إلى جهة مجهولة، ولم يســتدل 

على مكانه حتى الآن.

تحميل السلطات المسؤولية

وأعرب »المرصد العربي لحرية الإعلام« عن صدمته البالغة 
لنبأ اعتقال الجمل، وأكد في بيان، أن الجمل لم يكن متهماً على 
ذمة أي قضايا أو متهماً بأي اتهامات، وهو يتمتع بحق التنقل 
من وإلى مصر كما يشــاء، وفقاً لنصوص الدستور المصري، 
والقبض عليه وإخفاؤه همــا مخالفة صريحة لنصوص هذا 
الدســتور، وهي مخالفة تأتي في ســياق حملة قمع واسعة 

لحرية الصحافة والصحافيين المستقلين والمعارضين.
وطالب الســلطات المصرية بســرعة الإفراج عن الجمل، 
وحمّلها المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يتعرض له، »خاصة 
أنه يعاني العديــد من الأمراض، ويحتاج إلــى رعاية طبية 

خاصة«.
الكاتــب الصحافي المصــري، أنور الهــواري، علق على 
احتجــاز الجمل وكتب على صفحته على »فيســبوك« أمس: 
الصحافي الكبير جمــال الجمل كاتب مثالي ذو مبادئ رفيعة 
تختلــف معه أو تتفــق لكنه مهذب وواســع الأفق ومثقف لا 
تخسر محبته ولا صداقته لأي سبب كان، من حقه أن يسافر 
للخارج ومــن حقه أن يعود لوطنه، ومــن حقه أن يعبر عن 
آرائه ومن حقه أن يســتمتع بحريته ومن حق أهله وزملائه 

وجمهوره أن يعرفوا سبب ومكان احتجازه.

تعرض لخديعة  
كذلك كتب الصحافي جمال سلطان: لا أتصور أن الصديق 
جمال الجمل اقتنع بنداء إعلام السيسي من أراد أن يعارض 
فليأت ليعارض مــن الداخل، ولا أنه حركت مشــاعره الآية 
المعلقة في صدر مطــار القاهرة »ادخلوا مصر إن شــاء الله 
آمنين« فهي موضوعة هناك للزينة والفشــخرة فقط، جمال 
تعرض لخديعة، جمال لا يســتحق الســجن، بل حقه في أن 

يعيش حرا آمنا في بلده.
وأيضاً أبــدى عمرو بدر عضو مجلــس نقابة الصحافيين 
تضامنه مع الجمــل، وكتب على صفحته على »فيســبوك«: 
الصحافي والكاتب والإنســان والمثقــف والأديب الموهوب 
المتمرد، يكتب في السياسة بسلاسة وعمق من يكتب الشعر، 
يعيــش الحياة بروح فنان ويتفاعل معها ببســاطة ومحبة، 
يدافع بقلمه، وبقلبه، عن الحرية يرفض حصار القلم والحلم 
على السواء، سافر للخارج ليوصل تحديه للحصار وليستمر 

في قدرته على التحليق بالكلمة فوق السحاب.
وأضــاف: جمال الجمل الحالم النبيل المثقف الفيلســوف 
الذي يرفض القيود، ويتنقل بخفة الفراشة بين زهور الحرية 
يحيا بين يــدي الســجان الآن، يدافع كعادتــه النبيلة عما 
يعتقد أنه الصواب، ويمارس بنبلــه المعتاد فعل الحرية في 
زنزانة واحدة مع هؤلاء الرائعين من الزملاء والرفاق الذين 
سبقوه إلى هناك دفاعاً عن غدنا الذي ننتظره. واختتم بدر: 

تضامنوا مع جمال الجمل الذي تضامن مع كل المظلومين.
وغادر جمــال الجمل القاهــرة قبل ســنوات، بعد تولّي 
السيســي حكم البلاد. وكان من أشــدّ المدافعين عن الإطاحة 
بجماعة الإخوان المسلمين، وربطته علاقة جيدة بالسيسي، 
حتى أن الرئيس اتصل به هاتفياً بعد إحدى مقالاته اللاحقة 
التي انتقــد فيها بعض الإجراءات السياســية للسيســي، 

وبعدها توالت المقــالات النقدية للجمل، حتــى تم منعه من 
الكتابة في المواقع والصحــف، ثم تابع كتاباته على صفحته 
الشــخصية في موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك« حتى 

غادر مصر إلى إسطنبول.
فــي المــوازاة، تواصلت المخــاوف على حيــاة المعتقلين 
السياسيين في الســجون المصرية، وقالت »الشبكة العربية 
لمعلومات حقوق الإنســان« إن معلومات وردتها عن تراجع 
الحالة الصحية لســجين الــرأي المدون محمد أوكســجين، 

نتيجة سوء المعاملة والحرمان من الرعاية الصحية.

قتل بطيء

ولفتت في بيان إلى أن تدهور الحالة الصحية لأوكسجين 
جاء بســبب قرار وزارة الداخلية الجائر بحرمانه من زيارة 
أســرته منذ نحو عام ومنع إدخال الأطعمة له، وذلك في ظل 
صمت وتجاهل النائب العام لهذه الانتهاكات الفظة التي تتم 

بحقه.
وأضافت: يجــب فتح تحقيق في جريمة منع أســرته من 
الزيارة ومنع إدخال الأطعمــة له إن كان النائب العام يطبق 
القانون، وأن هذه المعلومات لو صحت لتحولت لمحاولة قتل 
عمد وبطيء لســجين رأي، والنائب العام يعتبر المســؤول 

الأول إذا استمر في تجاهله لهذه الانتهاكات.
وتابعت: المــدون محمد أوكســجين، تم القبض عليه في 
إبريل/ نيســان 2018 وأوشــك أن يكمل ثلاثة أعوام حبســا 
احتياطيــا في ثلاثــة قضايا سياســية هزليــة وملفقة، لم 
يستنشق هواء الحرية فيها سوى لمدة شهرين فقط من يوليو 
/ تموز إلى ســبتمبر/ أيلول 2019 وقد تم حرمانه من الزيارة 
ورؤية أسرته أو الاتصال بالعالم الخارجي منذ نحو عام منذ 
تم نقله للسجن سيئ السمعة شديد الحراسة 2 في القاهرة، 

وكذلك تم حرمانه من تلقي الأطعمة من أسرته.
وزادت: رغــم بلاغــات ومناشــدات عديــدة تقدمت بها 
الشــبكة العربية للنائب العــام وللرأي العام، فإن تفشــي 
سياســة الإفلات مــن العقاب وغيــاب الإرادة السياســية 
والقانونية لاحترام القانون أو حقوق البشر والسجناء، قد 

جعل الداخلية تتزايد في انتهاكاتها ضد السجناء.
وقال المحامــي جمال عيد، مدير الشــبكة العربية، تلقيت 
معلومات عن تراجــع صحة محمد اكســجين وإهمال تقديم 
الرعاية الصحية له، وللأســف، لم يتســن لنــا التأكد منها، 
فالداخلية تحرمه من الزيارة والتواصل مع العامل الخارجي 
والنائب العام يتجاهل ويصمت على الاســتهانة بالقانون، 
نحن نخشــى على حياتــه ونحمــل النائب العــام ووزير 

الداخلية المسؤولية كاملة عنه.

دعوة لإطلاق محام

إلى ذلــك، طالبت مؤسســة »حرية الفكــر« وهي منظمة 
حقوقية مســتقلة، نقيب المحامين المصريــين رجائي عطية، 
بالتدخل لإخلاء سبيل المحامي إسلام سلامة، المختفي قسريا 
منذ صدور قرار إخلاء ســبيله في 16 ينايــر/ كانون الثاني 
الماضي. وقالت المؤسســة في خطابها لنقيب المحامين: ألقت 
قوات الأمن القبض على المحامي إســلام سلامة، في 25 مايو/ 
أيار2020 من منزلــه في محافظة الغربيــة، وظل بعدها قيد 
الاختفاء القســري بمعرفة الأمن لمدة عشرة أيام قبل عرضه 
على نيابة أمــن الدولة العليــا، التي حققت معــه على ذمة 

القضية 1375 لسنة 2018.
وتابعت: اتهم إســلام في القضية نفسها، والتي باشرها 
من قبــل بوصفه محاميــا، قبل أن يصبح متهمــا على ذمتها 
بالانضمام إلى جماعة إرهابية مــن دون مواجهته أو دفاعه 

بأحراز أو تحريات حقيقية.
وزادت: في 14 أكتوبر/ تشــرين الأول 2020 قررت محكمة 
جنايــات القاهرة إخلاء ســبيله بتدابيــر احترازية، إلا أن 
وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيــذ القرار، وانقطع الاتصال 
به تماما في 19 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي وحتى الآن بعد 
ترحيله إلى قسم الشرطة التابع لمحل سكنه، ليختفي قسريا 

بعدها للمرة الثانية لما يقرب من 45 يوما.
وأوضحت أن: فــي 30 نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، 
ظهر إسلام مجددا أمام النيابة للتحقيق معه على ذمة قضية 
جديدة برقم 7869 لسنة 2020 وظل محبوسا احتياطيا حتى 
قررت محكمة جنايات المحلة إخلاء سبيل بكفالة ألفي جنيه، 
ورغم ســداد الكفالة وإنهاء كل الإجراءات المطلوبة، لم يتم 
تنفيذ قرار المحكمــة للمرة الثانية واختفــى المحامي وعضو 
النقابة للمرة الثالثة، وحتى الآن لا تعلم أســرته أو محاميه 
عــن مكانه. ولفت الخطــاب إلى أن مجلــس نقابات محامي 
أوروبا والذي يضم في عضويته أكثر من مليون منتســب من 
32 دولة أوروبية، أرســل خطابا موجها للرئيس عبد الفتاح 
السيسي، للمطالبة بسرعة الكشف عن مكان إسلام، وتنفيذ 

قرار المحكمة بإخلاء سبيله بكفالة.
وتناول الخطاب باقي المحامين المحتجزين بدعوى الحبس 
الاحتياطي في ظروف احتجاز متردية، ومن بينهم المحامون 
أعضاء النقابــة: هدى عبد المنعم، ماهينــور المصري، محمد 
الباقر، زياد العليمي، هيثــم محمدين، محمد رمضان، الذين 

سبق وحصلوا على جائزة المجلس لحقوق الإنسان.

 منظمة حقوقية: تدهور الحالة الصحية للمدوّن المعتقل محمد أوكسجين 

السيسي يواصل التنكيل بمعارضيه... حبس الكاتب جمال الجمل بعد عودته من إسطنبول

الناشط المصري المقيم في أمريكا شريف منصور

■ واشــنطن ـ  أ ف ب:   يســترجع الناشــط المصري شــريف منصــور، أول مرة تم 
اســتدعاؤه فيها للتحقيق من قبل الأمن المصري وهو في الســابعة عشــرة، مشيرا إلى 

نصائح والده صاحب التجربة السابقة حول التعامل مع الاستجواب.
يعيش منصور في الولايات المتحدة منذ 15 عاما، لكنه لا يزال ناشــطا، ومرة أخرى 
يشــعر بالضيق من الأمن المصــري، هذه المرة من خلال اســتهداف أفراد أســرته.فقد 
احتُجــز رضا عبد الرحمن، ابن عم منصور، في آب/أغســطس الماضــي، ومن المقرر أن 
يمثل أمــام المحكمة في 2 آذار/مــارس بتهم غامضة حول »دعم جماعــة إرهابية« وهو 
جزء مما يقول ناشطون مصريون إنه جهد متزايد خارج الحدود يقوم به نظام الرئيس 

عبد الفتاح السيسي لإسكات منتقدين.
وقال منصور )41 عاما( في حديقة قرب منزله في منطقة واشنطن »بعد التمكن من 
إسكات الجميع داخل البلاد والسيطرة على الخطوط التحريرية للمؤسسات الإعلامية 
وإجبــار العديد من الناس على الذهاب للمنفى، يحاولون الضغط على من تمكن منا من 

الفرار والبحث عن ملاذ آمن«.
وأضاف منصور، الذي يرى مســتقبله الآن في الولايات المتحدة، أن ابن عمه يُسمح 
لــه الآن بزيارات شــهرية، ولكنه يعاني من مشــاكل صحية ويتم اســتجوابه بانتظام 

بشأن أنشطة عائلته.
ولم يرد المتحدث باسم وزارة الخارجية في القاهرة على اتصالنا للتعليق على الأمر.

ووفــق منصور فإن أربــع عائــلات مصرية أخرى علــى الأقل في الخــارج واجهت 
مشــاكل مماثلــة منــذ العــام الماضي. وفــي إحــدى القضايا التــي أثارتهــا الخارجية 
الأمريكية، قال المواطن الأمريكي محمد ســلطان، الذي رفــع دعوى قضائية  أعلن فيها 
تعرضــه للتعذيب اثناء احتجــازه في مصر، إنّ ضباطا يرتــدون ملابس مدنية داهموا 

منازل ستة من أفراد عائلته.
وســلطان ابن عضو بارز في جماعة الإخوان المســلمين، الحركة المحظورة الآن التي 

كان ينتمي إليها الرئيس الراحل محمد مرسي وأزيح عن السلطة صيف 2013.

الخوف من المستقبل 

ورغــم أنهما مــن خلفية مشــتركة، يرى منصــور أنّه يتشــارك قضية مع ســلطان، 
ويصف نفسه بأنه غير متدين ومؤيد لفصل الدين عن الدولة.

كان والد منصور، أحمد صبحي منصور، الذي استقر أيضا في واشنطن، باحثا في 
الأزهــر في القاهرة، لكنّه كان صوتا رائدا للمدرســة القرآنيــة، وهي اتجاه مختلف عن 
الفكر الســائد من خلال اعتماد المرجع الديني فقط مــن القرآن الكريم وليس الأحاديث 

المنسوبة للنبي محمد.
وأوضــح منصــور أن اســتهداف الحكومات المصريــة المتعاقبة للأســرة »يدل على 
تخوفها من المســتقبل الذي نمثله، مســتقبل يســمح بإدماج الجميع ويســمح بالحرية 

والمساواة للجميع ومن داخل تقاليد الإسلام«.
وتعهــد الرئيــس جو بايدن باتخاذ موقف قوي بشــأن حقوق الإنســان مع حلفائه 
العرب، في تحوّل عن سلفه دونالد ترامب الذي اشتهر بتسمية السيسي بـ»الديكتاتور 

المفضل لدي« ورأى مصالح مشتركة في استهداف جماعة »الإخوان المسلمين« وتنظيم 
»الدولة الإسلامية« وفي العمل مع إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في أول اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري 
سامح شكري، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن »أثار مخاوف بشأن حقوق 
الإنســان والتي أكد أنها ســتكون محورية في العلاقات الثنائيــة بين الولايات المتحدة 

ومصر«.
وقال منصور إن بايدن »في الأساس لا يعطي شيكا على بياض للسيسي«.

ومــع ذلك، حافظت إدارة بايدن علــى العلاقات الدفاعية، بما فــي ذلك الموافقة على 
صفقة لبيع أســلحة لمصر بحوالى 200 مليون دولار، بما يتماشــى مع حزم المساعدات 
العســكرية الضخمــة للقاهرة والتي تعود إلــى حد كبير في نهاية المطــاف إلى خزائن 

المتعاقدين الأمريكيين.

تدابير أمريكية جديدة

وفي إجراء جديد رحب به الناشــطون المصريون، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية 
الجمعة أنها ستمنع دخول الأجانب الذين يتعرضون لمعارضين أو صحافيين.

وجاءت هذه الخطوة بعدما اتهم تقرير اســتخباري أمريكي حول اغتيال الصحافي 
جمال خاشــقجي في 2018، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأنّه »أجاز« 

العملية.
ولم يكشــف النقاب عــن التقرير في عهد الرئيس الســابق دونالــد ترامب، ورفعت 
الســرية عنه الجمعة. وكان خاشــقجي يقيم في الولايات المتحــدة ويكتب مقالات في 

صحيفة »واشنطن بوست«.
ويعد قتل خاشقجي حالة متطرفة لإسكات منتقدين في الخارج، لكنها حالة تابعها 
عن كثب منصور الذي يرأس برنامج الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا التابع للجنة 

حماية الصحافيين بعد عمله السابق مع »فريدوم هاوس«.
وحســب اللجنة، كانت مصر تســجن، حتى كانون الأول/ ديســمبر، 27 صحافياً، 

أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين وتركيا.
وعــاد منصــور إلى مصر بعــد ثورات الربيــع العربي عــام 2011 حيــث حوكم في 
2012 فــي قضية ضد منظمات غيــر حكومية اتهمت بالتآمر لصالــح الولايات المتحدة 
وإسرائيل. وتمت تبرئته، لكن مساحة عمل المنظمات غير الحكومية تقلصت في شكل 

حاد.
وكان موظفــون من منظمة محلية رائدة هي »المبادرة المصرية للحقوق الشــخصية« 
اعتُقلوا العام الماضي، لكن أطلق سراحهم لاحقاً بعد احتجاج كبير على مستوى العالم.
وأعــرب منصور عن أمله في أن يقود بايدن حملة عالمية أكثر تضامنا بشــأن حقوق 

الإنسان في العالم العربي.
وفي كانون الأول/ديسمبر، استقبلت فرنسا السيسي بحفاوة بالغة.

وقــال منصور إنه يريــد مصر أن تخرج من »النبوءة الذاتيــة التحقق، إما الجيش أو 
الإخوان المسلمون، إما نحن أو الإسلاميون«. وتابع »نريد الخروج من هذه المعادلة«.

.... وناشطون في الخارج يخشون على عائلاتهم في مصر من بطش النظام 

سفينة استطلاع روسية تصل ميناء بورتسودان  

سباق أمريكي ـ روسي للسيطرة على البحر الأحمر... ومصدر عسكري: مصلحة السودان أولًا
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

 من عمار عوض:

 تتكشــف أكثــر فأكثر، ملامــح الســباق الأمريكي  ـ  
الروســي على الساحل الســوداني للحصول على نفوذ 
على البحر الأحمر، حيث وصلت إلى ميناء بورتسودان، 
سفينة استطلاع روسية، في وقت زار فيه القائم بالأعمال 
الأمريكي، براين شوكان، الميناء نفسه للقاء طاقم سفينة 

حربية أمريكية، وصلت منذ يومين.
مصدر عســكري فــي بورتســودان قــال لـ»القدس 
العربي« : »ســتدخل اليوم )أمس( ســفينة اســتطلاع 
روســية إلى الميناء، مع العلم أنها كان يفترض أن تدخل 
غدا )اليــوم( لكن بطلب منهم تم الســماح لها بالدخول 
اليــوم )أمس( حيث يتوقع ان تدخل ســفن أمريكية في 

اليومين المقبلين«.
 وتابع: »هذه الزيارة للبحرية الروسية مجدولة منذ 
وقت ســابق، ونتيجة للتفاهمات التي تمت مع روســيا 
الاتحادية في وقت ســابق، ويبــدو أنهم مع وصول عدد 
من السفن الأمريكية لموانئ السودان، سارعوا بالحضور 

لتثبيت ما تم الاتفاق عليه في السابق«.
 وزاد: »هناك جديد بخصوص المركز اللوجستي الذي 
طالبت به روســيا في الســابق، لأن دخوله حيز النفاذ 
يحتاج إلــى مصادقة من البرلمان أو الجهة التشــريعية 

المنوط بها ذلك في الوقت الراهن«.
وأضاف: » نعم يبدو أن هناك ســباقا روسيا أمريكيا 
للتعامل مع السودان، بعد الثورة والتغييرات الأخيرة. 

لكن من الأفضل للســودان أن يســتعرض مــا يمكن أن 
يحققــه من البلديــن للمواطن الســوداني مــن فوائد 
اقتصادية وسياســية لأن شــعار المرحلــة الحالية هو 
مصلحة السودان أولا، بعكس القيادة السابقة )الرئيس 
الســابق عمر البشــير( التي كانت تبحث في تحركاتها 
الخارجية، المصالح الشخصية والسياسية دون التركيز 

على ما يمكن تحقيقه للمواطن السوداني. »
ونقلــت وكالة »ســبوتنيك« الروســية، أمس الأول، 
عن مصــدر قوله إنــه »في إطــار التعاون العســكري 
السوداني الروســي، تقوم الفرقاطة الروسية الأدميرال 
غريغوروفيتش، التابعة لأسطول البحر الأسود، بزيارة 

ميناء بورتسودان«.
 وأضاف أن الفرقاطة »ستمكث في ميناء بورتسودان 
من يوم 28 فبراير/ شــباط وحتى الرابع من مارس/ آذار 

المقبل«.

أطباء روس

في غضون ذلك، وزع المجلــس الأعلى لنظارات البجا 
والعموديات، إعلانا عن وصول وفد روســي لجراحات 
العظام والمفاصل والعمود الفقري، ودعا المواطنين الذين 
يعانــون من أمراض العظام لمقابلــة الأطباء الروس في 
مدينة بورتسودان اعتبارا من يوم أمس الأول السبت 27 

فبراير / شباط.
وســبق ذلك وصــول القائــم بالأعمال في ســفارة 
الولايات المتحدة في الخرطوم براين شوكان إلى مدينة 
بورتســودان على البحــر الأحمر أمس الأول الســبت، 

للقاء مسؤولين حكوميين وشخصيات من المجتمع المدني 
البحرية الأمريكية  وقادة المجتمع، والترحيب بســفينة 
»يو إس إس ونستون تشرشل« حسب صفحة السفارة 

الأمريكية في السودان، على »فيسبوك«.
ونشــرت الصفحة »هــذه ثاني ســفينة تتوقف في 
السودان هذا الأسبوع« وتابعت: »تسلط هذه الزيارات 
الضوء على دعم الولايات المتحدة للانتقال الديمقراطي 
لتعزيز  المتحــدة  الولايات  واســتعداد  الســودان،  في 

الشراكة مع السودان«.
كما نشــر شــوكان على حســابه في »تويتر« أمس، 
مجموعة مــن الصور مع قيــادات مجتمعية في شــرق 
الســودان، وكتــب »التقيــت ظهــر اليــوم )أمس( في 
بورتسودان مع ممثلي المجتمع المدني حيث ناقشنا كيفية 
دعم الولايات المتحدة للتربية المدنية والتعايش السلمي 

وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين المرأة«.
وكان ميناء بورتســودان، اســتقبل الأربعاء الماضي 
ســفينة النقل الســريع التابعة لقيادة النقــل البحري 

العسكري »يو أس أن أس كارسون سيتي«.
وقال قائــد القوات البحرية الأمريكيــة وقيادة النقل 
البحري فــي أوروبا وأفريقيــا وقائد فرقــة العمل 63، 
النقيــب فرانــك أوكاتا: »يشــرفنا العمل مع شــركائنا 
الســودانيين في تعزيز الأمن البحــري، وترغب القوات 
المســلحة الأمريكية في تعزيــز شــراكتها المتجددة مع 

القوات المسلحة السودانية«.
ويأتي وصول السفن الأمريكية للسودان، في أعقاب 
الزيارة التي قام بها نائب قائد الاشتباك المدني العسكري 
بالقيادة الأمريكيــة في أفريقيا، الســفير، أندرو يونغ، 

ومدير المخابرات، الأدميرال هايدي بيرغ، إلى الخرطوم 
في يناير/ كانون الثاني من هذا العام، لتوسيع المشاركة 
التعاونية. ونقلت صحيفة سودانية محلية، عن السفير 
الســابق، الصادق المقلي، قوله إن »هذا التعاون مشــار 
له في البند )11 ( و)12( فــي القانون الأمريكي الخاص 
بالســودان المعروف بقانون دعــم التحول الديمقراطي 
والمحاســبة والشــفافية المالية، حيث نص القانون على 
مســاعدة الســودان على بناء قدراته  العســكرية كما 
تحدث عن تبادل زيارات لوفود عســكرية بين البلدين، 

وبالتالي، الزيارة تأتي في إطار هذا القانون«.

تنافس محموم

وبين أن »وصول الســفينة الحربيــة الأمريكية لميناء 
بورتسودان يشير إلى أن الولايات المتحدة تريد أن تجد 
لهــا موطأ قدم في البحر الأحمر فــي ظل تنافس محموم 
معلوم بينها وبين روسيا، وقد سبق وأن أعلنت الحكومة 
الروســية مؤخرا عن وجود مشــروع اتفاق بينها وبين 
السودان لإنشاء مركز لوجســتي لأسطول روسي على 

ساحل البحر الأحمر«.
وتابــع أن »وصــول الســفينة الحربيــة الأمريكية 
لميناء بورتســودان نقطــة انطلاق تؤكــد أن الولايات 
المتحدة الأمريكية سوف تمضي قدما في تعزيز التعاون 
العسكري مع الســودان في ظل أهمية أمن البحر الأحمر 

والمعابر المائية في المنطقة وقناة السويس«.
في الموازاة، بين الخبير العسكري اللواء السابق أمين 
إسماعيل لـ»القدس العربي« أن »زيارات القطع البحرية 

الأمريكية تأتي في إطــار التفاهمات التي تمت بين قيادة 
إفريكــوم في زيارتهــم الأخيرة لبورتســودان، ويبدو 
أن هناك تنسيقا لعمل ما في ســاحل البحر الأحمر، لكن 
الســفن الأمريكية تأتي في زيارات متعارف عليها عالميا، 
ومن الواضــح أن كثرة حضورها يأتــي ردا على المركز 
اللوجســتي الذي أجازه البرلمان الروسي بتوصية من 
الرئيس فلاديمير بوتــين وإلى الآن لم يتم الرد عليه من 
السلطة الســودانية«. وتابع » وصول سفينة استطلاع 
روســية هو أمر مخالف لعادة الزيارات حيث تأتي عادة 
ســفن تدريب أو ســفن لإعادة الملء والتزود بالمياه، أو 
الصيانة، أما أن تأتي ســفينة استطلاع ففي تقديري هذا 
يقــود الى ان هناك نوعا من الشــكوك الروســية في أن 
الأمريكان وصلوا لشــاطئ البحر الأحمر، وربما يقيمون 

قواعد عسكرية بالتنسيق مع السلطات السودانية«.
 وزاد »لذلــك هــذه الســفينة واضح إنها ســتعمل 
على اســتطلاع المنطقة بما لديها مــن إمكانية للتصوير 
والتنصــت علــى المحادثات لمســافات بعيــدة وأراض 
شاسعة، والســودان رضي أم أبى، أصبح ساحة تنافس 
بين أمريكا وروسيا وســتكون الصين أيضا في قلب هذا 
الصراع، لوجودها في الجزر الإريترية قرب بورتسودان 
حيث ســينصب التنافس على الموارد السودانية وعلى 

النفوذ وتشكيل التحالفات السودانية المقبلة«.
وأضاف »على الحكومة السودانية ممثلة في السلطة 
الانتقالية وتحديدا وزارة الدفاع، ان تحسم هذه الأمور 
بصورة واضحة، وتضع مصالح السودان نصب أعينها 
وسلامة الأراضي والسواحل، حتى لا يأتي التخطيط من 

الخارج ويتم وضع السودان أمام الأمر الواقع«.
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»مصيدة« أم »عشاء سياسي«؟ وأحدهما: أغادر خدمتي مرفوع الرأس

الأردن: تفكيك طاقم وزاري لإعادة تركيبه بعد »عشاء« أطاح برأسين
عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

»أغادر خدمتي مرفوع الرأس«... تلك عبارة 
تعني سياسياً الكثير، خصوصاً عندما تصدر 
عن وزير بارز في الحكومة الأردنية وهو يعلن 
نبأ اســتقالته بعدما شغل لحكومات متعاقبة 

موقعها المتقدم نفسه في وزارة العدل.
تم تســريب النبأ الذي يتحــدث عن توجيه 
صدر من رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر 
الخصاونــة، للوزير بســام التلهونــي وزميله 
وزيــر الداخلية ســمير مبيضين، بالاســتقالة 
فوراً مــن منصبيهمــا مع اتهامهمــا وبصورة 
نادرة ولأول مرة، بمخالفــة أوامر الدفاع بعد 
ظهورهما في مأدبة عشــاء لم تكن سياســية، 
لكنها انتهت بعاصفة سياســية على المستوى 
المحلــي تقــول الكثير أفقيــاً. عبــارة التلهوني 
توحي ضمنياً بأنه لا يقبل، وإن كان استجاب 
لأمــر اســتقالته، بالتهمة التــي ارتبطت بهذه 

الاستقالة.

ضربة شرسة

 وبالتالــي، يمكــن القــول بأن وزيــر العدل 
الســابق في حكومــة الخصاونــة يلمح لذلك 
خصومــة  بــأن  توحــي  وبصيغــة  بوضــوح 
اســتقالته،  وراء  تقــف  مفترضــة  سياســية 
وليــس تورطــه وزميلــه المبيضــين بمخالفــة 
حقيقية لأوامر الدفاع، حيث ظهرت فوراً على 

منصــات التواصل حالة تعاطف مع الوزيرين 
المســتقلين ومحاولات تذكير بلقاءات متعددة 
وبعــدة  البرلمــان  فــي  وأعضــاء  وزراء  بــين 
لتعليمــات  مخالفــات  تضمنــت  مناســبات 

الدفاع.
صباح قبــول اســتقالة الوزيرين، شــوهد 
رئيــس الــوزراء خــال اجتمــاع فــي مجلس 
الأعيــان، فــي حالة تشــاور مع نائبــه الوزير 
توفيق كريشان، وغادر رئيس الوزراء اجتماع 
الأعيــان لفتــرة مــن الوقــت ولهــدف مرجح 
لتوقيــع النصــوص والوثائق الرســمية التي 
تضمــن الإطاحــة بالوزيرين بضربة شرســة 

فعاً وقوية وغير متوقعة.
عمليــاً، لــم تصــدر ردة فعــل عــن الوزيــر 
تســريع  تم  أيضــاً،  عمليــاً  لكــن  المبيضــين. 
خطوات الإقالة بشــكل ملحوظ، مــا يعني أن 
إقالــة وزيريــن بارزيــن في الحكومــة حظيت 
بالضوء الأخضر من أعلى المرجعيات، فخال 
ســاعات فقــط طولــب المبيضــين والتلهوني 
بالاســتقالة، واســتقالا وصدرت إرادة ملكية 
بقبول الاســتقالة وبتعيين وزيريــن بالوكالة 

بدلًا منهما فوراً.
 معنى ذلك سياســياً واضح ومباشــر ولا 
يقبــل الالتباس، وهــو أن الخطــأ المرتكب من 
جهة الوزيرين لا يمكن القبول به حتى مع توفر 
الخيارات البديلة لاستقالتيهما دون ضجة أو 
في انتظار مغادرتهما مع تعديل وزاري وشيك 
أو قريــب. وأراد الخصاونــة أن يقول ضمنياً 
بــأن المؤسســات الدســتورية تملــك الولايــة 
العامــة، وبــأن مرحلــة المحاســبة والمراجعة 

حتى مع وزراء كبار بدأت، وإن كان التســريع 
في إنضاج إقالة المبيضين والتلهوني بســقف 
زمنــي قصير جداً وبســرعة خاطفــة وضربة 
واحــدة قوية يؤشــر على طمــوح الخصاونة 
لاســتفراد في الولاية العامــة ضمن حقوقه 
المشــروعة، والأهم الظهور فــي موقع التمكين 
الدســتوري الذي أمر به الملك عبــد الله الثاني 
شخصياً في رســالته الشهيرة لمدير المخبرات 

العامة اللواء أحمد حسني.
الأهم هــو التوثق مــن حصــول خطأ دون 
»كمــين«  عــن  روايــة  باسترســال  الســماح  
ومراقبة، حيث إن التســريع بالخطوة تم بعد 
ضبط مخالفة لأوامر الدفاع بالمعنى الرســمي 
فــي المطعــم الــذي أقيمت فيــه مأدبة عشــاء 
صغيــرة أطاحت برأســين كبيرين فــي طاقم 

الوزارة.
المضيــف وهــو المقــاول المعــروف ضــرار 
الصرايــرة، أثار ماحظة مهمــة عندما تحدث 
عن دخول لجنة تفتيــش حكومية على المطعم 
أثناء العشــاء الــذي أقامه تكريمــاً لأصدقاء، 
كمــا أفــاد وكــــما نقلـــت بعـــض وســـائل 

الإعـام.
إشــارة الصرايرة واضحة هنــا إلى كيدية 
مفترضــة لاحقــت الوزيريــن، ولا يمكنهــا أن 
تفســر صدفة دخول لجنــة تفتيش إلى مطعم 

فيه وزراء بارزون في الحكومة.
طبعاً، اســتمعت »القدس العربــي« لرواية 
المقاول الصرايــرة دون أن تتضمن إشــارات 
لتلك اللجنة التفتيشية. وهي باختصار، بعدما 
اهتم الصرايرة بتوضيح مابسات ما حصل، 

روايــة تتحــدث عن عشــاء اعتيــادي حضره 
أيضــاً وزير النقل الأســبق حســين صعوب، 
ونخبــة من كبــار الأطبــاء، وروعيــت فيه كل 
مقتضيات التباعد والشــروط القانونية، ولم 
تتخللــه مخالفــات حقيقية لتعليمــات الدفاع 
التي تشــترط على صــالات المطاعــم 6 مقاعد 

فقط، بينما كان عدد المدعوين 9 أشخاص.

رواية ... و»مصيدة«

تلــك رواية،  في كل حال، لا تعفي الوزيرين 
مــن حضــور لقــاء فيــه أشــخاص أكثــر من 
عدد الأشــخاص الذين يســمح لهــم القانون 
بالتواجــد معاً. هل وقــع وزيران بــارزان في 
حكومــة الخصاونــة في »مصيدة«؟.  ســؤال 

طرحــه الكثيــرون، خصوصــاً إذا ما صدقت 
التسريبة التي تتحدث عن صدفة دخول لجنة 
تفتــش المطاعم في لحظة عشــاء مع الوزيرين 
وبدعــوة مــن صديــق لهما يصــرّ، كمــا يبلغ 
»القدس العربي«  على أن المسافات القانونية 
تحققت، وضيوفه استعملوا 3 طاولات وليس 
طاولــة واحدة، مع الاســتغراب والاســتنكار 
-كما يقول- للإجــراء ضد وزيرين لم يرتكبا 

مخالفة في الواقع.
 القصــة تدحرجت بســرعة، وعلى الأرجح 
والمحلــل  المتابــع  يقــدر  كمــا  تداعيــات  لهــا 
السياســي مروان الفاعوري، وهــو يعتقد أن 
ما حصل قــد يمهد لمراجعة ملفــات أخرى قد 
يكون من بينها أوراق التعديل الوزاري نفسه، 
وأن كان مــا حصــل -فــي رأي الفاعــوري- 

ضربــة ضمنية تقول أو قد تقول بأن التركيبة 
الوزاريــة الحاليــة فــي حكومــة الخصاونــة 
»تفككــت«  فقــد عيّــن الوزير كريشــان وزيراً 
للداخلية بالوكالة، ووزير الشــؤون القانونية 

أحمد زيادات وزيراً للعدل بالوكالة.
الحديث عن مصيدة سياســية اســتهدفت 
حصريــاً الوزير التلهوني بعدمــا نقل عنه في 
لقــاءات خاصــة مــن ماحظات نقديــة تطال 
رئاسة الوزراء، حديث قد ينطوي على مبالغة 
درامية، لكن الأهم أن الخصاونة يقول بقراره 
الخاطــف الصاعق ضد وزيريــن بعدم وجود 
حصانــة لأي من عناصــر طاقمــه، ويقول - 
وهــو الأهم - بــأن الخطأ ســينتج عنه عقاب 
حتى وإن كان على شــكل اســتثمار سياسي 

لهفوة ما يسمح بها صاحبها.
 صمت الوزير مبيضين بروح البيروقراطية 
الوطنيــة المعهــودة ولــم يعلــق علــى مســار 
الأحداث. وقرر الوزير التلهوني عدم الصمت، 
ووزع بعــض الرســائل الملغــزة فــي تغريدته 
الإلكترونية.  أما الخصاونة نفسه فيبدأ اليوم 
مشــواره الجديد أولًا مع خصوم جدد غادروا 

عباءة حكومته للتو.
 وثانيــاً -وقــد يكــون الأهــم- مــع تلقف 
فرصة لتعبئــة الفراغات فــي طاقمه وتجديد 
باقتنــاص  الملكيــة  والثقــة  والــروح  الدمــاء 
ســيناريو تعديــل وزاري أوســع يــؤدي إلى 
ترشــيق الحكومة قليــاً، ويخرج مــن الملعب 
كل غيــر الممتثلــين أو الذيــن يعتقــدون بأنهم 
منافســون أقوياء لخافة كرســي الرئاســة، 

حيث فرصة »إعادة تركيب« التفكيك.

الوزير سمير مبيضينالوزير بسام التلهوني

مُقرّب من العميد مناف طلاس لـ »القدس العربي«:
يتحدث عن أفق »مشروع وطني« سوري سيبصر النور

إعلامي أمريكي: واشنطن تركز في المرحلة الراهنة
على رحيل رئيس النظام السوري

دمشق – »القدس العربي«: 

تحدثــت مصادر إعلامية أمريكية عن تركيز واشــنطن، في المرحلة 
الراهنة على رحيل رئيس النظام الســوري، بشــار الأسد وجنرالات 
الجيش والمتعاونين معه، حيث برز ذلك على لسان الإعلامي الأمريكي 
الشــهير جاك بوســوبيك حيث قــال إن نظام الأســد يتصدر أهداف 

»الرئيس بايدن« ولديه خطة للإطاحة به.
وأضاف عبر حســابه الشخصي على موقع »تويتر« الذي يتابعه 
أكثر من مليون ومئتا ألف شــخص، في أعقاب الضربات الأمريكية 
التي اســتهدفت الميليشيات الإيرانية شمال شــرقي سوريا »هناك 
شيء واحد لا يلتقطه الناس هو مدى تركيز بايدن والبيت الأبيض 
على ســوريا فهم يريدون رحيل الأســد وجنرالاته... هذا يستغرق 
وقتــاً أكثر ممــا يصرحون به علنــاً، وهدف بايدن في ســوريا هو 
استكمال الخطط التي بدأها أوباما بتمويل وتسليح المتمردين. إنهم 
يريدون رحيل الأسد بأي وسيلة ضرورية ولا يهتمون بالعواقب«. 
وكان الإعلامي »جاك بوســوبيك« قد توقع في تغريدة ســابقة له، 
اســتهداف واشــنطن للنظام الســوري، وحلفائه قبــل يومين من 

الضربة الأخيرة.
وفي هذا الصدد، رد الخبير العســكري والاســتراتيجي، د.فايز 
الدويري بأن »واشــنطن لن تتدخل عســكريًا لإسقاط بشار الأسد« 
وأضاف فــي اتصال مــع »القــدس العربــي« أن الإدارة الأمريكية 
»أنشــأت لجنة لتقييم الوضع في سوريا وتقديم التوصيات اللازمة، 
وســتضغط أمريكا لتفعيل القرار 2254، وستســتخدم قانون قيصر 
وتســمح بتمويل إعادة الأعمار«. وتحدث عن سبل ضغط الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة علــى النظام الســوري حيث قال »واشــنطن 
ستستخدم العقوبات لإرغام النظام للعودة لمسار جنيف، وستسمح 
لإسرائيل باســتمرار توجيه ضربات مؤلمة لإيران وأذرعها، لكن لن 

تتدخل عسكريًا لإسقاطه«.
ومن واشنطن، قال المعارض الســوري أيمن عبد النور، إن سوريا 
ليســت أولوية على أجندة الرئيس بايدن وليســت بأمر مســتعجل 
حســب وصفه. وتحدث »عبد النور« لـ »القــدس العربي« عما يجري 

من »صياغة استراتيجية جديدة، ضمن استراتيجية الشرق الأوسط 
وليســت مســتقلة فقط لســوريا في حد ذاتها« وقال »لا يوجد فريق 
يعمل لأجل ســوريا بمعزل عــن إقليمها وبعدها فــي المنطقة، وبدون 
العامل الإيراني، وبالتالي فإن النتائج تتبلور خلال شــهر ويتم إنهاء 
التعيينــات، إذ إنه لم يتم تعيين نائب وزير الخارجية المســؤول عن 

الشرق الأوسط إلى الآن، وخلال هذه الفترة تتبلور الاستراتيجية«.
وأبدى المعارض الســوري اعتقاده أن الأيام المقبلة ستكون حبلى 
بالجديد »ولن يتم ارتكاب الأخطاء نفسها خلال أدارة أوباما، وأولوية 
حقوق الإنسان ستكون أكثر مما قبل، وستطرح قضايا حقوق الإنسان 
بشكل أكثر، لهذا ســيتم الاهتمام بالمحاكم وتسريع البعد الاقتصادي 
والصحي لمساعدة الشعب السوري«. وبناءً على ذلك، يجمع مراقبون 
سوريون على أن خيار الإطاحة ببشار الأسد ونظام حكمه هو سيناريو 
غير مقنع إلى الآن، وفي هذا الإطار قال الباحث السياسي عبد الوهاب 
عاصي أن بايدن مثقل أو ملتزم بسياســات أوباما في سوريا، وكذلك 
هو مثقل بسياســات ترامب، وهناك العديد من المسؤولين الأمريكيين 
الذين أكدوا أن ســوريا ليســت أولوية بالنســبة لإدارة بايدن إنما 
تتقاطع مع سياساتها بالنســبة للدول الأخرى الفاعلة في المنطقة أي 

تركيا وروسيا وإيران وإسرائيل.
لذلــك، في رأي المتحدث لـــ »القدس العربي« فــإنّ خيار الإطاحة 
بالأسد لا بد أن يكون مقترناً باســتراتيجية إدارة بايدن في إضعاف 
إيران، ومع ذلك لا يبدو هذا السيناريو مقنعاً لأنّ إدارة بايدن أو حتى 
إدارة ترامب وقبله إدارة أوباما كانت تربط رحيل الأسد بالتوصّل إلى 
توافق أمني مع روســيا وإسرائيل أو بالحصول على بديل يضمن عدم 

الوقوع في فراغ أمني أو بيئة عدم استقرار على غرار العراق.
أمّا إن كان المقصود تقويض نفوذ بشــار الأســد والنظام السوري 
فهذا برأي عاصي يحتاج إلى تســليح المعارضة الســورية، وفي حال 
كانت هناك خطة في هذا الصدد يُفترض أن تســتهدف فصائل الجيش 
الوطني في الشــمال الســوري عبر التوافق مع تركيا، أو تســتهدف 
فصائل التســوية في الجنــوب. قد تكون محــددات الافتراض الأول 
مرتبطة بروســيا بالدرجة الأولى، في حين ترتبط محددات الافتراض 

الثاني بإيران.

دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد:

ذكر مصدر مقرب من العميد مناف طلاس لـ »القدس العربي« أن المشــروع 
الوطني لا يتعلق بمجموعة صغيرة تنشــط في منطقــة محددة وإنما يتعلق 
بمجموعة على مســتوى الدور الوطني الســوري ويشــمل نشــاطها كافة 
مناطــق الأطراف الســورية الفاعلة بالإضافــة الى المحــاور الدولية المهتمة 
بالملف الســوري وهذا العمل يحتاج فترة طويلة من التحضير والورشــات 
والاجتماعات والنشاطات المعلنة وغير المعلنة قبل الخطوات العملية باتجاه 
المخرجــات النهائية للمشــروع وقد قطع المشــروع الوطني شــوطا مهما في 
التحضيرات على صعيد الاحتضان الشعبي للمشروع. اما بخصوص المقاربة 
الدولية للمشــروع فلا يمكن حتى الآن الحديث عنها قبل تبلور المشروع على 
الصعيد الوطني السوري بطريقة يمكن عبرها الانتقال الى مرحلة المشاورات 

الدولية بخصوصه.
■ ما هي أول خطوة حقيقية اســتجدت علــى أرض الواقع في هذا 

المشروع؟
□ أهم الخطوات في هذا الاتجاه تركزت على تأسيس مقاربة جديدة بين 
السوريين تبحث عن حل من داخل الأطراف السورية وليس بانتظار حلول 
دولية تفرض على السوريين حسب رغبة الدول والوقت الذي تختاره هذه 
الدول وكذلك قدرة المشــروع على استقطاب الكثير من الفئات المهمشة بين 
السوريين ســواء على صعيد العسكريين او على صعيد المواطنين من الفئة 
الصامتة والثورية والفئة المتعبة من الجمهور السوري. وحالياً يتم العمل 
على إنضاج الحوامل الرئيســية للمشــروع على صعيد الحامل السياسي 
والاقتصــادي والإعلامــي خــلال المرحلــة القادمة وتجري المشــاورات 
بخصوصها مع الأطراف الســورية بعد حصول المشــروع على قبول منهم 

ودعم أولي بانتظار مشاورات متعلقة بالتفاصيل الفنية والإجراءات.
■ بعد التشــكيك في جدية المشروع... ما هو مدى الترحيب الدولي 

به؟

□ المشــروع هو آلية عمل توافقية لكافة الأفرقــاء على الأرض وقد نجح 
هذا المنطق في الطرح  وأثبت قابلية، ولذلك نلاحظ هجوماً بعض القوى من 
النظام والمعارضة والتي تتبنى فكر السلطة اللإلغائية على المشروع وحالياً 
تتم مناقشة هذا المشروع مع الدوائر الدولية الصديقة للشعب السوري ضمن 
الخيارات المتاحة في التوجهات المقبلة للحل السياسي في سوريا وقد اصبح 
المشــروع بين الخيارات المتقدمة في الفترة الحالية قياساً بالمراحل السابقة 
بســبب تلبية المشــروع الكثير من التعقيدات المحلية والدولية التي لم تعد 
الخيارات الأخرى تلبيها وخاصة ضمن المنصــات العالقة حالياً في جنيف 
وأســتانة وكذلك مع موجة السخط الشعبي الســوري على كافة المنصات 
والمشاريع الدولية. وبخصوص التشــكيك بجدية المشروع فهذا طبيعي في 
الوسط السوري الحالي الذي يشكك في كل المشاريع بسبب خيبة الامل التي 
صادفت الشعب السوري على مدى 10 سنوات من المعاناة والتكلفة البشرية 

والسياسية والاقتصادية والإنسانية في سوريا.
لا نقــدم لأي مواطن ســوري وعوداً غيــر منطقية حيــث تركز مقاربة 
المشروع على استراتيجية رابح - رابح وتجنب الخيارات التي فشلت كافة 
الأطراف السورية والدولية في فرضها في سوريا وباتت عالقة حالياً بدون 
أي تقدم منذ ســنوات وهذه الوعود التي نقدمها تنسجم مع القرار الدولي 
2254 وتقدم خطوات عملية لتنفيذ المشروع بأقل الخسائر ومكاسب تشمل 
كافة الأطراف السورية والأطراف الدولية وتحافظ على مؤسسات الدولة 
الســورية وكذلك على بقاء الدولة الســورية لتكون مسؤولة عن المرحلة 

الانتقالية وإعادة الاعمار.
المواقف الدوليــة لا ترتبط بالبيانــات والتصريحــات التي تصدرها 
بعض الجهات الدولية بخصوص المشــروع لأنها تتحــدث عن نفي أخبار 
لم يقم المشــروع بترويجها أصلًا كما ان الدول لا تتحدث عن النشــاطات 
والمشــاورات غير المعلنة ولذلــك نعتبر ان المؤشــرات الحالية من الدول 
والأطراف السورية كانت جيدة لنســتمر في بلورة المشروع ليكون قادراً 
على تلبية الهدف الرئيســي منه ورغم انها عملية شــاقة وتحتاج الوقت 
والكثير من الجهود الا ان المشــروع انطلق وســيكون اعــلان الخطوات 

القادمة مرتبطاً بشكل رئيسي باحتياجات كل مرحلة.

المفتي الشيعي: الحياد في زمن إسرائيل وداعش ليس وطنياً بل خيانة

لبنان: »أن بي أن« بري تنقل كلمة الراعي
... و»منار« حزب الله وجمهورها يهاجمانه بقسوة

بيروت -»القدس العربي« 

من سعد الياس:

 في وقت نقلــت محطة NBN التابعة لرئيس 
مجلس النواب نبيه بري كلمة البطريرك الماروني 
مار بشارة بطرس الراعي من بكركي وما تخللها 
من هتافــات ضد حــزب الله، فــإن جمهور هذا 
الحــزب هاجم بقســوة البطريرك علــى خلفية 
مواقفه مــن الحياد والمؤتمر الدولــي اضافة الى 
عدم إسكاته من هتفوا في الصرح البطريركي ضد 

سلاح حزب الله وإيران. 
وسجّلت »القدس العربي« عدداً من التعليقات 
بينها من قال »سكوت الراعي الضال عن الهتافات 
التي تســتهدف نصف الوطن أثنــاء إلقاء كلمته 
وأمام منبره هو إنكشــاف لدوره في هذه المرحلة 
وســقوط للحياد الذي يدّعيه«. وقلّل البعض من 
اهمية الحشــد في بكركي حيث قال » هول الناس 
ما بيطلعوا قد عشيرة أبو علي. هل بقلّن أبو علي 
صرخــوا هيهات منا الذلة لتلاقــي مليون ونص 

عالطريق«.
ولم تكــن قناة » المنــار« بعيدة عــن محاولة 
تســخيف الحدث في بكركي فأوردت في نشــرة 
أخبارها ما يلــي« كورونيــاً وبالتزامن مع طلب 
بكركي من وزارة الصحة تأمين لقاح كورونا لكبار 
السن من مطارنتها، احتشد جموع المحايدين في 
ســاحة الصرح من قواتيين وكتائبيين، حضروا 
 17 محايدو  ومعهــم  أعلامهــم  دون  بهتافاتهــم 
بالتدويل  ليطالبــوا  حضروا  تشــرين/أكتوبر، 
والحياد، فوعدهــم البطريرك الماروني بشــارة 
الراعي بانه لن يخيّبهــم. وبخطاب فيه ملخص 
أقــلام بقايا الرابع عشــر من آذار/مــارس، دعا 

البطريرك الراعي الى تحرير الدولة«.
 وعلــى خط المواقــف، رأى المفتــي الجعفري 
الممتاز الشــيخ أحمد قبــلان أن »الأزمة الوطنية 
بلغت حد الاشــتباك الخطــأ والتوصيف الخطأ، 
معروف  ســببه  مروع  وســقوط  انهيار  وســط 
ومصدره معروف للبنانيين«. وانتقد إعلان بعبدا 
الذي »أراد عزل لبنان عــن المنطقة لا المنطقة عن 
لبنــان«، معتبراً » أن العجز بالقــدرات الدفاعية 

للجيــش الوطنــي اللبناني ســببه واشــنطن 
وخطوط تــل أبيب الحمراء، وتحريــر لبنان تّم 
بالشــهداء وليس بقرار 425، والقرار 1701 إنما 

استجلب الجيوش على لبنان«.
واضاف« أن »شرعية السلاح مصدره التحرير 
ومنع العدوان وحماية الوطن، وليس الشعارات 
والدعايــات«، مشــيراً الى » أن الحيــاد في زمن 
الاحتــلال الإســرائيلي وداعش ليــس وطنياً، 
بــل أعتقد أنه مــا زال خيانة. كمــا أن الحياد في 
زمن حرائــق المنطقة واضطراباتهــا أيضاً ليس 
وطنياً، بل ليس لصالح البلد والســيادة والقرار 
الوطني والســلام المفقود ســببه واشنطن وتل 
أبيب ولعبة الأطلســي، وليس من بــذل ويبذل 
فلذات الأكباد لحماية الســلام والوطن«. مؤكداً 
»أن المؤتمر الدولي إذا كان بنسخة الصين فنحن 
معه، أما إذا كان بنسخة ســايكس بيكو وبلفور 
وحلف الراغبين، فنحن ضده ولن نفرّط بذرة من 
سيادة وقرار لبنان«.  وختم »بكركي رمز شراكة 
وطن وعيش مشترك وسلم أهلي كانت وما زالت 

وستظل ما دام لبنان«. 

لماذا امتنعت LBCI عن نقل وقائع حدث بكركي؟
بيروت - »القدس العربي« :

فوجــئ المواطنــون فــي بيوتهم الذيــن كانــوا يترقّبون مــا يجري 
فــي الصــرح البطريركــي بعــدم نقــل المؤسســة اللبنانية لارســال 
انترناســيونال LBCI لا التظاهــرة فــي بكركي ولا كلمــة البطريرك 
الماروني علماً أنها قناة مصنّفة »مسيحية« وأسّستها القوات اللبنانية 
قبــل أن تصبح بعهدة الشــيخ بيــار الضاهــر وتتهمه القوات بســوء 

الامانة.
وفيما لم تتضّح حقيقة الاســباب التي دفعــت بالمحطة التلفزيونية 
لعدم نقل وقائع التظاهرة فــي بكركي في وقت نقلتها قناة » الجديد« 
وNBN وباقي المحطات، فقد عزت LBCI الســبب الى قرار اتخذته 
بعــد انفجار 4 آب/أغســطس بعدم نقــل خطابات لسياســيين، إلا أن 

هــذا القرار بقي غير مبرّر عند جمهور المحطة الــذي وجّه اليها الانتقاد 
الشديد على خلفية قرارها الذي لا يقلّل من اهمية حدث بكركي بل من 

اهمية ومهنية المحطة.
 LBCI وإزاء هــذه الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، عادت
لتحاول التعويض في مقدمة نشــرتها الاخبارية حيث فردت مساحة 
لاشــادة بموقف بطريرك الموارنة ، وأوردت مــا يلي »بعنوان واحد.. 
يمكــن اختصار كلمــة البطريــرك الراعــي: التصدّي لانقــاب. وهذا 
الانقــاب، وهــو الثاني من بعد الإنقــاب الاول على اتفــاق الطائف، 
وراءه مخططون نشــروا الفوضى وأســقطوا الدولة واســتولوا على 

مقوماتها«.
 وأضافــت »قال البطريــرك كلمته.. وهو لن يمشــي ... فلبنان يكاد 

يزول، ونحن مع البطريرك الـراعي.. نـريد للبنان الحـياة..«.

مسيرة دعم للبطريرك الراعي في ساحة بكركي حيث ألقى كلمة تؤكد على طلب مساعدة دولية لحل الأزمة أمس الأول
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لندن – » القدس العربي«
إبراهيم درويش:

قال مراسل صحيفة » صنداي تايمز« في واشنطن جوش غلانسي 
إن الرئيــس جوزيف بايــدن يواجه ردود فعل ســلبية في الولايات 
المتحدة لقراره عدم فرض عقوبات على ولي العهد الســعودي محمد 
بن سلمان الذي كشف تقرير وافق على نشره بأن المسؤول السعودي 

هو من وافق على قتل صحافي »واشنطن بوست« جمال خاشقجي. 
وقال إن عاصفة من النقد الإعلامــي وفي الكونغرس تبعت قراره 
الذي نظر إليه بأنه يخدم السياســة الواقعيــة ومن رئيس وعد بأن 
تكون حقوق الإنسان والمحاسبة على رأس أولوياته. وقالت صحيفة 
»واشــنطن بوســت« في افتتاحيتها يوم الســبت »محمد بن سلمان 
مذنــب ويجب ألا يمنحه بايــدن ورقة براءة«. وتقــول الصحيفة إن 
تقرير »ســي آي إيه« الذي نشــر يوم الجمعة أكد ما ســبق افتراضه 
عن مسؤولية محمد بن ســلمان عن جريمة قتل الصحافي الذي كان 
ناقداً لــه. وأقامت المخابــرات الأمريكية نتيجتها علــى حقيقة كون 
الأمير يتحكم بالبلد ودور عناصر أمنه في الجريمة ودعمه لاستخدام 
»الأســاليب العنيفة« لإســكات المعارضــن له في الخــارج. وردت 
الإدارة على التقرير من خلال الإعلان عما ســمته »حظر خاشــقجي« 
والذي ســيتم بموجبه منع أي شخص له علاقة بملاحقة الصحافين 
من دخول الولايــات المتحدة. وأول مجموعة تتكون من 76 شــخصاً 
بعضهم متورط في قتل خاشــقجي، لكن الغائب عن القائمة هو محمد 
بن ســلمان. وقال أدم شــيف، عضو مجلس النواب الديمقراطي إن 
الأمير »يداه ملوثتان بالدم« ويجــب أن يواجه عواقب عمله. وقالت 
صحيفة »واشنطن بوست« »قرر بايدن ألا يواصل النهج الذي اقترحه 
وإحداث تغيير »أساســي« في العلاقات الأمريكية - السعودية وألا 

يشمل هذا محاسبة أمير متهور«. 
وكتب المعلــق المؤثر في صحيفــة »نيويورك تايمــز« نيكولاس 
كريستوف إن بايدن ترك »قاتل صديقي« يفلت من العقاب واستخدم 
كلمة »اختنق« بعد قراره نشــر التقرير ووصف ما فعله بـ »رســالة 
ضعيفة«. وجاءت الخيبة من بايدن بعد حديثه عن جعل السعودية 
»منبوذة« لســجلها في حقوق الإنســان والحرب مع الجارة اليمن 
ووصفهــا بأنــه ليس لديهــا »قيمــة اجتماعية مســتردة«.  وترى 
الصحيفة أن قرار بايدن وقف الدعم العســكري الأمريكي للحرب في 
اليمن وتعليق صفقات السلاح الهجومية ونشر التقرير دون توجيه 
عقوبات لولي العهد تعكس براغماتية لا مثالية. واكتشف بايدن أنه 
لا يســتطيع تهميش حليف يريد تعاونه في اســتقرار أسواق النفط 
ومحاربــة الإرهاب والتعاون ضد إيران. وقال دامير ماروســيك من 
المجلس الأطلنطي أن مشــكلة بايــدن إن »كل توقعاته التي وضعها 
كانت خطأ« و»لغته عن السعودية قدمت انطباعاً بأنه سيتخذ موقفاً 
قاسياً، وما حصلنا عليه كلام متشــدد حول حقوق الإنسان وبدون 

تحركات«. 

إرباك بريطاني

وترى الصحيفة في تقرير لمراسلتها للشؤون الدبلوماسية والأمنية 
لاريســا براوان أن جريمة قتل خاشــقجي تترك بريطانيا موزعة بن 
تحالفها مع الســعودية وتجارة الســلاح. فلم يغب عن الأنظار أنها 
عندما قررت فرض عقوبات على 20 ســعودياً العام الماضي استأنفت 
مبيعات أسلحة بمليار جنيه استرليني. وتجد بريطانيا اليوم نفسها 
أمام ضغوط بعد نشــر التقرير الســري للمخابــرات الأمريكية أمام 
ضغوط لإعادة النظــر في علاقتها مع الرياض. وقال دبلوماســيون 
بريطانيون وســعوديون أن تغيراً لن يحدث لأن التعاون العسكري 
والأمني مهمان جداً. وقال مصدر سعودي إن السعودية »دفعت الثمن 

في سمعتها« في بريطانيا وتجاوز جهاز الحكومة الأمر. 
إلا أن قرار بايدن إعادة ضبط العلاقة مع الســعودية يضع تحدياً 

أمام الحكومة البريطانية. فلو لم تفرض الحكومة البريطانية عقوبات 
جديدة أو تعلق صفقات الســلاح فســتعرّض علاقاتهــا مع حليفها 
الأمريكي للخطر. وتعتبر السعودية، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم 
بعد الولايات المتحدة من أهم شركاء بريطانيا التجارين وصدرت لها 
بضائع وخدمات بقيمة 6 مليارات جنيه في 2018 وهو العام الذي قتل 

فيه خاشقجي. 
وعلى مــدى عقد كانت الســعودية تمثل نســبة 40% من صادات 
السلاح البريطانية، بشكل جعلها أكبر مستورد للسلاح البريطانية. 
ووقعت لندن فــي الفترة ما بن تموز/يوليو وأيلول/ســبتمبر 2020 
صفقات لتصدير قنابل وصواريخ بقيمة 1.4 مليار جنيه اســترليني. 
وعملت هذا عندما كان الرئيس دونالد ترامب يدفع في اتجاه صفقات 
أسلحة للســعودية ورفض الكشــف عن التقرير السري بشأن مقتل 
خاشــقجي. وقالت الصحيفة إن قرار بايدن نشر التقرير أثار النقاش 
فــي وزارة الخارجية البريطانية حول ما يمكــن عمله. وفي بيان لها 
قالت فيــه إنها كانت واضحة بشــأن قتل خاشــقجي وإنها »جريمة 
رهيبة« وكــررت موقفها حول ضــرورة التحقيق الشــفاف. وقالت 
مصادر في الخارجية أنها قد تتخذ بعض الخطوات الصغيرة من حظر 
الســفر التي فرضت على 76 سعودياً يعتقد أنهم شــاركوا في عملية 
القتــل. إلا أن مصادر فــي الحكومة أكدت عدم وجــود خطط لتعليق 

صفقات السلاح أو قطع العلاقات مع السعودية. 
أما عــن ولي العهــد البالغ من العمــر /35 عاماً/ فقــد قال مصدر 
دبلوماســي عبر عن آراء بعض من هم في الحكومة »لو لم يعزله الملك 
فسيظل في الحكم مدة 50 عاماً وعلينا الحذر في طريقة إدارة العلاقة 
معه، وبناء توازن حقيقي«. وأثار هــذا الموقف غضباً من الحملة ضد 
تجار الســلاح التي قالت »ظل النظام الســعودي يعتمد على الدعم 
المطلق لداونينغ ســتريت وهــذا يذهب أبعد من الضعف السياســي 
بل هو تواطؤ نشــط«. وقال النائب المحافظ كريسبن بلانت إن على 
بريطانيا التفكيــر بجدية حول قيمها في مرحلة ما بعد »بريكســت« 

وما هي الرســالة التي تريد إرســالها حول حقوق الإنســان. وحذر 
من »توجيــه ضربة« لولي العهد لأن ما ســيحدث بعد ذلك قد »يكون 

قبيحًا«. 

العلاقة البريطانية – السعودية على المحك

وظلت العلاقة البريطانية - الســعودية شأناً حساساً، حيث ظل 
الحكومة في لندن تمرر رســائل قوية حول حقوق الإنسان والتأكيد 
على كــون الرياض بأنهــا حليف لا يمكــن التخلي عنــه.  ويحاول 
الدبلوماســيون مراعاة عدم الظهور بمظهر المنصــف في العلاقة مع 
الســعودين. لأن هذا قد يجلب منافع علــى بريطانيا ليس من خلال 

صفقات السلاح ولكن عبر التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
 وقــال مايكل ســتيفنز من المعهــد الملكي للدراســات المتحدة في 
لندن أن بريطانيا »طالما مارســت رقصتها العجيبة عندما تعلق الأمر 
بموضوع خاشقجي والسعودية. وفي العام الماضي قمنا بوضع حفنة 
من العقوبات على مسؤولن ســعودين وبعنا السلاح لهم في اليوم 
التالــي. وتعاملنا مع هذا بيدين مختلفتن تعملان في الوقت نفســه. 
وقد يغضب البعض ويســمي آخرون هذا براغماتية«. وقالت ســنام 
وكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط في تشاتام هاوس إن بريطانيا 
فيما بعد- البريكسيت تحاول استخدام علاقاتها القوية مع شركائها 

في الخليج، وعندما تسنح الفرص التجارية لها.
 ولا تتوقع وكيل إعادة ضبط في السياســة البريطانية مع الخليج 
لكن لو اتخذت إدارة بايدن نهجاً قوياً في موضوعات حقوق الإنسان 
فســتتبعها بريطانيا. وتأمل الســعودية أن تمضي العاصفة قائلة ألا 
شــيء تغير منذ تسرب تقييم »ســي آي إيه« عن مشاركة بن سلمان 
في قتل خاشــقجي في 2018. وقال مصدر ســعودي إن تعليق بايدن 
صفقات الســلاح »رمزي« لأن نســبة 99% منها وصلــت. ولا تتوقع 

المصادر السعودية تغيراً في الموقف البريطاني.

صحافة 
»صنداي تايمز«: الرئيس الأمريكي يواجه عاصفة من النقدعالمية

... وبريطانيا لن تعلق صفقات السلاح مع السعودية 
... و»ميدل إيست آي«: أصدقاء الإمارات 

في »الأمن القومي« نصحوا بايدن
بعدم معاقبة ولي العهد السعودي

نشــر موقع »ميدل إيســت آي« مقالًا لمحرره ديفيد هيرســت قال فيه إن عــدداً من كبار 
مستشــاري الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن على علاقة بدولة الإمارات ساهموا في إفلات 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من العقوبات على خلفية تورطه في مقتل الصحافي 

السعودي المقيم في الولايات المتحدة، جمال خاشقجي. 
وتساءل الصحافي عمن نصح الرئيس بايدن بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 
لا يمكن معاقبته على رغم تقييم الوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية )سي آي إيه( أنه 

هو من وافق على القبض أو قتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي. 
وقال إننا لا نعلم من هي العناصر المشاركة في اتخاذ هذا القرار، وليس في وسعنا تحديد 
النقاش الذي حصل، إلا أن بعضاً من القطع كافية لتفكيك اللغز. وأشــار إلى تقرير مراســل 
صحيفة »نيويورك تايمز« لشــؤون البيت الأبيض والأمن القومي ديفيد سانجر قال فيه إن 
قرار عدم معاقبة ولي العهد جاء بعد أســابيع من النقاش الداخلي وأن فريق الأمن القومي 
الذي شــكله بايدن مؤخرا نصحه بأنه »لا يوجد أي طريق لمنع وريث العرش السعودي من 
دخول الولايات المتحــدة أو توجيه تهم جنائية ضده، دون أن يؤدي ذلك إلحاق ضرر كبير 
بالعلاقة مع واحد من أهم حلفاء الولايات المتحدة في العالم العربي«. وهنا تســاءل الكاتب 
عن اللاعبن الأساسين الذين لعبوا على أكبر احتمال دوراً في تحديد سياسة بايدن الشرق 

أوسطية.
 وأول هؤلاء هو بريت ماكغيرك، الذي عن مؤخراً منسقاً لشؤون الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا في مجلس الأمن القومي. 
وهو دبلوماســي مخضرم عمل في إدارات جورج دبليو بوش وبــاراك أوباما ودونالد 
ترامب، وآخر منصب شــغله كان المبعوث الرئاســي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم 

الدولة في الفترة من 2015 إلى 2018. 
وعمــل ماكغيرك عن قرب مع الســعودين للتأثير في الانتخابــات العراقية التي جرت 
في شــهر أيار/ مايو 2018، ثم ســعى دون أن يحالفه الحظ إلى بناء ائتلاف يخدم المصالح 

الأمريكية والسعودية لإعادة تنصيب رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقبل تســعة أيام من تنصيب الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي سافر ماكغيرك 
إلى الرياض وكان ذلك في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018 وهو اليوم الذي ارتكبت فيه جريمة 

قتل جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
وعلى الرغم من أن بايدن، رئيس المســتقبل شــعر بالصدمة من الجريمة إلا أن ماكغيرك 
تعامل مــع الوضع وكأن أمراً لم يحدث. واجتمع في زيارته مع وزير الخارجية الســعودي 
في حينه عادل الجبير. وبعد أســبوع مــن ذلك، وصل وزير الخارجية الأمريكي الســابق 
مايك بومبيو إلى الرياض لمناقشــة التقارير حول اختفاء خاشقجي، وكانت المملكة العربية 

السعودية ما تزال تزعم بأن الصحافي غادر القنصلية حيا.
وفي تلــك الزيارة تعهدت الســعودية لبومبيو بتقديم مئة مليــون دولار لدعم عمليات 
الولايات المتحدة في شــمال ســوريا، فيما اعتبر حينها دفعة محتملة، بينما كانت الرياض 
تســعى للحصول على مســاعدة ترامب في احتواء ردود الأفعال علــى المزاعم بأن عملاء 

سعودين كانوا من وراء اختفاء خاشقجي.
وكلف ماكغيرك فــي تلك الزيارة بمهمة نفي وجود علاقة بــن وصول بومبيو و«الدية« 
التي دفعتها رياض لتوها، حيث قال ماكغيرك في تصريح له: »كنا باســتمرار نتوقع إتمام 
إجراءات تقديم هذه المســاهمة في وقــت ما في فصل الخريف«. وأضــاف: »عملية تحويل 
الأموال بالــذات كانت جارية ولم يكن لهــا أي علاقة بأي أحداث أخــرى ولا بزيارة وزير 

الخارجية.« ولم يشر ماكغيرك لمقتل خاشقجي واكتفى بالقول »حادث آخر«.

»بلومبرغ«: بعد وصول بايدن... الإمارات تتراجع قليلًا عن حروبها الخارجية

»الغارديان«: كم عدد الأميرات الواجب اختطافهن حتى يتوقف الساسة والنجوم والسياح عن الترويج لدبي؟

نشــر موقع »بلومبــرغ« تقريراً جــاء فيه أن 
الإمارات بــدأت تتراجع عن الحــروب، في وقت 
أخــذت إدارة جوزيف بايدن تعيــد تأكيد دورها 
في الشــرق الأوســط. وأشــار إلى أن الإمارات 
بدأت تخفض مــن دورها في الحروب الخارجية، 
بعد عقدٍ من السياســات التي اتبعتها في مرحلة 
ما بعد الربيع العربي، والســبب في هذا التحول 
المتزايد هو تغير الإدارة في واشنطن. وقال الموقع 
إن الدولة الخليجية الغنيــة بالنفط خفّضت من 
مستويات الدعم العســكري واللوجيستي لأمير 
الحرب في شــرق ليبيا، خليفــة حفتر. في وقت 
يــزداد فيه الزخم لعملية سياســية بقيادة الأمم 

المتحدة. 

تهديدات متكررة

ونقل الموقع عن خمسة أشخاص مطلعن على 
التطــورات الجديدة، أن أبو ظبــي قامت بتفكيك 
أجزاء من قاعدتها العســكرية فــي ميناء عصب 
بإريتريا. وقال شــخصان مطّلعان على تحركات 
الإمارات، إنها ســحبت القــوات والجنود الذين 
اســتخدمتهم لدعم الجهود السعودية في حربها 
ضــد المتمرديــن الحوثين في اليمــن. ورفضت 
التعليــق على هذه الأخبار،  الحكومة الإماراتية 
ولكنها نفت في السابق التقارير التي تحدثت عن 
دعمها لحفتــر. وأضاف الموقع إن الإمارات رحبت 
بالحكومة الليبية الجديدة التي شــكلت برعاية 

من الأمم المتحدة.
وجاء التحــرك الإماراتي في ظل الوعود التي 
تعهد بها بايدن بإعادة ضبط علاقات واشــنطن 
مع دول الخليج. واســتمتع الإماراتيون بعلاقات 
قريبة مع إدارة دونالد ترامــب، ورحبوا بقراره 
التخلي عن الاتفاق النووي الــذي وقعته إدارة 

باراك أوباما مع إيران عام 2015. وعبّر بايدن عن 
رغبة بالتفاوض مع الجمهورية الإسلامية، وأعاد 
التنســيق مع الناتو وأوروبا بهذا الشأن. وأظهر 
أنه لن يتســامح مع تدخل حلفائه في حروب قد 
تقوّض أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في 

الشرق الأوسط.
ويعلّــق الموقع أن قــرار الإمــارات تخفيض 
بصماتها العســكرية في الخــارج، والذي بدأ في 
ظل ترامب، جاء وســط التهديدات المتكررة التي 
كادت تدخــل منطقــة الخليج في نزاع شــامل، 
بتداعيات على إمدادات النفط من الخليج ووضع 
دبي كمركز للنشاط التجاري. وأشار التقرير إلى 
أن كوفيد-19 وانهيار أســعار النفط، كشــفا عن 
ضعف الدولة الخليجيــة الصغيرة التي حاولت 
التوسع فوق طاقتها على المسرح العالمي. ويتوقع 
صنــدوق النقد الدولي نمو الاقتصــاد الإماراتي 
بنســبة 1.3% هذا العام، بعد انكماشــه بنســبة 

6.6% في 2020.
العربية في 2011،  الثــورات  اندلعت  وعندما 
حاولت أبو ظبي تحييد الإسلام السياسي والدول 
المتحمسة له مثل تركيا وقطر وإيران خوفا من أن 
يتأثر النظام السياسي فيها. وفي الوقت الذي لم 
تتخل فيه عــن هذا الهدف، إلا أنها أعادت التركيز 
على السياســة أكثــر من التدخلات العســكرية 
المحفوفة بالمخاطر، والعمــل عبر جماعات وكيلة 
لها على الأرض. ونقل الموقع عن طارق المجريسي، 
من المجلس الأوروبــي للعلاقات الخارجية، قوله 
إن الإمارات بحاجة لكي يكون تركيزها صحيحاً 
في ظــل إدارة أمريكية جديدة. وقــال إن تراجع 
طائرات الشــحن إلى شــرق إلى ليبيــا لم ينه 
العلاقة التي اســتمرت بشــكل ما. وأضاف أنهم 
يحاولون التصرف بحذر وألا تتشــوه سمعتهم 
حتى لا تتأثر محاولاتهــم بالانضمام إلى مجلس 

الأمن الدولي هذا العــام، وانتخابهم كعضو غير 
دائم للفترة ما بن 2022- 2023.

وجاء تخفيف التدخل في النزاعات الخارجية 
متزامنــاً مع تغير الشــخصيات. فقــد تم إعفاء 
وزير الشــؤون الخارجية أنور قرقاش الذي كان 
المتحدث الرســمي باسم التدخلات الإماراتية في 
وزارة الخارجية من منصبــه، وتعيينه بمنصب 
دبلوماســي استشــاري. وعُيّن بدلًا منه خليفة 
شاهن المر، الذي عمل ســفيراً في تركيا وسوريا 
وإيران، مما يؤشر لمحاولات إصلاح العلاقات مع 

الدول المتنافسة. 

ثمن التدخل
 

البروفيسور في كينغز  وقال ديفيد روبرتس، 
كوليــج في لنــدن، إن »حســاب المخاطــر تغير 
للإمــارات.. وهنــاك إمكانية لتداعيات ســلبية 
في عدد مــن الملفات مع هــذه الإدارة الأمريكية، 
سواء في الحرب في اليمن أو خرق حظر تصدير 
الســلاح في ليبيا وهذا نوع مــن خفض المخاطر 
للملامــح الخطيــرة فــي السياســة الخارجية 
الإماراتية«. ويعتبر التحول الأبرز في اليمن التي 
ســاهمت فيها الإمارات بدعم الحملة التي قادتها 
السعودية، وفشلت بعد ســتة أعوام من تحقيق 
أهدافها، بــل وأدت إلى أكبر كارثة إنســانية في 
العالم حســب الأمم المتحدة. ويطالب بايدن الآن 
بوقف الحرب، وعلّق صفقات الأسلحة للسعودية 
والإمارات. وبدأت أبو ظبــي بتخفيض وجودها 
في اليمن عــام 2019، لكنها ظلت تدعم الجماعات 
الانفصاليــة في الجنــوب. كما بــدأت تخفيض 
وجودها في القرن الأفريقي الذي اســتثمرت فيه 
الدبلوماسية  بالجهود  الماضية  الســنوات  خلال 
بالمصالحة  وأسهمت  العســكرية،  القواعد  وبناء 

بن إريتريا وإثيوبيا لتوسيع تأثيرها.
وجــاء التدخل بثمــن، فقد كشــفت صحيفة 
»نيويورك تايمز« في شــهر شــباط/ فبراير عن 
محاولة فاشــلة لاستهداف ســفارة أبو ظبي في 
إثيوبيــا، خططت لها خلية نائمــة تابعة كما قيل 
لإيران. ويــرى ديفيد ويرينغ، مــن كلية رويال 
هولوي في جامعــة لندن، إن »الحــزم الإقليمي 
للإمارات والسعودية كان فشــلًا ذريعاً« مشيرا 
إلــى أن العقول الحكيمة في الإمــارات قبلت بأن 
لا قــدرة لهم على هذا، وأن بايــدن قد يدفع لفتح 

الباب.

ويبــدو التغير في الموقف واضحــاً في ليبيا، 
حيث اتهم تقرير للأمم المتحدة الإمارات بإنشــاء 
جسر جوي لنقل الأسلحة لحفتر في خرق واضح 
لقــرار الأمم المتحدة. ونقل الموقع عن شــخصن 
على معرفــة بالتحركات الإماراتيــة، أنها لم تعد 
منخرطة عســكريًا هناك. وعبّــرت أبو ظبي عن 
إحباطها من حفتر بعد هزيمته أما التدخل التركي 
العــام الماضي والذي أســهم في إنهــاء حصاره 

للعاصمة طرابلس.
وقال شــخص ثالث إن تراجع الطائرات إلى 
شــرق ليبيا قد يكون مرتبطا بنشــر ما يكفي من 

الأســلحة للمعركة المقبلة. وقال شخصان آخران 
إن الإمــارات خفضت من آثارها العســكرية في 
ليبيــا، لكن لا توجــد أدلة على قطــع العلاقة مع 
المرتزقــة الســودانين وغيرهم ممن  أو  حفتــر 
نقلتهــم للقتال إلى جانب أميــر الحرب. ولا يزال 
المرتزقة الروس التابعون لشركة فاغنر في ليبيا. 
وتم توسيع قاعدة الوطية حتى تستقبل طائرات 
عسكرية كبيرة كما قال شــخص مطلع. ولوحظ 
نفس التحرك من تركيــا التي تقوم بإعادة النظر 
في موقفها والتحول نحو المســار الدبلوماســي 

والتعاون مع أوروبا.

تســاءلت كاثرين بينت في مقال لها في صحيفة »الغارديان« عن عدد 
الأميرات الواجب اختطافهن قبل أن يقاطع السياح شواطئ دبي؟ وقالت 
إن حقوق الإنســان لا تهم الســياح الذين يبدون عدم اهتمام بأميرتن 
مختطفتــن. وقالت هل يحتاج الأمــر إلى اختطاف ثلاث، أربع، عشــر 
أميــرات كي يصحو الذيــن يبحثون عن قضاء الإجــازات في دبي على 
المعاناة الإنســانية. فاختفاء أميرتن لا يكفي على ما يبدو، مع أن واحدة 
منهن صورت وضعها سرا وتحدثت عن القبض عليها وضربها وتخديرها 
وإعادتها إلى دبي ونشرت لقطات الفيديو هيئة الإذاعة البريطانية )بي 

بي سي( وأكدت ما قرره قاض بريطاني قبل عام بشأن القضية.
فقد قبل القاضي ســير أندرو ماكفرلن ما تقدم به محامون رافعوا عن 
الأميرة هيا الحسن زوجة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم السابقة بأن 
ابنتيه لطيفة وشمسة أعيدتا قسرا إلى دبي بعد هربهما في 2018 و2000. 
وعلى ما يبــدو فقد تكتمت وزارة الخارجيــة البريطانية على معلومات 
تتعلق بنقل شمسة القسري من بريطانيا. وحتى رواية القاضي الهادئة 
حول المعاملة المزعومة للشــابتن والتي تردد صــدى حكايات الأخوين 
الألمانين غريم أو اســتعادة مشــاهد من فيلم »غازلايــت« أو حبكة من 
روايات ويلكي كولينز التي تصور أحداثا كابوســية ولا تتوافق مع بلد 

دعا رئيسة الوزراء السابقة تريزا ماي للمشاركة في منبر المرأة العالمي.

وقبل قرار ماكفرلن المتعلق باختطاف الأميرتن انتشــرت تقارير عن 
تلقي مي 115.000 جنيه إســترليني مقابل مشــاركتها في الترويج لدبي 
وعملها في مجال حقوق المرأة مع أن نســاءها يحتجن لإذن من أزواجهن 

للعمل. 
وأضافــت الكاتبــة أن تجاهل اختطــاف الأميرة شمســة والتي لم 
يســمع عنها منذ عقود يجعلك جزءا من الدائــرة الجهنمية. كما ولا يبرر 
هذا موقف ماري روبنسون التي مدحت بســبب عملها في مجال حقوق 
الإنســان والتي بدت وكأنها تتعــاون مع العائلة عندمــا زارت الأميرة 
لطيفة في 2018 وقبلت بعد مناســبة اجتماعية فكــرة معاناة الفتاة من 
وضع نفســي وصحي خاص. ففي مشهد يذكر بكتاب العصر الفيكتوري 
لم تســتند فيه روبنسون على الفحص الســريري أو التحقيق للتوصل 
إلى رأيها حول وضعية الشــيخة لطيفة قالت فيه »لم أكن أريد ســؤالها 
حتى لا أزيــد من معاناتها على غداء جميــل«. وربما كانت الأمم المتحدة 
أكثر حذرا وهــي تنتظر أدلة عن حياة لطيفة. وتم تمرير رســالتها التي 
كتبتها في 2019 وتطلب فيها التحقيق في اختطاف شقيقتها الكبرى إلى 

الشرطة في بريطانيا.
 وفي حالة تريزا ماي فقد كانت مهملة بدرجة كافية لأنها لم تسأل عن 
وضع لطيفة وشــريطها الذي سجلته عام 2018 في حالة فشل محاولتها 

للهرب. وقالت فيه »إما أنا ميتة أو أنني في وضع ســيئ جداً جداً« و«لو 
كنت فتاة فحياتــك لا قيمة لها«. وفي منتدى المــرأة أخبرت ماي الوفود 
أن النســاء مثلهــا حرات للســفر وأن الوقت قد حان »لجيــل جديد من 
الشابات لكي يتســلمن موقع القيادة«. وكانت ماي سعيدة على ما يبدو 
بتقديم المساعدة لنظام قمعي وتقديم نفسه بأنه »مفتوح ويحترم حقوق 
الإنســان« كما قالت منظمة هيومان رايتس ووتــش. وتعلق الكاتبة أن 
عدم تأثر جاذبية دبي للســياح رغم عدم احترام حقوق الإنســان راجع 
إلى الشــخصيات التي اشــترت عقارات أو قامت بالســياحة أو تقديم 
حفلات موســيقية أو قامت بعقد تحالفات بن البلدين دون أن تلقي بالا 
للاعتقال التعسفي وســوء معاملة المســاجن ومعاملة العمالة الوافدة 

كالرقيق.
وفي الوقت الذي لا تجذب فيه ميانمار أو كوريا الشــمالية الســياح 
الأجانــب لأن عائلــة لاعب الكرة ديفيــد بيكام وأمثاله مــن النجوم لم 
يشتروا فيهما عقارات أو بســبب الدعاية السيئة، ففي حالة دبي لعبت 
عمليــات الترويج الماهرة على منع حصــول أي تناقض بن غياب حرية 
التعبيــر وتلك التي تعطي الســائح الفرصة للمشــاركة فــي احتفالات 
التســوق في الإمارة. وغياب الحرية لن يزعج الســائح أكثر من حرصه 
على حيــاة الجمال في الإمارة. وحتى المشــاركون فــي مهرجان »هي« 

الثقافي برروا فكرة المشاركة فيه أنها نوع من »التواصل« رغم الممارسات 
الوحشــية المحلية. وما جرى للمســؤولة المنظمة للمهرجان التي اتهمت 
وزير التســامح الشــيخ نهيان بن مبــارك آل نهيان بالاعتــداء عليها 
جنســياً جاء ضمن هذا الفهم. وقالت لجنة التنظيــم للمهرجان إنها لن 
تعود مرة ثانية إلى الإمارات طالما ظل الشــيخ نهيان وزيراً للتســامح، 
ونفــى هذا الاتهامات الموجهــة إليه. وكان الناشــط أحمد منصور الذي 
سجن لنشاطاته الســلمية في حجز انفرادي قبل أن يقرر المشاركون في 

»التواصل« أو قل العمل على تنظيف سمعة دبي كمكان جيد.
ومســألة مســاعدة دبي لا تقتصر على النجوم مثل بيكام أو الساسة 
مثل تيريــزا ماي بل والملكة التي تقيم علاقة جيدة مع الشــيخ محمد بن 
راشــد، حيث يجتمعان على حــب الخيول وســباقاتها. ولكن بوريس 
جونســون ووزير خارجيته دومينك راب عبرا عــن قلقهما بعد لقطات 
الفيديــو التي عرضها برنامــج بانوراما في بي بي ســي، ولكنه قلق لا 
يســتدعي فرض عقوبات. وترى صديقــة لطيفة تينــا يوهيانن التي 
تعرضت للمعاملة الســيئة بعد محاولة الهرب الأولــى مع لطيفة »أريد 
رؤية مقاطعة للســياحة في دبي« و»لا يستطيع أحد لديه ضمير تجاهل 
الواقع الآن« من »الظلم وانتهاكات حقوق الإنســان والاســتغلال. فهل 

يستمع السياح البريطانيون؟«.

أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يؤمنون قافلة من المساعدات الطبية مقدمة من دولة الإمارات
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نشر قائمة الناخبين حتى الأربعاء للاعتراض وتصحيح البيانات 

المدة المتبقية للترشح للانتخابات تضع حدا لآمال تشكيل 
»القائمة المشتركة« بين فتح وحماس لعدم حسم النسب 

غزة ـ»القدس العربي«

 من أشرف الهور:
رغم استعداد الفلسطينيين للدخول في 
المرحلة الثانية من التحضير للانتخابات 
البرلمانية المقبلة، التي تشمل نشر السجل 
الانتخابي، من أجل الاعتراض وتصحيح 
البيانات، واقتراب المرحلة الثالثة المتمثلة 
بفتح بــاب الترشــح، إلا أن حركتي فتح 
وحماس لم تقوما بــأي إجراءات عملية، 
وتشــكيل  تحالفات  في  الدخــول  لبحث 
قوائم مشــتركة، رغم حديثهما المعلن عن 

ذلك. 
وتنشــر لجنــة الانتخابــات اليــوم 
الإثنين الســجل الانتخابي، بعد أن قامت 
خــلال الأيام الماضيــة بتنقيتــه، لتكون 
بعــد ذلك جاهــزة تمامــا، وتحديدا يوم 
طلبات  لاســتقبال  المقبل  آذار  مارس/   20
غمار  خوض  تنوي  التي  للقوائم  الترشح 

الانتخابات البرلمانية. 
والواقع على الأرض لا يشير الى وجود 
تحركات عملية مــن الفصائل خاصة فتح 
في  للمشــاركة  الذهاب  نحــو  وحماس، 

قائمة انتخابية مشتركة. 
وعلاوة على أنه لم يجر الحديث حتى 
اللحظــة عن مواعيد محــددة لبدء حوار 
تشكيل القوائم المشــتركة، تكمن صعوبة 
الوقت  القائمة في هــذا  لتلــك  بالتوصل 
المتبقي، وهــو ما تحدث فيه لـــ "القدس 
العربي"، مســؤول في أحد فصائل منظمة 
التحريــر التــي شــاركت في حــوارات 

القاهرة الأخيرة. 
ويؤكــد أن عمليــة تشــكيل القائمــة 
المشتركة تحتاج إلى جهد كبير ونقاشات 
أكبر، لا تتوفر لها إمكانيات النجاح حاليا 
في المشهد الفلسطيني، وتحديدا بين فتح 
وحمــاس، مرجحا تشــكيل قوائم أخرى 
مشــتركة لفصائــل من المنظمة برئاســة 
حركــة فتــح، تجمعهــا أفكار سياســية 
متقاربة، لافتا إلى أن نقاشــات بهذا الأمر 

جرت خلال الفترة الماضية. 
قائمة  تشكل  عملية  تحتاج  وبالأساس 
مشــتركة بين فتح وحماس علــى الأقل، 
تحديد نســبة كل منهما فــي تلك القائمة، 
القائمة  وكذلك تحديد ترتيب الأسماء في 
أيضا، بحيث تتضمن الأســماء التي تلي 
نسبة  أيضا  وأوسطها  القائمة  بدايات  في 
إنجازه  يصعــب  أمر  وهــو  تنظيــم،  كل 
النسبي  الأســاس  يحدد  لم  حيث  حاليا، 
بين الطرفين الذي ســيتم عليه تشــكيل 
القائمة، وهل ســيخضع لموقف فتح التي 
تشــكل الأغلبية فــي المجلــس الوطني، 
والذي يعد المجلس المركزي جزءا منه، أو 
لموقف حماس بالحصــول على الأغلبية، 
كونها حصلت على نسبة المقاعد الأكبر في 

المجلس التشريعي السابق. 
وهنــاك أيضــا نقــاط خــلاف أخرى 
تجعل مــن تشــكيل القائمة فــي الفترة 
المتبقة للترشــح أمرا مســتحيلا، وتكمن 

الحكومة الفلسطينية تبدأ تطبيق بنود محاصرة
»الموجة الثالثة« من كورونا وعدد الوفيات يرتفع 

لـ 23 والإصابات تلامس الـ2000
غزة ـ »القدس العربي«: 

بدأ العمــل الفعلي فــي 18 قرارا حكوميــا جديدا، 
لمواجهة خطر التفشــي الكبير لفيــروس "كورونا" في 
مناطق الضفــة الغربية، ضمن "الموجــة الثالثة"، في 
الوقــت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بشــكل كبير، ما 

ينذر بأن الأيام المقبلة ستكون أشد خطرا. 
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تســجيل 23 
وفاة، و1911 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و956 
حالة تعافٍ خلال الـ24 ســاعة الأخيــرة، وبينت أن 
نســبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 
8. 90 %، فيما بلغت نســبة الإصابات النشــطة 8.1. 

%، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات. 
وحول الأوضاع الصحيــة للمصابين، لفتت وزيرة 
الصحة إلى وجود 117 مصابا في غرف العناية المكثفة، 

بينهم 26 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي 
وأعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء السبت، 
عن الإجــراءات الجديدة في ضــوء ارتفاع الإصابات 
بالفيروس في مختلف الأراضي الفلســطينية، خاصة 
من الطفرتــين البريطانية والجنوب أفريقية، ووصول 
استخدام أسرة المستشــفيات الى أرقام غير مسبوقة 
منذ بدايــة الجائحة، لافتا إلى أنهــا تأتي حفاظاً على 
أرواح المواطنــين. وقــال إنهــا جاءت بالتشــاور مع 
لجنة الطوارئ واســتناداً الــى مطالعة لجنة الأوبئة، 
واستناداً الى الصلاحيات الموكلة من الرئيس محمود 

عباس، حسب قانون الطوارئ. 
وبموجب القــرارات جرى تعطيــل جميع المدارس 
الحكوميــة والخاصــة والأهليــة ومــدارس وكالــة 
"الاونــروا" لــكل الصفــوف، وكذلــك إغــلاق جميع 
الجامعــات والمعاهد والدوائــر التعليمية والتدريبية 
مع اتبــاع برامج التعليم عن بعد، على أن تمنع الحركة 
منعاً باتاً بما يشمل عدم التنقل بين المحافظات بما فيها 
القدس، وكذلك منع حركة الســيارات وجميع وسائط 
النقل من الساعة 7:00 مساءً وحتى 6:00 صباحاً، كما 
تغلق الأماكن التجارية خلال هذه الساعات باستثناء 
الصيدليات والأفران، ويكون يوما الجمعة والســبت 
إغلاقــا تاما ولا يســمح فيهما بالتنقــل، وتمنع حركة 
السيارات بمختلف أنواعها على أن يتولى المحافظون 
إغــلاق أي مدينــة أو مخيــم إغلاقا داخليا حســب 
الضرورة، مع منع الأفــراح والحفلات وبيوت العزاء، 

وكذلك منع دخول  سكان مناطق الـ 48. 
واســتثنيت مــن القــرارات الخدمــات البلديــة 
والطــوارئ والمــواد الغذائية والزراعيــة والطواقم 
الطبية والمخابــز والصيدليات مــع التقيد بإجراءات 
الســلامة، على أن يكــون دوام الوزارات بنســبة لا 
تتجــاوز 50 % من الطواقــم، وكذلــك دوام القطاع 
الخــاص والصناعي. وشــدد علــى معاقبــة كل من 
يخالف أي من هذه القرارات، فيمــا أمر قادة الأجهزة 
الأمنية بتولي المســؤولية عن تطبيــق القرارات، كما 
كلف المحافظون والشرطة بتشديد الرقابة على أماكن 
التجمع والاكتظاظ، على أن تستمر هذه الإجراءات 12 

يوما. 
وأكد اشــتية أن الحكومة الفلســطينية، اشــترت 
لقاحات ضد "كورونا" بقيمة 10 ملايين دولار، لافتا إلى 
أنــه كان من المفترض أن تصل منتصف الشــهر، وقال 
إن سبب التأخير هو الشــركة المصنعة. وتابع "نتوقع 
وصول الدفعة الأولى خلال الأســبوع الأول من شهر 

مارس/ آذار" المقبل. 
يشار إلى أن القرارات الجديدة، جاء بسبب خطورة 
الوضع، حيث أعلن مسؤولون طبيون أن الاقسام في 
المشــافي أصبحت ممتلئة بالكامــل، واصفين الوضع 

بالخطير والكارثي، بســبب تزايد أعــداد الإصابات، 
لعــدم قدرة المشــافي على اســتيعاب المرضى، وعدم 

وجود أسرة وأجهزة تنفس كافية لهم. 
وكانت وزيرة الصحة قــد وصفت الوضع الوبائي 
فــي فلســطين بالمقلق جــد، حيــث تتســارع وتيرة 
الإصابات، فيما باتــت الوفيات تشــمل فئات عمرية 
أصغر، وبدون سجل مرضي قبل الإصابة بـ "كورونا"، 
وقالــت إن الوزارة بانتظار وصــول اللقاحات بهدف 
تطعيم 60 % مــن المواطنين على الأقل، حيث أن جزءا 
من هذه اللقاحات تم التبرع به لصالح دولة فلسطين، 

والجزء الآخر والأهم، تم توفيره على نفقة الحكومة. 
وبسبب خطورة الوضع، أعلن محافظ جنين اللواء 
أكــرم الرجوب، عن عودة مستشــفى الشــهيد خليل 
سليمان الحكومي في جنين لاستقبال الحالات الصعبة 
في قســم العزل بفيروس "كورونا". وجاءت الخطوة 
بســبب العدد المتزايــد للحالات وذلــك لحين تجهيز 
مستشــفى في طوباس تابع لــوزارة الصحة قريبا، 

حيث سيتم تحويل كافة مرضى "كورونا" إليه. 
ولا يــزال الإغــلاق الذي يمنع الدخــول والخروج 
من بعض المحافظات مســتمرا، ضمن قرارات أصدرها 
المحافظون للوقاية من تفشــي المرض، حيث سبق وأن 
أصدر محافظو بيت لجــم والخليل وأريحا قرارات من 
هذا النوع، وتقرر ضمن سياســة الإغلاق الذكي أيضا، 
إغلاق غرفة تجــارة وصناعة وزراعــة قلقيلية، لمدة 
يومين، كما أعلن عن إغلاق بلدة الزبابدة جنوب جنين 
لمدة أربعة أيام، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس 
"كورونا". وأضاف أن الإغلاق سيشمل كافة المؤسسات 
والمــدارس والبنــوك والمرافق العامــة والخاصة في 
البلــدة. وطالب موظفــي الزبابدة بالالتــزام بحظر 
التنقل بين البلدة وخارجها باستثناء العاملين بالقطاع 
الصحي، مستثنيا الصيدليات والمخابز ومرافق القطاع 

الصحي من أوقات الإغلاق. 
ولا تــزال الإجــراءات الوقائيــة المشــددة، التي 
تتمثل بنشر دورات شــرطية في الأماكن التي تسجل 
فيها إصابــات عالية بفيروس "كورونــا" في الضفة، 
تتواصل، وســط خشــية من عدم قدرة المشافي على 
اســتيعاب أعداد المصابين الجدد، الذيــن يحتاجون 

لرعاية طبية وأجهزة تنفس صناعي. 
وفي غزة، يتواصل العمل بالإجراءات المخففة التي 
الليلي ونهاية الأسبوع،  سمح بموجبها إلغاء الإغلاق 
وكذلك فتح الأسواق الشــعبية وصالات الأفراح وفق 

ضوابط معينة. 
وفي القطاع أيضا، أفتتح الفصل الدراســي الثاني 
وفق الإجراءات الوقائية، التي تشــمل تقســيم طلبة 
المدرســة على فترتين، واقتصار الدوام على ثلاثة أيام 

في الأسبوع لمنع الازدحام. 
ويجــري اســتقبال الطلبــة مــن خــلال تطبيق 
البروتوكــول الصحي مثل فحص الحــرارة والتعقيم 
والتباعد، وتنفيذ أنشــطة ترحيبيــة متنوعة. وقالت 
وزارة التعليــم إنها تطلق الفصــل الثاني وفق خطة 
العودة الآمنة للدراســة حيث جــرى تطهير وتنظيف 
شــامل للمدارس خلال الأيام الماضيــة ووضع العديد 
من التعليمات والإجراءات الهادفة لخلق بيئة مدرسية 
آمنــة وصحيــة تقي الطلبــة وتحميهم مــن فيروس 

كورونا. 
وســيجري العمل خلال الفصل الحالي في التعليم 
المدمج الذي يجمع بين التعليم الوجاهي والتعليم عن 
بُعد، ويكون الدوام الوجاهي بالتناوب بين مجموعتين 
)أ، ب( باســتثناء الشُعب التي يقل عدد طلبتها عن 25 
طالباً فيســمح لهم بالــدوام الكامل مــع تطبيق كامل 

للتعليمات الصحية. 

رام الله ـ »القدس العربي«:
 

شــنت قوات الاحتــال الإســرائيلي أمس، سلســلة 
اعتــداءات فــي الضفــة الغربيــة، تخللهــا اعتقــال عدد 
مــن المواطنــن، ومهاجمة مزارعــن، في إطــار الخطط 
الممنهجة لتهجيرهم قســرا من أراضيهم، بهدف توسعة 
المســتوطنات، ومــن بينهــا اقتحــام موســع لجماعات 
"الهيــكل" المزعوم، لباحات المســجد الأقصــى، احتفالا 

بأحد الأعياد اليهودية. 
واقتحمــت بلــدة تعنــك غــرب مدينــة جنن شــمال 
الضفة، وفتشــت منــزلا وحققت ميدانيا مــع صاحبه، 
وخربت محتويــات المنزل. ونصب الجنود حاجزا على 
مدخل البلدة على شــارع جنن - حيفا حتى وقت مبكر 
مــن صباح أمس الأحــد، كما أطلق الجنــود قنابل الغاز 
المســيل للدمــوع على العمال قــرب فتحــات الجدار في 
قريــة رمانة غرب المدينة، لمنعهم من التوجه للعمل داخل 

أراضي 48، ولم يبلغ عن إصابات. 
واعتقلــت قوات الاحتال شــابا من بلــدة بيت فجار 
جنــوب بيت لحم، هو حســب مصــادر محليــة، عصام 
محمد طقاطقــة )26 عاما(، بعــد أن داهمت منزل والده 
وفتشــته. واعتقلت أيضــا أربعــة مواطنن مــن القدس 
المحتلة. وقالت مصادر محليــة إن القوات اقتحمت بلدة 
الطور وحيي الطور والعيســوية، واعتقلت: فراس عبيد، 
وهادي درباس، ومحمد حويطي، ومحمد خالد خويص 

)21 عاما(. 
وقررت سلطات الاحتال الإفراج عن الشاب يوسف 
علي صــاح )20 عاما( بشــرط الإبعاد عــن منطقة حي 
بطــن الهوى 15 يوما، وكفالة طرف ثالث بقيمة خمســة 

آلاف شيكل "الدولار الأمريكي يساوي 3.3 شيكل". 
واقتحمــت أيضا حــي كفر عقب وشــارع المطار قرب 
قلنديــا شــمال القــدس المحتلــة، حيــث اندلعــت هناك 
مواجهات شــعبية مــع الأهالي أطلق خالهــا الاحتال 
الغاز المســيل للدموع وقنابل الصــوت، تجاه المواطنن 
والمحــال التجارية في الحي، ما تســبب بأزمــة مرورية 

خانقة نتيجة تعطيل حركة السير. 
واعتقلت قوات الاحتال، ليل أول من أمس، شــابن 
من داخل الحاجز العسكري في مخيم شعفاط بالقدس 
المحتلــة، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، كما قامت 

مع تأخر فتح تحقيق دولي 

الفلسطينيون يحذرون من استمرار جرائم الاحتلال بدون عقاب 
والمستوطنون يستبيحون الأقصى في »عيد المساخر«  

بإطاق قنابل الصــوت والأعيرة المطاطيــة بكثافة في 
المكان. 

وكانــت قوات الاحتــال قــد اقتحمت، مســاء أول 
من أمس، المســجد الأقصى المبــارك، واعتقلت فتاة من 

باحته. 
وبعد توقف دام ليومن بســبب العطلة الأسبوعية، 
عاد المســتوطنون لاقتحام المســجد الأقصــى من جهة 
"باب المغاربة"، وأجروا جولات اســتفزازية اســتمعوا 
خالها لشــروحات حول "الهيــكل" المزعوم، وتجولوا 
على مقربة من منطقــة "مصلى باب الرحمة" الذي يريد 

الاحتال تحويله إلى "كنيس يهودي". 
وأعلنت دائرة الأوقاف الإســامية فــي القدس، أن 
153 مســتوطنا اقتحموا باحــات الأقصى، بعد دعوات 
كبيــرة لاقتحــام من قبــل الجماعــات المتطرفة، حيث 

انطلقت الاقتحامات على شكل مجموعات متفرقة. 
وكانت ما تسمى "جماعات الهيكل" المزعوم قد دعت 
أنصارهــا لتنفيذ "اقتحــام مركزي" جماعي للمســجد 
الأقصى أمس، بحجة عيد المساخر "البوريم" اليهودي، 
ونشــرت فــي دعواتهــا علــى مواقعهــا أن الاقتحــام 
سيكون على شكل اقتحام احتفالي، حيث سيتم توزيع 

الحلويات الخاصة بعيد "البوريم" عند باب المغاربة. 
وفي السياق ذاته، اقتحم عدد من المستوطنن سوق 
القطانن التاريخي القريب من المسجد الأقصى، وأدوا 
هناك "طقوســاً تلمودية"، وســط حراســة مشددة من 

جنود الاحتال. 
كذلــك تواصلت الهجمات الاســتيطانية في أكثر من 
موقع فــي الضفــة الغربية، ضمــن المحــاولات الرامية 

لنهب المزيد من الأراضي الفلسطينية. 
وكانــت قــوات الاحتال قــد منعــت مزارعن من 
حراثــة أراضيهمــا فــي بلــدة بديــا غــرب محافظة 

ســلفيت شــمال الضفة الغربية المحتلة، واســتولت 
علــى جراريهمــا الزراعين، وقال ســكان من المنطقة 
إن قــوات الاحتــال اقتحمــت بتعزيزات عســكرية 
خلة حســان، ومنعت المزارعن هناك مــن العمل في 

أراضيهم واستصاحها. 
وطالبــت وزارة الخارجية والمغتربــن المدعية العامة 
للجنائية الدولية بسرعة الإعان عن فتح تحقيق رسمي 
فــي جرائم الاحتال والمســتوطنن، وصولا لمحاســبة 
ومحاكمــة "مجرمي الحــرب" الإســرائيلين، في ضوء 
التصعيــد الخطير فــي عمليات هدم المنازل والمنشــآت 

الفلسطينية منذ مطلع العام الحالي. 
واعتبــرت، في بيان، عمليات الهــدم "جريمة حرب"، 
و"جريمــة ضــد الإنســانية"، يحاســب عليهــا القانون 
الدولــي، وهي مــن أبشــع الانتهــاكات والجرائم التي 
تخلــف آثــارا ونتائــج مدمــرة علــى حيــاة المواطنــن 

الفلسطينين واقتصادهم ومستقبل أبنائهم. 
وأضافــت ان "عمليــات الهدم تشــمل غالبية الأرض 
الفلســطينية المحتلــة، وذلــك وفقــا لتقاريــر منظمــات 
واقليميــة  واســرائيلية  محليــة  وانســانية  حقوقيــة 
ودوليــة، وتتركــز بشــكل أســاس في القــدس المحتلة 
ومحيطهــا، وفــي الأغوار، بمــا لا يدع مجالا للشــك في 
أن دولــة الاحتــال ماضية في تهويد وأســرلة القدس 
وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وضم الأغوار المحتلة 
والمناطــق المصنفــة "ج"، وفــرض القانون الإســرائيلي 
عليهــا، ذلك بحجــج وذرائع واهيــة ومختلفة تتناقض 
تماما مع القانــون الدولي والقانون الدولي الإنســاني 

واتفاقيات جنيف". 
ورأت أن اكتفــاء المجتمــع الدولــي ببعــض بيانــات 
الإدانــة الشــكلية لجرائم ســلطات الاحتــال في هدم 
المنازل وتهجير الفلسطينين "يشكل تواطؤا حقيقيا مع 
الاحتــال وجرائمه وانتهاكاته، خاصــة أن تلك الدول 
تــدرك جيدا أن إســرائيل )القــوة القائمــة بالاحتال( 
تتعايش مــع ردود الفعل الدولية الخجولة، وتســتهتر 

بها، ولا تقيم لها أي وزن". 
وحملــت الحكومــة الإســرائيلية برئاســة بنيامــن 
نتنياهو المســؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم 
البشــعة، كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة 

عن تخاذله وصمته على تلك الجرائم. 

يهود يعربدون ويسكرون داخل باحة الأقصى وأمام بواباته بمناسبة عيد المساخر

وحذرت من أي تراجع فــي الالتزام بهذه 
المواعيد أو التــردد في إتمامها، لما في ذلك 

من مخاطر وتداعيات جسيمة. 
ومن المقرر أن تنشــر لجنة الانتخابات 
المركزية ســجل الناخبين اليــوم الإثنين، 
وفــق الموعد المحدد ســابقا، وهــو الأول 
مــن مــارس، علــى أن تســتمر العملية 
لثلاثة أيام، وقــال المدير التنفيذي للجنة 
الانتخابات المركزية هشام كحيل، أن نشر 
السجل الأولي للناخبين سيكون في 1090 

مركزاً في الضفة وقطاع غزة. 
وأضــاف أن اللجنــة عملــت خــلال 
الأســبوع الماضــي على تنقيح الســجل 
الانتخابي بعد شــطب الوفيات وعمليات 
التســجيل المتكررة حيث انخفضت نسبة 
التســجيل من 93 % إلــى 90 %، ولفت إلى 
أنه خلال هذه الفترة سيتم فيها تصحيح 
البيانات لمــن ورد خطأ في تســجيله أو 
بياناته المنشورة في السجل، والاعتراض 
على تســجيل من لا يملك حق الانتخاب، 

والاطلاع على سجل الناخبين الأولي. 
النشــر  فتــرة  أن  كحيــل  ويوضــح 
متتالية،  أيام  ثلاثة  لمدة  تمتد  والاعتراض 
كافة  اللجنة  تفتــح  الفتــرة  هذه  وخلال 
مراكزها للنشــر في مختلــف التجمعات 
الثامنة صباحــا وحتى  الســكانية مــن 
الثالثة عصرا، وتســتقبل المراكز المراقبين 
المحليــين والصحافيــين المعتمدين الذين 
يحملــون بطاقــات معتمــدة مــن لجنة 

الانتخابات المركزية. 
جــاء ذلــك، بعــد أن بــدأت لجنــة 
الانتخابــات المركزيــة منــذ الخميــس 
الابتدائي،  الســجل  بطباعــة  الماضــي، 
تمهيــداً لتوزيعــه علــى مراكز النشــر 
والاعتراض. ووفق الناطق باســم لجنة 
الانتخابات فريد طعم اللــه، فإن طباعة 
ســجل الناخبين الابتدائي، جرت في مقر 
اللجنــة الرئيــس بمدينة البيــرة والمقر 
الإقليمي فــي مدينة غــزة، ولفت إلى أن 
عددها  البالغ  والاعتراض  النشــر  مراكز 
1090 مركزاً هي نفسها التي ستجري فيها 
عملية الاقتراع، حيث ســيجري استقبال 
المواطنين الراغبين في التأكد من بياناتهم 
وتصحيحها، أو الاعتــراض على بيانات 
آخرين في سجل الناخبين ممن ليس لهم 

حق الانتخاب. 
وأكــد طعم اللــه أهمية هــذه المرحلة 
التي تتيح المجال للتأكد من صحة ســجل 
الناخبين والبيانات الــواردة فيه، لينتج 
محدث  نهائي  ناخبين  ســجل  نهايتها  في 
ودقيــق وشــامل تُجــرى على أساســه 
بشقيها   ،2021 الفلســطينية  الانتخابات 

التشريعية والرئاسية. 
وأشــار إلــى أن عــدد أصحــاب حق 
الابتدائي،  الناخبين  لسجل  وفقاً  الاقتراع 
بلغ حوالى 2.55 مليون مواطن ومواطنة، 
منوهاً إلى أن هذا العدد أقل ممن ســجلوا 
للانتخابــات، نتيجــة تنقيــح البيانات 
وإزالة أســماء المتوفين ومن لن يبلغوا 18 

عاماً في يوم الاقتراع. 

برنامج  على  التنظيمــين  بين  التوافق  في 
سياســي موحد، وهو أمر بدا واضحا في 
حــوارات القاهرة الأخيــرة، التي لم يتم 
التطــرق فيها للبرنامج السياســي الذي 
تقام على أساســه الانتخابات البرلمانية، 
خاصــة وأن فتــح تدعم الحل الســلمي 
للقضيــة الفلســطينية، وتدفــع باتجاه 
للتصدي  الشــاملة"  الشــعبية  "المقاومة 
لسياســات الاحتلال، وهــو أمر تعارضه 

حركة حماس. 
ويتوقــع المراقبــون أن تذهــب كل من 
الحركتــين بقائمــة منفصلة، للمشــاركة 
اختيار  أساســها  يكون  الانتخابــات  في 

شخصيات تحظى بثقة المجتمع. 
يشار إلى أن أمين ســر اللجنة المركزية 
أن  أعلن  الرجــوب،  جبريل  فتــح  لحركة 
اللجنــة المركزية للحركة قــررت التوجه 
لفصائل العمل الوطني كافة، وكل مكونات 
الشعب من قطاع خاص وأكاديمي ونقابي 
لحثهم على المشــاركة في قائمة انتخابية 
واحــدة تعبــر عــن طموحات الشــعب 
الفلسطيني. وشدد على التزام حركة فتح 
بمســار إنهاء الانقســام، وبناء الشراكة 
الوطنية، مشيرا إلى أن المرسوم الرئاسي 
لتعزيز الحريات يفتح الآفاق لإيجاد بيئة 
إيجابية لحراك شعبي جماهيري لخوض 
العمليــة الديمقراطية فــي أجواء صحية 

ومريحة للجميع. 
أمله مــن الجميع  الرجــوب عن  وعبر 
المرســوم وإزالة كافة  إدراك دلالات  فــي 
عقبــات الماضي وتداعيات الانقســام من 
وإطلاق  والاستدعاءات  للمساءلات  وقف 
ســراح كافة المعتقلين السياسيين، وإلغاء 
كل المظاهر التي كانت ســببا في تســميم 

الأجواء في الفترة الماضية. 
وكانت حركــة فتح قد أعلنت "إصرارها 
المطلق" على تجاوز كل العقبات التي يمكن 
أن تواجــه العملية الانتخابيــة، معتبرة 
الانتخابات تمثل "ممــرا إلزاميا، وخطوة 

إســتراتيجية لإنهاء الانقسام والوصول 
باسم  الناطق  وقال  والاستقلال"،  للحرية 
الانتخابات  "إن  القواسمي  أسامة  الحركة 
المقبلــة لهــا أثــر داخلــي علــى صعيد 
والتشريعات  الفلســطينية  المؤسســات 
والرقابــة، ولها أبعادها السياســية على 
صعيد إنجاز الوحدة بين شــطري الوطن 
وإنهاء الانقســام، وبسط سلطة القانون 
الواحد والمؤسســة الواحدة، ولها دلالات 
سياســية هامة على الصعيدين الإقليمي 

والدولي". 
السياســي  المكتــب  عضــو  وكان 
لحركــة حماس فتحي حماد، قــد قال "إن 
الفلسطيني  شــعبنا  أمل  هي  الانتخابات 
في الوصول إلــى الوحدة للتفرغ لمواجهة 
الاحتــلال"، وأوضــح أن خيــار حماس 
المفضــل لخوض الانتخابات هــو القائمة 
الموحــدة مع الفصائل التــي تؤمن بخيار 

المقاومة وتحافظ على الثوابت. 
كمــا كانــت قيــادة حركة حمــاس قد 
الشــراكة  بمســار  التام  تمســكها  أكدت 
الوطنيــة، وتحقيــق الوحــدة الوطنية 
وإنهاء الانقسام، وبناء النظام السياسي 
الفلســطيني من جديد، للتفــرغ لمواجهة 
القضية  تواجه  التــي  الكبيرة  التحديات 
الوطنيــة، وذلــك بعــد أن عقــد المكتب 
العام برئاســة إسماعيل هنية  السياسي 
وعلى  الماضي،  الأســبوع  مهمــاً  اجتماعاً 
مدار يومين، ناقش فيــه مختلف القضايا 
السياســية والوطنية، في ظل الاستعداد 
الانتخابات  لإجــراء  العام  الفلســطيني 

العامة. 
القيادة اســتعدادها وحرصها   وأكدت 
علــى إتمام "حــوار مارس" علــى الوجه 
انتخاب  ومعايير  أســس  لوضع  المطلوب 
الفلســطيني  الوطني  المجلس  وتشــكيل 
الجديد، وشــددت على مضيها بقوة نحو 
التام  الحرص  مع  الانتخابي،  الاستحقاق 
على تنفيذه كاملًا حسب المواعيد المقررة، 

جبريل الرجوب
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تســود الأراضي المحتلة عام 48 حالة غضب متصاعد 
عقب اعتداء الشــرطة الإســرائيلية على متظاهرين ضد 
تفشــي الجريمة في الشارع العربي والتواطؤ الحكومي 
معها، وتستعد فعالياتهم السياسية لتصعيد الاحتجاج 

محليا ودوليا.
واعتــدت الشــرطة الإســرائيلية علــى متظاهرين في 
مدينــة أم الفحم خرجوا أمس الأول للتظاهر للأســبوع 
الســابع على التوالي في ظل اســتمرار استشراء أعمال 
الجريمــة والســكوت علــى المجرمــن وتجــار الســاح 
والسموم. وخال ذلك اعتدت على المتظاهرين بالقنابل 
الصوتية والرصاص المطاطي وأصابت 30 منهم بجراح 
بن متوســطة وخفيفة وأصيب الشــاب مهند محاجنة 
بجراح خطيرة في رأســه نتيجــة قنبلة صوتية أصابته. 
كمــا أصيــب رئيــس البلديــة ســمير محاميــد بجــروح 
جــراء  دفعه وضربه بالهــراوات، بينمــا أصيب النائب 
يوسف جبارين ابن المدينة برصاصة مطاطية في ظهره 

مما استدعى نقلهما للمستشفى لتلقي العاج.
وبالأمس تظاهــر المئات مقابل المحكمــة المركزية في 
مدينة حيفا خال  تقديم الشــرطة الإســرائيلية عدد من 
المعتقلــن لتمديــد اعتقالهــم. وجاءت التظاهــرة بدعوة 
من "الحــراك الفحماوي الموحّد" تحت عنــوان "لن نترك 
معتقلينــا وحدهم"، حيــث جاء في الدعــوة أن "الحراك 
الفحماوي الموحــد يدعو أهالي أم الفحــم للتظاهر أمام 
المحكمــة في حيفــا تزامنا مــع محاكمة الشــباب الذين 
اعتقلــوا وتم الاعتــداء عليهــم بوحشــية فــي مظاهــرة 

سلمية.
للشــرطة  مناهضــة  شــعارات  المتظاهــرون  وردد 
الإســرائيلية وتقاعسها الذي أدى لاســتفحال العنف 
والجريمة منهــا "ما منهــاب وما منهاب والشــرطة أم 
الإرهاب" و " علّي علّي الصوت ما منتعوّد على الموت" و 

الشرطة ما بتساعد ودم أولادنا مش بارد" .
وعقدت لجنة المتابعة العليا اجتماعا طارئا في بلدية 
أم الفحم فــي أعقاب العــدوان البوليســي العنصري، 
الذي دعا اليه "الحراك الشبابي الفحماوي" ضد تواطؤ 
المؤسســة الإســرائيلية الحاكمة وذراعها البوليســي 
مــع عصابات الإجرام، وإصابة العشــرات بالرصاص 
المطاطــي والقنابل الصوتية والميــاه العادمة والضرب 

الوحشي وحالات الاختناق من وابل قنابل الغاز.

      

غضب في أراضي 48 احتجاجا على الاعتداءات الوحشية للشرطة الإسرائيلية 

وحيّــا المجتمعــون "أبطــال أم الفحم الــذي تصدوا 
وقمعهــا  الشــرطة  ولإرهــاب  العصابــات  لإرهــاب 
الوحشــي ووجهــوا التحية لرئيــس بلديــة أم الفحم 
سمير محاميد وللنائب يوسف جبارين ورجا اغبارية 
أمن عام حركة "أبناء البلد" الذين كانوا في الصفوف 
الأماميــة مــع أبناء شــعبهم، فــي التصــدي لانفات 

شرطة اسرائيل الإجرامي" .
وتطالــب لجنــة المتابعــة العليــا وبلديــة أم الفحم 
وكافة الفعاليات الشعبية بإقالة قائد محطة الشرطة 
الإســرائيلية في المدينة حوڤاف يتســحاك المســؤول 
المباشــر عن هذه السياســة القمعية العنصرية ضد أم 

الفحم وأهله" . كما تقرر تصعيد الاحتجاج الجماهيري 
في كل القرى والمدن العربية ضد استشــراء الجريمة 
والعنف وضد عدوان الشرطة. كما دعت لجنة المتابعة 
العليا والفعاليات الشــعبية لمظاهرة قطرية كبيرة بعد 

صاة يوم الجمعة في مداخل مدينة أم الفحم. 
وقــال رئيــس القائمــة "المشــتركة" النائــب أيمــن 
عــودة إن أم الفحــم لطالما كانــت أم النــار وأهلها في 
صدارة نضالات شــعبهم وحياهم برجالهم ونسائهم 
وشبابهم. تابع "تحية للقيادة الفحماوية التي تتواجد 
بــن الناس بهمّهــا وبفرحها. ســنواصل فــي الميدان 
والبرلمــان وكل مــكان دون كلل حتى ينتصر شــعبنا 

على الجريمة والمجرمن" .
وأوضح أن" الشرطة الإسرائيلية ذئاب في مواجهة 
المتظاهريــن المســالمن وأرانــب بمواجهــة عصابــات 
الإجرام" . وخلص الى لقول "مهم أن يعرف كل الناس 
أن شــرطة نتنياهــو وأوحانا هي شــرطة تغوص في 

حضيض جديد من العنصرية" .
يشار إلى أن العام الفائت شهد أكثر من 100 جريمة 
قتل ومئــات الإصابات داخــل البلــدات العربية فيما 
باتت تكبر عصابات إجــرام محلية بداخلها تعمل في 
المتاجرة بالســاح والمخدرات وبقيــة المحظورات دون 
ماحقة حقيقية من الشــرطة الإسرائيلية، التي تدعي 

أنهــا تقــوم بواجباتهــا القانونيــة، لكن علــى الأرض 
تظهــر المعطيــات أن الشــرطة تميّــز بــن دم ودم، فا 
يُقتل شــخص يهودي إلا وسارعت للكشف عن القاتل 
ومحاســبته، بينما تبقى الأغلبية الساحقة من جرائم 
القتل فــي الشــارع العربــي ألغــازا دون معرفة هوية 

القتلة.
كما يحاول بعض المسؤولن الإسرائيلين التنصل 
مــن المســؤولية وإلقــاء الكرة فــي ملعب فلســطينيي 

الداخل، بالزعم أن الحديث يدور عن " ثقافة عنف" .
وردّاً على سؤال "القدس العربي"، قال رئيس لجنة 
المتابعــة العليا محمــد بركة إن هــذه المزاعم "خاوية"، 
ودلل على عدم صحتها بالإشــارة لعدم وجود جريمة 
فــي الأراضي المحتلة عام 1967، منوها لدور الشــرطة 
الفلســطينية الناجــح فــي ردع وماحقــة المجرمــن. 
وتابــع  "قبــل شــهرين  طلبت الشــرطة الإســرائيلية 
مســاعدة الشــرطة الفلســطينية للتدخــل ومعالجــة 
جريمــة قتل ثاثة أشــخاص في شــجار داخــل بلدة 
كفــر عقب بــن رام اللــه والقــدس. ونحن نقــول إذا 
كانــت الشــرطة الإســرائيلية غيــر راغبــة بمعالجــة 
العنف في شــوارع بلداتنا العربية في الداخل، فنحن 
مستعدون لاســتقبال الشرطة الفلســطينية والتجند 

في صفوفها".
وهو يتهم السلطات الإسرائيلية بصرف نظرٍ متعمد 
عــن الجريمة والمجرمن من باب "فخار يكســر بعضه" 
حتى يتــم احتال القلعة مــن الداخل. وتابــع:  "تظهر 
المعطيات الرسمية بشكل قاطع أن الجريمة تنامت في 
شوارعنا بتواطؤ الشــرطة الإسرائيلية بعد مشاركتنا 
في هبة القدس والأقصى مطلع الانتفاضة الثانية عام 
2000 . ومن وقتها تســعى إسرائيل لإشغالنا بأنفسنا 

لتطويعنا وإخضاعنا.
مــع  يتفقــون  كثــر  مراقبــون  هنــاك  المقابــل  فــي 
التوجهــات العامــة لــدى فلســطينيي الداخــل بــأن 
القيــادات السياســية والأهليــة مقصّــرة وتفرط في 
الأقوال، ومقلّة بالأفعــال، داعن لتغليب الميداني على 
البرلمانــي والاهتمام الكبيــر بمكافحة ظاهــرة العنف 
والجريمــة وتحمل المســؤولية الذاتيــة واعتماد خطة 
اســتراتيجية لمواجهــة التهديد الاســتراتيجي المتمثّل 
باستشراء الجريمة و يتهدد مناعة فلسطينيي الداخل 
وتماســكهم وعملهم الجماعي رغم إنجازاتهم الكبيرة 

في العلم والعمل" .

مظاهرة في مناطق 48 ضد العنف وتعامل الشرطة مع المتظاهرين

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

يخشى الإسرائيليون من فشل الجولة الرابعة من الانتخابات العامة 
في الشــهر المقبل في وقف عدم الاستقرار السياســي، وبالتالي الذهاب 
لانتخابات خامســة فــي ظل اســتمرار خطر عدوى كورونــا وتبعاتها 
الاقتصاديــة الصعبة. ويبدو أن رئيس حــزب "يمينا" نفتالي بينيت هو 
الذي يملك مفتاح التغيير وبيده القرار بمنع جولة انتخابية خامسة من 
خلال المشاركة في حكومة تستبدل حكومة بنيامين نتنياهو وإنهاء حكمه 

المتواصل منذ 2009.
حتى الآن ورغــم الضغوط المتصاعدة عليه من قبل وســائل الإعلام 
وأوساط سياســية غير قليلة يواصل نفتالي بينيت الامتناع عن إعلان 
التزامه بعدم المشــاركة في حكومة بقيادة نتنياهو رغم فســاده ورغم 
اتهامه من قبل بينيت أيضا بالفشــل في مواجهة عدوى كورونا. وتظهر 
اســتطلاعات رأي كثيرة جدا أن هناك حالة تعادل بين معسكر نتنياهو 
وبين معســكر المعارضين لــه فيما يقف حزب "يمينــا" بينهما، وهو قادر 
على ترجيح الكفة لهنا أو لهناك طبقا لكل الاســتطلاعات التي تؤكد أنه 
لا حكومــة لنتنياهو بدون "يمينا" . غير أن نفتالي بينيت الطامح بوراثة 
نتنياهو كرئيس حكومة لا يحظى في الاستطلاعات بسوى11-13 مقعدا 
ويتقــدم عليه حزبان معارضان لنتنياهو همــا "الأمل" ) 14-18 مقعدا( 
بقيادة المنشــق عن "الليكود" غدعون ســاعر و حزب "هناك مســتقبل" 

برئاسة النائب يائير لابيد ) 18-20 مقعدا وفق الاستطلاعات(.
وفي ظل الضغوط عليه للكشف عن موقفه وعدم لف نفسه بالضبابية 
قال نفتالي بينيت أمس إنه يقبل بمشــاركة يائير لابيد في حكومته لكنه 
يرفض الانضواء في ائتلاف برئاســة لابيد لاعتباره "يســارا" . وتبعه 
بذلك أيضا غدعــون ســاعر)أعلن موقفه الرافــض للانضمام لحكومة 
يشــكلها نتنياهو في أي ظرف( في موقف مطابق ينم ربما عن تنســيق 
مســبق بينه وبين بينيت مما يعني تعقيد الصورة الانتخابية وفشل أي 
من المعســكرين من تشــكيل حكومة جديدة. إذ تفيد كافة الاستطلاعات 
في الأســبوعين الأخيرين أن نتنياهو لا يســتطيع تشكيل حكومة حتى 
مع انضمام نفتالــي بينيت له. ومع ذلك يجمــع المراقبون والمحللون أن 
"بيضة القبان" في الصراع الإسرائيلي الداخلي على سدة الحكم هي بيد 
نفتالي بينيت بعدما كانت في جولات ســابقة بيد رئيس حب "يسرائيل 
بيتنــا" أفيغدور ليبرمان الذي تحول من صديق وحليف إلى خصم لدود 

لنتنياهو في السنوات الأخيرة على خلفية شخصية.
وفيما كانت اســتطلاعات الرأي في الانتخابات الســابقة بجولاتها 
الثلاث تضع ليبرمان خارج الكتلتين المتنافستين، بات بينيت يحتل هذا 
الموقع في الاستطلاعات الحالية، لكن الفرق بينه وبين ليبرمان أن انحياز 
الأخير لإحدى الكتلتين كان كافيا لترجيح كفتها في معظم الاستطلاعات 
والسيناريوهات، أما نفتالي بينيت ففي معظم الاستطلاعات قد لا يرجح 
كفة كتلــة اليمين )مريدي نتنياهو( تحديدا، فــي مواجهة كتلة )رافضي 
بقاء نتنياهو في الحكم(. وحســب رصد القناة العبرية الرســمية لكافة 
اســتطلاعات الرأي منذ بداية فبراير/ شباط 2021  حتى الآن، فإن معدل 
ما يمكن أن تحصــل عليه كتلة اليمــين )الليكود والأحــزاب الحريدية 
والصهيونية الدينية و"يمينا"( يتأرجح بين 58 – 59 مقعدا، وهذه ليست 

كافية لتشكيل ائتلاف حكومي حسب قانون أساس الحكومة.

بينيت.. من وزير في حكومة نتنياهو إلى ند سياسي

ودخل بينيت عالم السياسة في إسرائيل من الباب الذي أتاحه له نتنياهو 
بصفته زعيما للمعارضة في الكنيســت عام 2005، بتكليفه مهام إدارة طاقمه. 
وبينيــت ذو خلفية عســكرية )رائد في الاحتياط من وحدة اســتطلاع هيئة 
الأركان العامة "سييرت متكال"(، كما أسس وعمل في شركتين في مجال الأمن 
الإلكتروني. وقد انتخب عضوا في الكنيســت الـ19 في انتخابات 2013 على 
رأس حزب "البيت اليهودي" وحصــل على 12 مقعدا. وتولى عدة وزارات في 
حكومات نتنياهو. كما أصبح عضوا في المجلس الوزاري السياســي- الأمني 
ورئيس المجلــس الوزاري المصغر لخفــض غلاء المعيشــة، وبعد مخاضات 
ومعارك سياســية أســس هو ووزيرة القضاء الاســبق أييلت شاكيد حزب 
"يمينا" الذي يقوده حاليا وحصل في الانتخابات الأخيرة في ربيع 2020 على 
ســتة مقاعد، وانشق عنه ثلاثة من أعضائه فبقي بينيت وشاكيد ومتان كهانا 
حاليا ممثلين للحزب في الكنيســت. واللافت والمثير أن بينيت وشاكيد فشلا 
فــي الانتخابات العامة التي جرت في ربيــع 2019 في الحصول على أي مقعد 
لحزبهما الذي شكلاه باســم "اليمين الجديد" - بعد انشقاقهما وهما وزيران 
عن حزب "البيت اليهودي"، وباتا وزيرين غير أعضاء في الكنيست، وانتهى 

بهما الأمر إلى الطرد من الحكومة بقرار من نتنياهو.
ويستذكر المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار "في هذا السياق 

أنه قد ســبق ذلك تصاعد المواجهات على السياج المحيط في قطاع غزة ضمن 
فعاليات "مســيرات العودة" خلال 2018  وبعض المواجهات العســكرية التي 
شــملت إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. وصعّد بينيت من انتقاداته لســلفه 
في وزارة الأمن أفيغدور ليبرمان، واتهمــه بالعجز عن الانتصار في مواجهة 
الفلســطينيين في غزة، مطالبا نتنياهو بســحب هذه الــوزارة من ليبرمان 
وتكليفه بها. ونقلت صحيفــة "يديعوت أحرونوت" عــن بينيت قوله وقتها 
"توجهت بطلب إلى رئيــس الحكومة كي يكلفني بمهــام وزير الأمن من أجل 
تحقيق هدف واحد فقط، هو إعادة إســرائيل إلى الانتصار، ولتغيير مسيرة 

السفينة الأمنية الوطنية" .

استمرار الانتقادات

واســتمرت انتقادات بينيت لليبرمان وأحيانا لنتنياهو، حتى تســلم 
وزارة الأمن وانعكســت تصريحات بينيت هذه في اســتطلاعات الرأي 
لصالحه قبــل تســلمه وزارة الأمن فصعد حســب اســتطلاع لصحيفة 
"معاريف" فــي يونيو/ حزيران 2019  من ثمانية إلى عشــرة مقاعد تاركا 
ليبرمان خلفه بستة مقاعد، الأمر الذي دفع ليبرمان لاحقا إلى تبني خطاب 
بينيت التصعيدي في محاولة منه لاستعادة بعض تأييد الإسرائيليين له 
عبــر الادعاء أن نتنياهو هو الذي يمنعه من الرد بشــدة على "مســيرات 
العــودة" وإطلاق البالونــات الحارقة من القطاع، وصولا الى اســتقالة 
ليبرمــان مــن وزارة الأمن في نوفمبر/  تشــرين الثانــي 2018  ودخول 

إسرائيل في ثلاث جولات انتخابية.

سياسة الاحتواء

ومع شعور نتنياهو بالضيق بسبب تصريحات بينيت المنتقدة لسياساته 
تجاه قطاع غــزة )عبر انتقاد ليبرمان( من ناحية، وخوفه من انضمام بينيت 
إلــى "أزرق أبيض" من ناحية أخــرى، تم تكليفه بوزارة الأمــن في نوفمبر/ 
تشــرين الثاني 2019، فكان أداؤه نســخة ثانية عن أداء ليبرمان الذي كان 
محكوما باعتبارات نتنياهو السياســية لتجنب مواجهة عســكرية في قطاع 
غزة في ظل أجواء انتخابية. دفع هذا الأمر بينيت نفسه لاحقا لتكرار اتهامات 
ليبرمان لنتنياهو بأنه هو الذي كان يكبل يديه تجاه شن عملية عسكرية ضد 

القطاع.
ونقــل موقع صحيفــة "يديعوت أحرونــوت" عن بينيت قولــه في مايو/ 
أيــار 2020 إن "نتنياهو ضعيــف في مواجهة حماس، ســنذهب إلى صفوف 

المعارضة"، تاركا الائتلاف الحكومي.
ويلاحظ "مــدار" أيضا أن التقارب والتباعد بــين نتنياهو وبينيت لم يكن 
محصورا في المستوى السياســي، بل تعداه إلى المستوى الشخصي، ويبدو 
أن أثره بقي حاضرا في علاقتهما. وقد كشــفت القناة العبرية الثانية عشــرة 
في ديســمبر/ كانون الأول 2019 أن نتنياهو طلب من شاؤول ألوفيتش، مالك 
موقع "والــلا" الإخباري، مهاجمة جيلات، زوجة نفتالي بينيت، والتشــكيك 
بالتزامهــا بتعاليم الدين اليهودي، الأمر الــذي أغضب بينيت ودفعه لمطالبة 
نتنياهــو بالاعتذار لزوجته، واصفا محاولة إلحــاق الأذى بها بأنها "تصرف 

حقير وجبان" .

الطموح برئاسة الحكومة

ولا يخفي نفتالي بينيــت طموحه في الوصول لمنصــب رئيس الحكومة، 
فهو يصف نفســه على حســاباته الشــخصية الموثقة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، بأنه "مرشح لرئاسة الحكومة، وزير الدفاع العشرون لإسرائيل، 
رئيس حزب يمينا..."، إضافة إلى وجود موقع إلكتروني يقود إلى حســابات 
بينيت هذه، وهو تحــت عنوان "نفتالي بينيت لرئاســة الحكومة". مع ذلك، 
يحــاول بينيت حاليا إظهار أنه على مســافة واحدة - نوعــا ما- من طرفي 
التنافــس )كتلة مريــدي نتنياهو وكتلــة مناهضيه(، لذلــك فإنه يتعرض 
لضغوط من الطرفين لاتخاذ موقف صريح ويضغط معسكر المعارضة تحديدا 

على بينيت لتحديد موقفه من نتنياهو بشكل خاص.
وفي رسالة رسمية وجهها ليبرمان بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2021  لبينيت 
طالبــه بالإعلان عن موقفه تجاه مشــروعي قانونين يمكن أن يمنعا أو يمنحا 
نتنياهو الحصانــة من المحاكمــة، والقانونان هما تعديــل قانون الحصانة 
الحالي لأعضاء الكنيســت، أو "القانون الفرنسي" الذي يمنع محاكمة رئيس 
حكومة خلال فترة توليــه منصبه. وطالب ليبرمان بينيت حســب صحيفة 
"معاريف" التي نشــرت الرســالة، بضرورة الإفصاح لجمهور الناخبين عن 
موقفــه من مشــروعي القانونين. لكن حــزب "يمينا" تهرب مــن الإجابة عن 
تســاؤلات ليبرمان وكتب ســاخرا مزايدا على ليبرمان :  " يا إيفيت )اســم 
ليبرمان الروســي(، بينيت مشــغول حاليا في معالجة مصادر دخل مواطني 
إسرائيل، عليك التوجه بالسؤال إلى إســماعيل هنية فلديك الكثير من وقت 

الفراغ لألاعيبك" .

دورة الكنيست الـ 24

المستوطن نفتالي بينيت يملك »بيضة القبان«
وربما يمنع انتخابات خامسة في إسرائيل

مؤشر التمثيل 2020: 
الإعلام العبري ما زال

يقصي العرب عن الشاشة 
لاعتبارات عنصرية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تصــدرت أخبــار وبــاء كورونا فــي العام الماضــي 2020، 
النشــرات الإخبارية والإعلامية الإســرائيلية. وتم تخصيص 
%35  مــن وقت البثّ لهذه القضية، ورّغم أنّ نســبة كبيرة من 
العاملين والخبراء في القطاع الصّحي هم من العرب إلّا أنّ معظم 
الإعلاميين في برامج شــؤون الســاعة، لم يبذلــوا أي مجهود 

لإحضار خُبراء عرب إلى الاستوديو.
وحسب "مؤشــر التمثيل 2020 " الذي أعّدته جمعية حقوقية 
كانت نســبة الخبراء العرب الذين أجريــت معهم مقابلات في 

مجالاتهم مُتقاربة لتلك التي كانت في عام 2019 .
هذا ما بيّنته نتائج تلخيصية لمشــروع مؤشــر التمثيل لعام 
2020  الذي تقــوم عليه جمعية "ســيكوي" بالتعاون مع موقع 
العــين الســابعة )الراصد الإعلامي( للســنة الخامســة على 
التوالــي. كما وتبيّن معطيات مؤشــر التمثيل 2020، أن 10 %  
فقــط من المتحدثين العرب في الإعلام العبري خلال 2020  كانوا 
من المختصين والخبراء في مجال الصحة علما أن ربع المقابلات 
مــع العرب خلال 2020  كان\ حول وبــاء كورونا، لكن الغالبية 
العظمى مــن المتحدثين لم يكونوا أطباء أو ممرضات أو صيادلة 
أو غيرهــم من العاملين في القطاع الصّحــي إذ أن أغلبهم كانوا 

مواطنين وأعضاء كنيست ورؤساء سلطات محلية.
كما تشير معطيات مؤشر التمثيل 2020، الى أنّ نسبة النساء 
العربيــات اللواتي تّمت مقابلتهن انخفضت بشــكل حاد- من 
%22 عــام 2019  إلى %17  فقط من مجمــل المتحدثين العرب 
الذيــن تّمت مُقابلتهم عــام 2020  . و0.7  %   فقط من النّســاء 
العربيات أجريت معهن مقابلات حول مواضيع الســاعة. ومن 
بين الخبراء العرب العشــرة الأكثر تواجــدا في الإعلام، هناك 
خبيرة واحدة فقط وهي الدكتورة ختام حســين من مستشفى 
حيفا. على خلاف ذلك، أظهر البرنامــج الإذاعي العبري "نظام 
اليوم" الأكثر اســتماعا في البلاد، أنّ %45 من مجمل الُمشاركين 
في الُمقابلات الإذاعية من العرب عــام 2020  كانوا من الُخبراء. 
كذلــك هنالك ارتفاع ملحوظ في عــدد المتحدثين العرب في أحد 
البرامج التلفزيونيّة الأكثر مشاهدة إذ ازدادت نسبة المتحدثين 
العرب في نشرة السبت التي تقدّمها القناة 12- من  %5.3  في 
العام الماضي )2019(  إلى %8.7 في المقابل، فإن جميع البرامج 
تقريبا الموجودة في أســفل الجدول تابعة للقنــاة العبرية 13، 
بالإضافة لكون برنامجها الرئيســي "الجمعة "هو الأكثر تأخرا 
من حيث التمثيل العربي. أما نســبة التمثيل المرتفعة لـ " نشرة 
السبت " ليست وليدة الصدفة - إنّها نتاج وعي متزايد وجهود 
حثيثة بذلــت خلف الكواليس" كما تقــول كاملة طيون، مركزة 
على مشروع تمثيل المواطنين العرب في الإعلام العبري وتضيف 
"لقد صرّحت مؤخّرا كيلي بن يائير، محرّرة "نشرة السبت" أنهم 
يبذلون جهودا جديّة في سبيل اســتضافة المزيد من المتحدثين 

العرب، وها هي المعطيّات تؤكّد ذلك.
وفي هذا المؤشّــر، تثبــت الإعلاميات المهنيــات للجميع أنّ 
الأمر قابل للتحقيق، إذا أردنا ذلك. مع العلم أنّ نســبة التمثيل 
الأعلــى هذه لا تزال أقــل بكثير من نســبة المواطنين العرب في 
البلاد )18%( . وتتابــع كاملة طيون: "مع احترامنا الشــديد 
لكل الجهود والإنجــازات ، إلّا أنّ الطريق أمامنا لا تزال طويلة، 
فوسائل الإعلام العبرية حتى الآن تقصي العرب من الشاشات 
لأســباب غير موضوعيــة ولا مناص من الإشــارة للاعتبارات 

العنصرية.
التّمثيل العادل للمواطنــين العرب يضيف للبرنامج جمهورا 
إضافيّــا، وهو جــزء لا يتجزأ من الممارســة الصحافية المهنية، 
وهو واجب وســائل الإعلام العبرية تجاه جميع المشــاهدين 

والمستمعين. 
ويعتبر مركز "إعلام" في هذا المضمار أن وســائل الإعلام العبرية 
والصحافــة الإســرائيلية، خاصة المتلفــزة، تقصــي العرب عن 
شاشــاتها كجزء من مساعي إسرائيل ومؤسســاتها للحفاظ على 

صورة "يهودية الدولة" في وعي الإسرائيليين والعرب.

في المقابل، يسعى المنشق عن الليكود ومؤسس حزب "أمل جديد" جدعون 
ســاعر إلى استقطاب بينيت، وكتب في تغريدة على "تويتر" الخميس الماضي 
:  "نفتالي بينيت، من المهم لإسرائيل أن نكون معا ونحدث تغييرا في الدولة". 
معتبرا أن مصلحة اســرائيل تقتضي تغيير نتنياهو من أجل توحيد الشعب 
وإقامة حكومة مســتقرة. وقال إن حزبه "أمل جديد "ســيركز على ذلك فقط. 
وتابع "وأنت لســت نداً لنا، واســتمرار الصراع بيننا يخدم نتنياهو وحده. 

لذلك سنوقف من ناحيتنا هذا الصراع، حتى لو كان من طرف واحد" .
وجاءت هذه الرسالة من ســاعر لبينيت بعد يوم واحد من اتهامه لساعر 
بمحاولة تشــويهه عبر نشــر معلومات مســيئة له عبر صفحــات مجهولة، 
ممولة، تبين لاحقا بعد تحقيق لجنة الانتخابات الإسرائيلية أن بعض ممولي 

المنشورات المسيئة لبينيت هم محامون يمثلون حزب ساعر.

اتهامات متبادلة

وحســب القناة العبرية 12  التي نشــرت هذه التفاصيــل فإن حزب "أمل 
جديد" اتهم بينيت بأنه "يخدم نتنياهو ويســعى إلى القضاء على فرصة من 

قد يشكل بديلا له". 
وفي هذا الســياق يقول الكاتب شموئيل روزنر في تحليل نشرته صحيفة 
"معاريف" إن قادة الحكومات الإســرائيلية الذين اعتبر فوزهم بالانتخابات 
انقلابا سياسيا، كانوا مدعومين بعشرات أعضاء الكنيست من أحزابهم. وإذا 
ســعى بينيت إلى تناوب رئاســة الحكومة فإنه قد يقترح على نتنياهو تولي 
المنصب مدة ثلاث ســنوات، وهو سنة واحدة، حســب عدد مقاعد حزبيهما، 
30 لليكود، و10 لـ"يمينا"، لكن سيشــترط بينيت أن يتولى هو السنة الأولى 
في الحكومة الجديدة، كما يقــول روزنر. على مبدأ أن يتفرغ نتنياهو في هذه 
الســنة لمحاكمته، وقد يتولى رئاســة لجنة الخارجية والأمن لأنه لا يستطيع 
تولي أي منصب وزاري كونه يواجه تهما جنائية. هذا هو الســيناريو الذي 
قد يضــع بينيت في حكومة واحــدة مع نتنياهو، وفي المقابــل يطرح روزنر 
ســيناريو آخر، قد يحرم بينيت من محاولة ابتزاز الأحزاب الكبيرة )الليكود 
و"يوجد مســتقبل"(، وذلك باتفاق نتنياهو ولبيد على أمر واحد يعلنانه بعد 
الانتخابات، وهو أن الليكود أو "يوجد مستقبل" فقط، بصفتهما الحزبين الأول 
والثاني في الكنيســت، هما اللذان سيشكلان أية حكومة )ليس ضمن تحالف 
بينهما(، وفي حالة رفض نفتالي بينيت ذلك، فإنه سيتحمل مسؤولية ذهاب 
إســرائيل إلى انتخابات خامســة. ويمكن في هذه الحالة أن يقدم لنتنياهو 
عرضا يحصل حزب "يمينا" بموجبــه على وزارتي الأمن له، والقضاء لأييلت 

شاكيد، مقابل ائتلاف حكومي مستقر.
لكن العرض سيتضمن شرطا على نتنياهو، هو قيام بينيت بحل الحكومة 
وبالانضمام لمنافسي نتنياهو لتشكيل حكومة بديلة في حالة إقدامه على أية 
خدعة. في ظل هيمنة الاعتبارات الذاتيــة وتفضيلها على مصالح عامة يبدو 
أن "بيضة القبان" بينيت يفضل الذهاب لنتنياهو مشاركا في حكومته كوزير 
على أن يكون وزيرا في حكومة بديلة برئاسة ساعر أو لابيد، لكن السيناريو 
الأكثر عملية أن لا يملك نتنياهو الأغلبية المطلوبة لتشــكيل حكومة، مما يعني 

عندئذ طغيان خيار الانتخابات الخامسة.

نفتالي بينيت
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أثارت ردود فعل مختلفة في الأوساط السياسية والإعلامية 

استمرار الجدل حول استقالة الوزير مصطفى الرميد من الحكومة المغربية
الرباط ـ »القدس العربي«:

ما زالــت الاســتقالة التي وجههــا مصطفى 
الرميد، وزير حقوق الإنسان المغربي، إلى رئيس 
الحكومة ملتمســاً منه رفعها إلــى العاهل محمد 
الســادس، تثير ردود فعل مختلفة في الأوساط 

السياسية والإعلامية المغربية.
ورغــم أن الوزير عزا اســتقالته إلى ظروف 
صحيــة صعبــة، فــإن تزامنهــا مع اســتقالة 
زميلــه إدريس الأزمي الإدريســي من رئاســة 
»المجلــس الوطني« لحزب »العدالــة والتنمية« 
فجّر تســاؤلات عديدة، لا ســيما في الموازاة مع 
التي  والبلدية  البرلمانية  للانتخابات  الاستعداد 

ستجري الصيف المقبل.
في هــذا الصدد، كتــب محمد يتيــم، الوزير 
السابق والقيادي في »العدالة والتنمية« تدوينة 
فــي صفحته على »فيســبوك« ورد فيها ما يلي: 
»بلغني أن الأســتاذ الرميد قد يكون تراجع عن 
استقالته. كما أن العملية الجراحية التي خضع 
لها تكللت بالنجاح. ودعاء له بالشــفاء ليعود 

إلى موقعه النضالي«.
وعلّق الباحث عمر الشــرقاوي على الواقعة 
قائلًا: »للأســف وصلنا إلى درجة أن ملك البلاد 
يمكن أن يطلع على اســتقالة أحــد وزرائه عبر 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي. بالفعل نعيش 
العبــث السياســي«؛ وفق مــا ورد في صفحته 
على »فيســبوك«.كما لاحظ الصحافي والباحث 
يونــس دافقير أنه »بالتســريب المبني على )قد 
يكون( محمد يتيم قد نجح في تحويل التعاطف 
مع مصطفى الرميد إلى هجوم عليه« مضيفاً أنه 

»نقل الجدل من استقالة الأزمي إلى التشكيك في 
نزاهــة الرميد«.وينصّ الدســتور المغربي على 
أن »للملك، بمبادرة منه، بعد استشــارة رئيس 
الحكومــة، أن يعفي عضواً أو أكثــر من أعضاء 
الحكومة مــن مهامهم. كما لرئيــس الحكومة أن 
يطلــب من الملك إعفاء عضــو أو أكثر من أعضاء 
الحكومة. ولرئيــس الحكومة أن يطلب من الملك 
إعفاء عضو أو أكثر، مــن أعضاء الحكومة، بناء 

على استقالتهم، الفردية أو الجماعية«.
وأوضــح الأكاديمي أمين الســعيد، المختص 
في القانون الدســتوري، أنه »دستورياً وأدبياً، 
ومراعاة  الدســتور  مقتضيات  احتــرام  ينبغي 
تقاليد العمل الوزاري في علاقته مع المؤسســة 
الملكيــة« منطلقــاً من واقعــة تســريب وثيقة 
الاســتقالة، ليؤكد أنه »أدبيــاً وأخلاقياً، جرت 
العادة في سجل التقاليد الوزارية التحفظ على 

إشهار واقعة الاستقالة وتداولها بشكل علني«.
الإلكترونية  »هســبريس«  صحيفــة  ونقلت 
عن المتحدث نفســه قولــه إن »إشــهار واقعة 
الاســتقالة لا يكون إلا بعد توصل الجهة المكلفة 
بتلقي الاســتقالة، وهو ما يعنــي احترام دولة 
المؤسسات التي ظلت شــعاراً مركزياً لكثير من 

القوى السياسية«.
كما أشــار إلى ما اعتبرها »مسألة التفاوض« 
حيث »تُقدم الاستقالة مبدئياً بشكل مباشر إلى 
رئيس الحكومة، لكونه رئيس الفريق الوزاري 
داخل المجلــس الحكومــي، وفي هــذه الحالة 
منطلق  من  الحكومة  لرئيس  يمكن  )اســتثناء( 
إقنــاع طالب الاســتقالة  التضامــن الحكومي 
بالتراجــع عنهــا دون تحويلهــا بشــكل آلي 

ومباشر إلى الملك«.واستغل أعضاء في »العدالة 
الرميد  مصطفــى  اســتقالة  حــدث  والتنمية« 
المطالبة  ليجددوا  الإدريســي  اليزمي  وإدريس 
بتصحيح مسار حزبهم. وفي هذا الصدد، اعتبر 
أنس الحيوني، عضو »المجلس الوطني« ما وقع 

اســتمراراً للارتباك الذي يعيشــه الحزب منذ 
ســنوات، أي مباشــرة بعد إعفاء عبد الإله بن 
نكيران مــن قيادة حكومــة »العدالة والتنمية« 
الثانية، ودخــول الحزب في مرحلة مظلمة دون 
رؤية سياســية. وتابــع في تدوينتــه أنه كان 

الأجدر بـ»العدالة والتنمية« الفصل بين العملين 
الحزبي والحكومي، بعدما طالب بذلك مجموعة 
من الأعضاء وفي مناســبات عدة. وأضاف أنه 
»بعد كل هذه المدة، ومــا تخللها من تدبير تميز 
هوية  ومن  الوعود  من  والتنصل  بالعشــوائية 
الأجدر  الحل  بــأن  أعتقد  ومرجعيتــه،  الحزب 
لإيقاف هذا العبث هو الفصل مع المجموعة التي 
)تتحكم( في الحزب وتســيء إلى تاريخه وإلى 
أعضائه في مناســبات متكررة... فربما يحتاج 
الحزب صدمة ورجة حقيقية لكي يســتفيق من 

غيبوبته السياسية والتنظيمية«.
في السياق نفســه، كتبت أمينة ماء العينين، 
البرلمانيــة عــن الحــزب نفســه: »إن العدالة 
والتنمية فــي هذه اللحظة يحتــاج لكل أبنائه 
الأوفيــاء ومناضلاته ومناضليه ليســهموا في 
مســاعدته على تجاوز الأزمة، الأزمة التي يجب 
أن نواجههــا وألا نجبن أمامها وألا نســتمر في 
إنكارها كمــا فعل بعضنا وقد أخطــأ في ذلك«. 
واعتبرت أن »هذا الحزب الكبير يعيش مخاضاً 
يشــبه تاريخــه ورصيده وإرثه، هــذا الحزب 
يقاوم حتى لا يتحــول إلى رقــم صغير كباقي 
ومناضلين  مناضلات  لتضحيــات  وفاء  الأرقام 

صادقين من خيرة أبناء هذا الوطن«. 
واســتطردت علــى صفحتها الفيســبوكية 
قائلة: »مــا يزال المخــاض والحراك مســتمراً 
داخل الحزب وهــو ما يمنح الأمل، والتعبير عن 
عدم الرضى مســتمر بتجليات مختلفة يجب أن 
تكون لدينا القدرة على تفهمها وتفهم من صدرت 
عنهم. لم يفت الأوان بعد، وقد تعددت المحطات 
التي تم فيهــا دق ناقوس الخطر، غيــر أننا لم 

نحســن التعامل معها وفضلنا منطق التنفيس 
وإطفــاء الحرائــق والتعويل علــى الزمن بدل 
الإقناع والسعي إلى وحدة الحزب وجمع شتاته 
والإقــرار بتعدديــة الآراء واختــلاف وجهات 
النظر«. واســتبعد عبد العزيز أفتاتي، القيادي 
في »العدالة والتنمية« تعرض حزبه للانشقاق 
بعد موجة الاســتقالات التي ضربتــه مؤخراً، 
مــورداً أن »اســتقالة مصطفــى الرميــد كانت 
منتظرة، بالنظر إلى وضعه الصحي حيث عانى 

من صعوبات صحية خلال الأسابيع الماضية«.
وأوضح في تصريح لصحيفة »هســبريس« 
الإلكترونية أن »من حق أي مســؤول سياســي 
أو حكومــي أن يتقدم بطلب اســتقالة، هذا حق 
دســتوري، على الرغم من أننــي غير متفق مع 
مقاربــة الاســتقالة؛ لأنه يجب الاســتمرار في 
على  و»السلطوية«  الاســتبداد  مواجهة  معركة 
حد تعبيره، مشــيراً إلــى أن »الحزب قادر على 
تجاوز هــذه المرحلة بما يكفي من مرونة واتزان 

داخلي«.
وتابع أن »اســتقالة الرميد مرتبطة بالدولة 
وبالمسطرة الدســتورية وجهات عليا هي التي 
ستقرر وتحسم فيها، عكس الأزمي الذي استقال 
العامة والمجلــس الوطني للحزب  من الأمانــة 
والذي تتطلب استقالته قراءة داخلية للوضع« 
مشــيراً إلى أن »أعضاء الحزب لــن يقبلوا هذه 
المتحدث  واعتبــر  ويرفضونها«.  الاســتقالات 
ذاتــه أن »الحزب مــا يزال قويــاً، ولن يضعف 
بســبب هذه الاســتقالات« وزاد: »نحتاج إلى 
توافــق داخلي من أجل تجــاوز تبعات المرحلة 

الحــالية«.

نقابيو التعليم العالي المغاربيون يعلنون رفضهم حالات التمزق
 وناشرو الصحف المغاربة يدعون إلى نبذ خطاب التفرقة

الرباط ـ »القدس العربي«:

في مقابل التلاسن القائم بين الجزائر والمغرب 
كما تجسده شبكات التواصل الاجتماعي وبعض 
وســائل الإعلام في البلدين، برزت أصوات على 
مســتوى المجتمع المدني مطالبــة بتغليب صوت 
الحكمة والاتزان، والبحث عن المصالح المشــتركة 

التي تجمع بين البلدين وباقي البلدان المغاربية. 
في هذا الصــدد، ندد »اتحاد نقابــات التعليم 
العالي« في دول المغرب العربي بالممارســات التي 
تســاهم في تشــتيت المنطقة، وتعرقل المســاعي 

الحميدة لجعلها قوة حقيقية جهوياً.
وأوضح الاتحاد، في بيان لــه، أنه »يندد بكل 
الممارسات التي تساهم في تشتيت منطقة المغرب 
المبذولة  الحميــدة  المســاعي  وتعرقل  العربــي، 
لجعلها قــوة حقيقية جهوياً بمواردها البشــرية 
والثقافية  والمعرفيــة  والاقتصادية  والطبيعيــة 

والسياسية والنقابية«.
وأكــد أن الاتحاد، ومنــذ تأسيســه بالرباط 
ســنة 2010 بحضور المســؤولين النقابيين للدول 
الخمس، وهو يعبر عــن »رفضه لحالات التمزق، 
واستمرار عدم الوحدة بين الدول المغاربية، وهذا 

ما أكده أعضاء الاتحاد بالرباط والجزائر وتونس 
وطرابلس ونواكشوط«.

وقال الاتحــاد إنه إذ يجدد التأكيد على مواقفه 
الثابتة من الوحدة المغاربية، والأوضاع بالمنطقة، 
وحاضر  بتاريخ  يذكر  فإنه  استقرارها،  وضرورة 
والإمكانات  شــعوبها،  بين  العلاقات  ومســتقبل 
المتاحة لتطورها تطــوراً حقيقيــاً وفعلياً يجعل 
منها تكتلًا اقتصاديــاً واجتماعياً ومعرفياً وعلمياً 

وثقافياً وسياسياً قوياً أمام الآخر.
كما ناشــد فــي بيانــه المكونات السياســية 
والنســائية  والحقوقية  والجمعوية  والنقابيــة 
والتربوية والاقتصادية في الدول المغاربية العمل 
للأزمة  تجاوزاً  والهادئــة  الرصينة  المعالجة  على 
المفتعلة بين المغرب والجزائر، داعياً إلى »التفعيل 
الحقيقي والفعلي« لاتحــاد المغرب العربي في كل 

مستوياته.
الصحف  ناشــرو  أطلــق  متصل،  ســياق  في 
المغاربة وشــخصيات مدنية »نداء وجدة« دعوا 
المســتنيرة عموماً، في  فيه نظراءهــم، والنخب 
الدول المغاربيــة، إلى إعلاء كلمــة التقارب ونبذ 
خطابات التفرقة والكف عن إذكاء أسباب العداء 
المفتعلة.وجاء في النداء الذي تلي في ختام ندوة 

نظمتهــا الفدراليــة المغربية لناشــري الصحف، 
أول أمس السبت، أن »ناشــري الصحف المغاربة 
والشــخصيات المدنية، المجتمعين في وجدة، بكل 
مــا تحمله هذه المدينة من رمزيــة وحدوية قوية، 
ليتوجهــون بكل صــدق إلى زملائهــم في الدول 
المغاربية وإلى النخب المســتنيرة عموماً، من أجل 
العمل الحثيث والهادف إلــى إعلاء كلمة التقارب 
ونبذ خطابات التفرقة والكف عن إذكاء أســباب 

العداء المفتعلة«.
وأبــرز »نداء وجدة« الروابــط المتجذرة التي 
تجمع شــعوب المغرب الكبير، كما اســتلهم حلم 
الوحدة المغاربية الذي اعتنقته الأجيال، والإيمان 
بأن المصالح الحقيقية للدول المغاربية هي المصالح 

المشتركة من أجل شعوبها.
وتابع النــداء، الذي نشــرته وكالــة الأنباء 
المغربية، أن »حال المغــرب الكبير ليس في حاجة 
لمن يزيد في تأجيج نار التشــرذم، ولكنه بحاجة 
طموحات  بصدق  تترجم  وكلمات  وحدوية  لأقلام 
التكامل الضروري للتنمية  الشعوب المغاربية في 

والديمقراطية والكرامة والحرية«.
وأكد أصحاب النــداء »أننا نمد أيدينا لزملائها 
وإخواننا في المغــرب الكبير عموماً، وفي الجزائر 

الشقيقة على الخصوص، من أجل أن نكون جزءاً 
من الحل لا جزءاً من المشكلة، وان نربط خطوطنا 
التحريرية والإنسانية برابط الدفاع عن المستقبل 
الاندماجي بدل أن نبقــى رهائن لاجترار ضغائن 
المغربية  الفدراليــة  »في  أننا  الماضي«.وأضافــوا 
لناشــري الصحف لندعو أنفســنا أولًا وإخواننا 
وزملاءنا فــي المغرب الكبير إلى اعتبار الدفاع عن 
الاندماج المغاربــي جزءاً لا يتجزأ من القيم المهنية 
الفضلى التي تطوق عملنــا، وأن ندفع في اتجاه 
الترافع من أجله وتجنب كل ما يعاكســه كطموح، 
من أخبار زائفة أو مواجهات عقيمة أو تشــنجات 
وتجاذبات تتناقض مع مســؤوليتنا الاجتماعية 
ودورنــا كمســاهمين فــي ترجمــة طموحــات 

مجتمعاتنا المشروعة«.
في هذا الســياق، دعا نداء وجدة كل »الزملاء 
والإخوان في المغرب الكبير أن يعملوا على تفعيل 
ميثــاق أخلاقيات المهنة المغاربــي، الذي حررناه 
جميعاً ووقعناهفي مدينة الحمامات التونسية في 
2012، وأن نعمل على إخراج الفيدرالية المغاربية 
لناشــري الصحف في القريب لنكــون للصحافة 
الحرة والمسؤولة والأخلاقية في ساحة البناء من 

أجل الاتحاد المغاربي المنشود«.

إقبال متزايد للمغاربة على التطعيم ضد كورونا وتخوفات من السلالة الجديدة
الرباط ـ »القدس العربي«:

أعلن فــي المغرب، مســاء أول أمس الســبت، 
عن اســتفادة 3 ملايين و435 ألفاً و997 شــخصاً 
من التطعيم ضد فيروس كورونا، على مســتوى 
الحقنــة الأولــى، فيمــا بلغ عــدد المســتفيدات 
والمســتفيدين من الحقنة الثانيــة 161 ألفاً و906 

أشخاص.
ووفق آخر المعطيات التي كشــف عنها مصدر 
دولي، فــإن المغرب يحتــل المرتبــة 14 عالمياً في 
ترتيب الدول الأكثر تطعيماً لمواطنيها ضد فيروس 
كورونا. وتوجد في القائمة التي نشرتها صحيفة 
والإمارات  وسيشل  إســرائيل  تايمز«  »نيويورك 
وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وشــيلي 
ومالطا  والمالديف  وصربيا  والبحرين  والدنمارك 
وتركيا وباربــادوس. ويوجد تفــاوت كبير بين 
حملات التطعيم في مختلــف بلدان العالم، حيث 
لــم تعلن الكثير مــن الدول عن منــح ولو جرعة 
»العمق  تطعيم واحــدة، مثلما توضح صحيفــة 

الإلكترونية«.
وفي قراءة لهذه الأرقام، يقول الخبير المغربي 
الدكتور سعيد عفيف إن المغرب بفضل التعليمات 
الملكية، يعتبر من بين البلدان التي وقعت اتفاقيات 
الرباط  مع أســترازنيكا وســينوفرام، وحصلت 
على اللقاحــات في الموعد المناســب، كما أن قرار 
الملك بمجانية التطعيم ســاهم فــي إقبال المغاربة 
عليه، إضافة إلى ما وفرتــه الدولة من إمكانيات 

لوجيستيكية لإنجاح الحملة.
في سياق متصل، قال البروفيسور شكيب عبد 
الفتاح، أستاذ الأمراض التعفنية والمعدية والطب 

الاســتوائي في كليــة الطب والصيدلــة والمركز 
الاستشــفائي الجامعي ابن رشد، إن هناك تخوفاً 
كبيراً من انتشــار الســلالة الجديــدة لفيروس 
كورونــا في المغرب. وأضاف فــي تصريح لإذاعة 
»دوزيم« أن السلالة المتحورة التي تم اكتشاف من 
خلالها 24 حالة في البلاد، تعتبر جداً صعبة وفي 
حال عدم تشــديد الإجراءات الاحترازية ستخلق 

لنا مشكلتين.
المشــكلة  أن  المغربي  البروفيســور  وأضــاف 
الأولى أنه يمكن أن نشهد ارتفاعاً مهولًا من حالات 
الإصابة، بكون السلالة الجديدة تنتشر بسرعة. 
أما المشــكلة الثانية فهي متعلقة بعملية التطعيم، 
بكون أن جل الكوادر الصحية أصبحوا منشغلين 
الآن بعمليــة التطعيــم، وبالتالــي فالمنظومــة 
الصحية تعانــي من ضغط كبير، ولذا من الصعب 

السيطرة على السلالة المتحورة.
الإعــلام  مســؤول  إبراهيمــي،  حمــزة  أمــا 
والتواصل في نقابة الصحــة العمومية، فأوضح 
أن »مــن أبرز التحديــات التي تواجــه المنظومة 
الصحيــة في المغــرب الآن ليس فقط اســتكمال 
التفــوق الحاصل اليــوم، كماً وكيفــاً، في عملية 
التطعيــم الجارية على قدم وســاق ضد فيروس 
كورونا المســتجد، ولكن الأهــم يكمن في نقطتين 
أساســيتين: أن ينعكس معدل التطعيم على هرم 
العدوى، ويؤثــر إيجابياً على الحد على الأقل في 
مرحلة أولى من معدلات الإماتة والحالات الخطرة 
الواردة على المستشــفيات«. وأضاف في تصريح 
لصحيفة هسبريس الإلكترونية قائلًا: »هذا الأمر 
أظن أننا نجحنا فيه منذ انطلاقة الحملة الوطنية 
للتلقيح ضــد وباء كوفيد-19 قبل شــهر، وثانياً 

استطعنا التعرف على جميع البؤر الوبائية التي 
يمكنها أن تتشكل من الطفرات المتحورة للفيروس 
ومحاصرتها، خاصة الطفرتــين الجنوب إفريقية 
والبرازيلية اللتين تعتبران أكثر تفشــياً وسرعة 
في الانتشــار وقدرة على الوصــول إلى الفئات 
الهشة والمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن«.

ولفت الانتباه إلى أن »الهم الذي يشكله مجرد 
التفكيــر لدى الكوادر الصحية في تفشــي موجة 
جديدة من فيروس كورونا، يجعل الجميع يصاب 

بحالــة الاكتئــاب، وذلك نظراً للعياء الجســدي 
والنفســي الشــديد نتيجة الانخراط الواسع في 
صفوف جميع العاملين في قطاع الصحة، ســواء 
فــي المرحلة الأولى لمواجهة الوبــاء أو في التكفل 
العلاجي بالمصابين الذي سجل المغرب خلاله أقل 
معــدلات الإماتة )1.97 في المئة( بــين دول العالم 
وأكثرها تسجيلًا لحالات الشــفاء بنسبة ناهزت 

98 في المئة«.
وأكد أن »هــذا الأمر يعكس المجهــود البطولي 

الماضية، ويبرز  الســنة  للكوادر الصحيــة طيلة 
المهني  والاحتــراق  للاســتنزاف  تعرضهم  كذلك 
التي عاشــوها طيلة  الرهيبــة  بفعل الضغــوط 
هــذه المدة، وكذا غيــاب العطل وتقــارب نوبات 
العمل التي كانت فيها فتــرات الراحة لا تتعدى 8 
ســاعات، والإصابات الكثيرة في صفوف العديد 

من العاملين بالقطاع التي فاقت 7 آلاف إصابة«.
واعتبر المســؤول أن »الحل اليوم يظل حبيس 
الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تباشــرها 

الدولــة، ســواء عبــر اســتحداث تكتــل علمي 
للمختبرات الجينوميــة الوبائية في المغرب الذي 
مكن فــي ظرف قياســي من محاصــرة الطفرات 
البريطانية الوافدة على المغرب واســتباق تشكل 
بؤرهــا، أو عبر إجــراءات تقييد حركــة الملاحة 
والسفر بيننا والدول التي تشهد تفشياً للطفرات 
المتحــورة، أو بتشــديد الإجــراءات على صعيد 
النقــط الحدودية، ســواء الجويــة أو البحرية« 
التطعيم،  علــى  المتزايد  الإقبــال  أيضاً  مســجلًا 
باعتباره بارقة الأمل لاستئناف الحياة الاعتيادية 
ومحاصرة الطفــرات التي أثبتت البحوث فاعلية 
اللقــاح في القضــاء عليها، وكذا الاســتمرار في 
التقيد بإجراءات حالة الطوارئ وســبل الحماية 

كافة.
على صعيد مســتجدات الحالــة الوبائية في 
المغرب، أعلن مساء أول أمس السبت، عن تسجيل 
416 إصابة جديــدة بفيروس كورونا المســتجد 
و420 حالة شــفاء، وســبع حالات وفاة خلال 24 
ســاعة. وبذلك رفعت الحصيلــة الجديدة العدد 
الإجمالي لحــالات الإصابة المؤكدة في المغرب إلى 
483 ألفــاً و410 حالات، ومجموع حالات الشــفاء 
التام إلى 468 ألفاً و807 حــالات، فيما ارتفع عدد 

الوفيات إلى 8615 حالة.
فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى 
العلاج حالياً إلــى 5988 حالة. وبلغ عدد الحالات 
أو الحرجة الجديدة بأقســام الإنعاش  الخطيرة 
والعنايــة المركزة المســجلة خلال 24 ســاعة 28 
حالــة، ليصل العدد الإجمالي لهــذه الحالات إلى 
433 حالة. أما معدل ملء أســرة الإنعاش الخاصة 

بـ)كوفيد-19( فقد بلغ 13,7 في المئة.

الوباء يرخي بظلال قاتمة على العاملين فيها

المغرب: العمل في الحمامات التقليدية مهنة مع وقف التنفيذ إلى حين زوال غمة كورونا
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

لــم يجد غير زبائنــه القدامى الذين كانــوا من مرتادي 
الحمام التقليدي الكائن بالحي ليســتنجد بهم في مواجهة 
اليومي ومعيشــه الذي أثقل كاهله بمتطلبات عادية، لكنها 
أصبحت من قبيل المســتحيل أمام انسداد أفق كسب الرزق 

من مهنته التي احترفها منذ أن كان شاباً.
ســي أحمد، يتقــدم بخطــوات خجولة نحــو معارفه 
الســابقين، يحييهم عن بعد كما تقتضــي إجراءات التباعد 
للحد من تفشــي فيروس كورونا المستجد، ويبتسم بوجل 
ولا يطلب شــيئاً... فقط على مستقبل تحيته أن يفهم معنى 
وقفة هذا الرجل أمامه والذي لم يتعبه العمل بقدر ما أتعبته 
قلة العمل وإغلاق مصــدر رزقه الوحيد بســبب تداعيات 
الجائحة التي لم يســلم منها لا غنــي ولا فقير ولا عامل ولا 

موظف الــكل أرخت عليه بظلالها القاتمــة حتى بات ضوء 
الشمس ضرباً من حلم بعيد المنال.

لا بد أن تستمع إلى كلمات ســي أحمد، وهو يحكي كيف 
أصبحت وجبة الغداء مثل تحدٍّ كبير يواجهه يومياً، ناهيك 
عن باقي الوجبات، أما الفواتير الأخرى فمصيرها التأجيل 

إلى حين.
يقول هذا العامل الذي يحترف مهنة »كســال« )مســاعد 
لزبائن الحمام في الغســل( إنــه بات تائهاً منــذ أن بدأت 
تداعيــات جائحة فيروس كورونا ترخــي بظلالها القاتمة 
على العالم والمغرب، منذ أن كان قرار الإغلاق أصبح المصير 
شبه مجهول، فلا خبز دون عمل، لولا تلك الأريحية المغربية 
المعروفة في الوســط الشعبي والتي لا تترك أحداً دون لقمة 

أو يبيت جائعاً.
عندما سألته »القدس العربي« عن ما وعدت به الحكومة 
من تعويض عن فقدان الشــغل، أكد أنه يترقب تلك اللحظة 
بفارغ الصبر، كما عبر عــن فرحته للقرار الذي جاء متأخراً 

لكنه على الأقل جاء لينقذ ولو جزءاً يسيراً من يومياته.
سي أحمد، هذا العامل الذي تجاوز عقده الرابع بسنوات، 
يؤكد أن الحال في أزمة دائمة، لأن تكاليف الحياة لا تتوقف 
وكل يــوم لديه متطلبــات والأبناء لا يمكنهــم التوقف عن 
المطالبة بتوفير الحد الأدنى من شــروط العيش، تلك عجلة 
يجب أن تدور يقول ســي أحمد، ودورانها يلزمه من يرعاه 
حتى لا تتوقــف... لكن فيروس كورونــا يضيف المتحدث، 
له رأي آخر ومصير أخر خبــأه له ولمجموعة من زملائه في 

الحمام التقليدي.
زميل آخر لســي أحمد يجاوره في الحمام نفســه، وهو 
شــاب تمكن من تغيير حرفته إلى بيع الفواكه في الطرقات 
وبعض الأســواق اليومية الصغرى في المدينة حيث يقيم، 
هذا الشــاب جمال، ساعده أحد المحســنين على أن يشتري 
بضعة صناديق مــن الفواكه و«كروســة« وهي عربة ذات 
عجلات، يتجول بها بين الشــوارع ويقــف عند ناصية أي 
ســوق يومي يبيع ما جادت بــه اليوميات.يقول جمال في 

تصريح لـ«القدس العربي« إنه تمكــن -والحمد لله- من 
أن يضمن علــى الأقل خبزه اليومــي وأن يتعفف عن طلب 
المســاعدة، وأكد أنه اســتفاد من دعم صنــدوق التضامن 
لمواجهة جائحة فيــروس كورونا، الذي منحه الأمان خلال 
رمضان الماضي.اليوم، تبدو نهاية النفق قريبة، مع قرارات 
السلطات المحلية في بعض المدن المغربية بإعادة فتح جزئي 
للحمامات التقليدية بإجراءات صحية محددة لضمان عدم 
تفشــي الفيروس. يبدو النفق في نهايته أيضاً مع تواصل 
الحملة الوطنية للتطعيــم ضد الوباء التي تمكنت من بلوغ 
نســبة مهمة من الملقحين في ظرف وجيز، كل هذه الإشارات 
تســير في اتجاه انفراج الأزمة لدى فئات كثيرة تشتغل في 
مهــن لا يمكنها أن تعتمد طريقة العمل عــن بعد مطلقاً، فهي 
ليســت وظائف بمكاتب، هي كدح يومي واحتكاك بالزبائن 

وكسب القوت بالعرق المباشر.
وكانــت الحكومة المغربية قــد قررت قبل مــدة وجيزة 
تقديم تعويضات مالية لعمال الحمامات التقليدية في إطار 

التعويض عن فقدان العمــل، وهو ما صرح به وزير الدولة 
المكلف بحقوق الإنســان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى 
الرميد، حينما أكد أنه »تقرر القيام بإحصاء دقيق وشــامل 
لفئة المشــتغلين بهــذه الحمامات، لتعويضهــم عن فقدان 
مصدر رزقهم، وذلك بعد تداول الرأي بين الجهات المسؤولة، 
ومعاينــة تضرر فئات واســعة من المواطنــين والمواطنات 

ومستخدمي الحمامات من هذا الإغلاق«.
وجاءت خطوة الحكومة، بعد توالي مراسلات جمعيات 
ونقابــات مهنية في موضــوع الضرر الــذي لحق بمهنيي 
الحمامات التقليديــة، كما أن لقاء جمــع أرباب الحمامات 
التقليدية والرشاشــات في المغرب برئيس الحكومة ســعد 

الدين العثماني.
الجدير بالذكر، أنه في غيــاب إحصائيات محددة حول 
عدد المســتخدمين بالقطاع، تفيد تقديرات بأن 12 ألف حمام 
تقليدي تنتشــر عبر تراب المملكة المغربية، وتوفر ما يناهز 

120 ألف منصب شغل بشكل مباشر أو غير مباشر.

مصطفى الرميد

مغربي يتلقى اللقاح المضاد لكوفيد 19

حزب مغربي يستطلع موقف مجلس المنافسة 
من الزيادة في أسعار الزيوت

الرباط ـ »القدس العربي«:

وجــه فريق حزب »العدالــة والتنمية« في مجلس النواب المغربــي نداء إلى رئيس 
»مجلس المنافســة« من أجل التدخل لإبداء موقفه من ارتفاع أسعار الزيوت النباتية 

في المغرب، بعدما ساد غضب عارم وسط المغاربة من هذه الزيادة.
وتســاءل الفريق المذكور حــول مدى احترام منتجي ومســتوردي زيــوت المائدة 
في المغرب، لشــرط المنافسة الحرة والمشــروعة؛ منبهاً إلى ضرورة أن يعمل مجلس 
المنافســة على التحقق من عدم لجوء منتجي ومســتوردي زيوت المائدة إلى التواطؤ 

والاتفاق على الزيادة في أسعار هذه الزيوت.
واعتبر نواب »العدالة والتنمية« أن الشركات الموزعة والمستوردة لزيوت المائدة لم 
تحترم حقوق المستهلك المغربي الواردة في القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية 

المستهلك.
وأوضحوا أن المنتجين والمســتوردين لم يعملوا على إخبار المستهلك المغربي بهذه 

الزيادة، كما ينص على ذلك القانون.
واســتغربوا من التوافق الذي وقع بين منتجي زيوت المائدة في المغرب، للرفع من 

سعر هذه المادة الحيوية بدرهمين عن كل لتر واحد.
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اتهامات بتلقي مشاركين في الحوار الليبي »رشاوى« للتصويت لرئيس الوزراء المؤقت

»منظمة سي ووتش« الألمانية تنقذ عشرات المهاجرين
من البحر المتوسط لليوم الثالث على التوالي

ليبيا تتعاقد على 12 مليون
 جرعة لقاح ضد الفيروس 

■ رومــا - د ب أ: أعلنت منظمة »ســي ووتش« 
الألمانيــة المعنية بإنقاذ المهاجريــن إنقاذ مجموعة 
من المهاجرين من الغرق في البحر المتوســط لليوم 

الثالث على التوالي.
وذكــرت المنظمــة، التــي تتخذ مــن العاصمة 
الألمانية برلين مقراً لها، أمــس الأحد على »تويتر«  
أنه تم إنقاذ 73 شخصاً، من بينهم 16 سيدة وطفلًا، 
وهم الآن على متن ســفينة »سي ووتش 3« التابعة 

للمنظمة.
خلال  أنقــذوا  المنظمة  فــي  المتطوعــون  وكان 
اليومــين الماضيــين إجمالي 145 شــخصاً تقريباً، 
الكثير منهم كانوا منهكي القوى، وتم تقديم الرعاية 

الطبية لهم، حسب المنظمة.
وأضافــت أنــه كان هناك أشــخاص قصر غير 

مصحوبين بذويهم بين من تم إنقاذهم أيضاً.
يذكر أن سفينة »ســي ووتش 3« هرعت لتقديم 

المســاعدة خلال عملية الإنقاذ أمس الســبت، بعد 
فقد قــارب المهاجريــن . وبذلك هنــاك حالياً نحو 
220 مهاجراً على متن ســفينة »سي ووتش 3« التي 
غادرت مميناء مدينة بوريانا الإســبانية قبل أكثر 
من أسبوع، بعد »اســتراحة إجبارية« دامت سبعة 

أشهر، حسب المنظمة.
ووصل طاقم السفينة يوم الخميس الماضي إلى 
منطقة البحث المســتهدفة على بعد حوالي 30 ميلًا 

بحرياً قبالة السواحل الليبية.
يشــار إلى أن عشرات الأشخاص فقدوا حياتهم 
في البحر المتوسط هذا العام. وحسب بيانات الأمم 

المتحدة ، فإن عددهم يبلغ 170 شخصاً تقريباً. 
ووفقــاً لبيانــات وزارة الداخليــة الإيطالية، 
وصل إلـــى الـــبلاد منذ بداية عــام 2021 وحتى 
الآن نحو 4500 مهـاجر على متن قوارب في البـحر 

المتــوسط. 

■ طرابلــس- د ب أ: أعلن رئيــس اللجنة 
فيــروس  لمكافحــة  والاستشــارية  العلميــة 
كورونا في ليبيــا، خليفة البكــوش، التعاقد 
علــى 12 مليــون جرعــة لقــاح ضــد فيروس 
كورونا، فيما ســتصل الدفعة الأولى بنهاية 

شهر آذار/مارس.
مســاء  صحافــي  مؤتمــر  خــال  وقــال 
الوطنــي  المركــز  مديــر  بحضــور  الســبت، 
لمكافحــة الأمــراض: »سنســتلم قريبــاً نحو 
12 مليــون جرعــة علــى دفعــات للوقاية من 

فيروس كورونا«.
شــركات   4 مــع  »تعاقدنــا  وأضــاف: 
لاســتيراد اللقاحــات، فيما ســتصل الدفعة 

الأولى في نهاية شــهر آذار/مارس«  حسب 
بيان للجنة السبت.

وأضاف البكوش: »نطمئن الليبيين بقرب 
وصــول التطعيمات«  مؤكــداً أن التأخير في 
جلب التطعيمات بسبب الإغاق الذي فُرض 

من الاتحاد الأوروبي.
وأعلن أنه تم الاتفاق علــى أن يقوم المركز 
الوطنــى لمكافحــة الأمــراض بالتطعيمات لما 
يتمتع به من خبرة في هذا المجال، وبالتعاون 
ووزارة  الاستشــارية  العلميــة  اللجنــة  مــع 
الصحــة، مؤكــداً أنه ســيتم فتح التســجيل 
بمنظومــة التطعيمات ضــد كورونا في بداية 

شهر آذار/مارس.

■ تونس- أ ف ب: كشــف خبراء من الأمم المتحدة في تقرير رفع 
إلى مجلس الأمن، أمس الأحد، أنه تم شــراء أصوات ثلاثة مشاركين 

على الأقل في محادثات السلام الليبية التي ترعاها الهيئة الدولية.
وتم انتخــاب رئيس الــوزراء المؤقت عبد الحميــد دبيبة مطلع 
الشهر خلال منتدى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق في تونس 
في تشــرين الثاني/نوفمبر، وكان آخر محاولة للأمم المتحدة لإنقاذ 

البلاد من نزاعها المستمر منذ عقد.
وفــي تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلــس الأمن في آذار/مارس، 
وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خــلال محادثات تونس عرض اثنان 
من المشــاركين »رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار 
لثلاثة أعضاء على الأقــل في منتدى الحوار السياســي الليبي إذا 

التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء«.
وأعد التقرير، الذي لم يُنشر بعد، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم 

فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.
وفي فقرة مــن تقريرهم، أفاد الخبراء أن أحــد المندوبين »انفجر 
غضباً في بهو فندق فور ســيزنز في تونس العاصمة عند ســماعه 
أن بعض المشــاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى... 500 ألف دولار 
مقابل منح أصواتهم إلــى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف 
دولار«. وأكد أحد المشــاركين في المحادثات، طلب عدم الكشــف عن 
هويته، أنه كان شاهداً على ما حصل، معرباً عن غضبه من »الفساد 

غير المقبول في وقت تمر ليبيا بأزمة كبيرة«.
وهدفت محادثــات تونس إلى إقامــة إدارة انتقالية تقود البلاد 
نحو انتخابات مقررة في كانون الأول/ديســمبر. والشهر الجاري، 
اختار المشــاركون الـ75، الذين انتدبتهم الأمم المتحدة لتمثيل طيف 
واســع من الليبيين، إدارة مؤقتة بقيــادة الملياردير دبيبة ومجلس 
رئاسي من ثلاثة أعضاء. ويتعين على دبيبة أن يحظى بثقة البرلمان 

الليبي خلال تصويت على حكومته بحلول 19 آذار/مارس.
وقــال الخميس إنه قدّم »رؤية« لتشــكيل الحكومة لكن أســماء 
الوزراء المقترحين ســتعلن في البرلمان خلال التصويت على الثقة. 
وجاءت الادعاءات الأخيرة بعد أن طالبــت عدة منظمات ليبية في 
تشــرين الثاني/نوفمبر بفتح تحقيق في تهم الفساد بشأن اختيار 

المسؤولين المستقبليين.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة آنذاك، ســتيفاني 
وليامز، للمندوبــين والصحافيــين إنها فتحت تحقيقــاً في مزاعم 

الرشوة.
وفي رسالة بتاريخ 20 شباط/فبراير، دعت المشاركتان في منتدى 
الحوار السياسي سيدة كامل اليعقوبي وعزة محمود عصيد خليفة 
وليامز الدائم يان كوبيتش إلى نشر تقرير الخبراء، قائلتين إن هذه 

المزاعم تمثل إهانة لـ »كرامتهما وشرفهما وشفافيتهما«.

 الاشتباه في 5 حالات إصابة
جديدة بكورونا المتحور في الجزائر

الجزائر – »القدس العربي«

من رضا شنوف:

 أعلــن المدير العام لمعهد باســتور في الجزائر، فوزي درار، عن وضع 5 أشــخاص 
مشــتبه في إصابتهم بالســالة الجديدة لفيروس كورونا، رهــن المتابعة الطبية في 
انتظار ظهور نتائج التحاليل. وكان المعهد أعلن عن تســجيل حالتي إصابة بالسالة 
البريطانية المتحورة يوم الخميس الماضي. وحســب البيان، فقد »تم اكتشاف هاتين 
الســالتين المتغيرتين لدى أحد مســتخدمي قطاع الصحة على مســتوى مستشفى 
الصحــة العقلية في الشــراقة )وقــد تم عزله حاليًــا( وكذا مهاجر عائد من فرنســا 

لحضور مراسم دفن والده«.
وأشــار في تصريحات لقناة »الشــروق« الخاصــة، إلى أن الحالــة الأولى لم يتم 
التعــرف بعد عن مصدر إصابتهــا بالعدوى، غير أنه أكد أن أحد المصابين قد شــفي 
مــن الفيروس، فيما يوجد الثاني تحت العــاج وهو في طريق التعافي، وتم إخضاع 
الأشــخاص الذيــن كانوا فــي اتصال مباشــر بالمصابــين للتحاليل الطبية، حســب 

تصريحاته.
 وأوضح المتحدث بأن السالة الجديدة لديها قدرة انتشار سريعة مقارنة بفيروس 
كوفيد-19، وأن  ظهور نتائج التحاليل الخاصة بالفيروس المتحور تستغرق 3 أيام.

 مــن جانبه، كشــف المدير العــام للهياكل الصحيــة وعضو لجنة رصــد ومتابعة 
تفشــي فيروس كورونا البروفيســور، إلياس رحــال، الأحد، أن نتائــج التحقيقات 
الوبائيــة الأوليــة لم تثبــت لحد الآن تنقل الســالة المتحــورة لفيــروس كورونا إلى 

أشخاص  آخرين.
 يشــار إلــى ان لجنــة متابعة فيــروس كورونــا في الجزائــر أعلنت عن تســجيل 
155 إصابــة جديــدة، في آخــر إحصائيات قدمتها الســبت، مقابــل 183 إصابة في 
حصيلة الجمعــة. وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للإصابــات المؤكدة بالفيروس إلى 

112.960حالة.

الحركة الإسلامية تدعو للحوار وتطالب بوقف الحرب الكلامية بين سعيّد والمشّيشي

محللون: النهضة كسبت معركة الشارع وحان الوقت لإعادة التوازن للمشهد السياسي في تونس

أكد ناطقهم الرسمي أنهم أول من طالب بالحوار وقدم وثيقة أهدافه

موريتانيا: إسلاميو »تواصل« يشترطون حواراً جاداً يلتزم النظام بتنفيذ مخرجاته
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أكد الســالك ســيدي محمود، نائب رئيس حزب التجمع الوطني 
للإصــاح والتنميــة، الناطق الرســمي باســم الحــزب، »أن حزب 
التجمــع )محســوب علــى الإخــوان( ليســت لديه شــروط خاصة 
للحوار الذي يجري حالياً الحديث عنه ســوى أن يكون الحوار جاداً 

وشاماً، وأن تلتزم السلطات بتنفيذ مخرجاته«.
وأوضح في تصريــح خاص لـ »القدس العربــي« أمس، »أنه من 
التجــاوز القول إنه يجــري التحضير لحوار، إذ  كل مــا في الأمر أن 
الســلطة الحاكمة لا تــزال حتى الآن تتمنع عن قبــول الحوار مدعية 
أنهــا في غنى عنه، حيث إن البلد لا يعيش في نظرها أزمة تســتدعي 

ذلك«.
وأضــاف: »لكن الظاهــر أن القوة السياســية، خاصة المعارضة، 
مــا فتئــت تطالب بحــوار جدي يســتبق وصــول البلد إلــى أزمات 
وهزات عنيفة، وقد عبرت الأحزاب المختلفة عن اســتعدادها للحوار 

ومطالبتها للرئيس وللحكومة بتنظيمه«.
وقال: »في الأســبوع الماضي طلعت علينا بعض الأحزاب الممثلة 
في البرلمان بما سمتها خريطة طريق للحوار، ونحن إذ نقدر جهودها 

وصدقها، ننظر إليها أنها مجرد أحزاب لا تملك قرار الحوار«. 
»مــن جهــة أخــرى، يضيــف ولــد  ســيدي محمــود، كان حزب 
»تواصــل« أول مــن بــادر بتقــديم وثيقــة مفصلة عن حــوار وطني 
شامل، ولا شك أن هناك جهات أخرى لها مبادرات ولها وثائق قيد 
الإعداد كمــا أن هناك جهودا لتوحيد صفوف المعارضة ربما لإيجاد 
صيغة مشــتركة بينها من هنا يمكن القول أن الجميع قد انخرط في 

الإلحاح بالمطالبة بالحوار«.

وأكــد ولد  ســيدي محمــود »أن حــزب »تواصل« يتقــدم الركب 
فــي هذا المضمار«  مضيفاً »أن حزبــه لا يرى لمبادرة بعض الأحزاب 
الممثلــة في البرلمــان بالدعوة للحــوار، أية خصوصيــة«. وقال: »لم 
تتصل بنا منســقية الأحــزاب الممثلة في البرلمان حتــى الآن، ونحن 

نرحب بها في كل وقت«.
وعــن المخرجات التي يشــترط حزب »تواصــل« تمخض الحوار 
المنتظر، أحال الناطق الرســمي باســم الحزب إلى الوثيقة الرسمية 
الصــادرة عن الحزب في 25 تشــرين الثاني /نوفمبــر 2020 ،تحت 
عنوان »نحو عبــور توافقي. وقال »إن الحوار الجاد الشــامل يجب 
أن يتمخــض عن مخرجــات جديــة وناجعــة وأدوات متابعة فعالة 
تضمن تنفيذ هذه المخرجات علــى أرض الواقع وتحقيقها للأهداف 

المرسومة«.
وأضــاف: »من أبــرز ما ينتظره حــزب »تواصل« مــن مخرجات 
الحــوار، تجذير الممارســة الديمقراطيــة والقطيعة مــع الديمقراطية 
التحكميــة عبــر تعزيز مكانــة مؤسســة المعارضة، وإشــراك قوى 
المعارضــة وهيئــات المجتمــع المدنــي فــي الإشــراف علــى خطــط 
واستراتيجيات مواجهة الغبن والتهميش بما يضمن الاستفادة من 
إخفاقات التجارب الســابقة، ويعزز فرص الإنصاف والاســتيعاب 

الشامل للفئات المستهدفة«.
وتوقــف أمام مخرج آخر مهــم هو »التوافق علــى نظام انتخابي 
يوفــر الحرية والنزاهــة والشــفافية ويُنهي عهــد الانتخابات ذات 
النتائج المعروفة سلفاً، ويضع حداً لكل أشكال التدخل في مجريات 
المنافسة الانتخابية، ويعيد هيكلة مؤسسات الإشراف على العملية 

الانتخابية بما يكرس استقاليتها ويضمن نزاهة طواقمها«.
وكان حــزب التجمــع قد أكــد في وثيقتــه الخاصة بالحــوار أن 
»مقترحاتــه التــي تضمنتهــا الوثيقة هــي أولويات الإصــاح الآن، 
وهي ضمــان لانتقال التوافقي إلى مســتقبل ديمقراطي مشــرق«  

مشــدداً التأكيد »على أن حواراً وطنياً جدياً شــاماً وفورياً يحصن 
الجبهــة الداخليــة ويحقق الرفــاه ويبعث الأمل ويرســي القســط 
والعدالــة الاجتماعية بين المواطنين، يبقى الســبيل الوحيد لتجنيب 
البلد مخاطر انزلاقات مؤلمة في محيط تتســع فيه دائرة الاضطراب 

والارتجاج.
وفيمــا أعلن الحزب عن هذا الموقف، تواصل لجنة تضم رؤســاء 
الأحزاب السياســية الممثلة في البرلمان برئاســة نائب رئيس حزب 
الاتحــاد من أجــل الجمهورية الحاكــم يحيى أحمــد الوقف، عرض 
خريطــة طريق اتفقوا عليها على أطراف المشــهد السياســي تمهيداً 

لإطاق التشاور المرتقب في إبريل/نيسان المقبل.
وحددت الخريطة هدفين بارزين للحوار، هما إيجاد إجماع وطني 
حــول القضايا الوطنية الكبرى، والقيام بإصاحات جوهرية تمكن 
من إرساء دولة القانون والعدل والمساواة تفضي إلى تطبيع الحياة 

السياسية في الباد بشكل كامل.
وبعــد إنهاء الترتيبات التمهيدية المذكــورة، يطلق الحوار خال 5 

أو 6 أسابيع.
وســيناقش المتحاورون طبقاً للخريطة عدة محاور، يتعلق أولها 
بالمسار الديمقراطي، والإصاحات الدستورية والتشريعية وتعزيز 
دولــة القانــون، وإصــاح المنظومــة الانتخابيــة، وتطبيــع الحياة 

السياسية.
أما المحور الثاني فيتعلق بالوحدة الوطنية بجميع متعلقاتها، بما 
فيها معالجة الملفات الحقوقية الوطنية العالقة، ومعالجة إشــكالية 

الرق ومخلفاته، وإرساء آلية لتعزيز اللحمة الاجتماعية.
ويشــمل المحــور الثالــث الحكامــة الرشــيدة، وتشــمل مكافحة 
الفســاد، وإصاح القضاء، والإصاح الإداري والعقاري، ومواكبة 
إصاح وتعزيز التعليم والصحة وتعزيز الامركزية، وإيجاد آليات 
للولــوج العــادل للخدمات العامــة، وتعزيز تطبيق قانــون الوظيفة 

العموميــة، فضــاً عــن تمكــين النســاء والشــباب في الخــارج من 
المشــاركة في الحياة السياســية، ومواكبة وتعزيز إصاح الاعام 

العمومي وتكريس حرية الصحافة.
أمــا المحــوران الرابع والخامــس فقد خصصا لقضايــا المحافظة 
على البيئة ومعالجة آثار التغيرات المناخية، وحماية المصالح العليا 
للبــاد. ونصــت الخريطة علــى أن مخرجات الحوار ســتجري عبر 
إصدار وثيقة نهائية تتضمن نقاط الإجماع يوقع عليها المشاركون، 

مع الاتفاق على آلية مشتركة تتضمن تنفيذ ما يتم الإجماع عليه.

تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

على الرغم مــن أن البعض اعتبرها محاولة لـ 
»استعراض القوة«  إلا أن أغلب المراقبين يؤكدون 
أن تظاهــرة حركــة النهضة بعثت رســائل عدة 
للطبقة السياســية، تبدأ بإظهار تماسك الحركة 
الإسلامية مقابل تشتت خصومها السياسيين، ولا 
تنتهي عند الدعوة إلى الحــوار وإعادة التوازن 

للمشهد السياسي التونسي.
وكانت حركة النهضة نظّمت، السبت، تظاهرة 
حاشدة وسط العاصمة التونســية، شارك فيها 

حوالي 20 ألف شخص )وفق مصادر الحركة(. 
وفيما فضّل حلفاء النهضة عدم المشــاركة في 
التظاهرة والتــزام الحياد على اعتبار أن المعارك 
السياســية يجب ألا يتم حلها في الشــارع، نظّم 
بعــض خصومها تظاهرة متواضعة شــارك فيها 

العشرات.

رسائل سياسية

وشــكلت تظاهرة مناسبة جيدة لبعث رسائل 
سياســية في جميــع الاتجاهــات، حيــث دعا 
رئيس الحركة، راشد الغنوشــي، جميع الفرقاء 
السياســيين إلى الحوار لحل الأزمة السياســية 
في البلاد، مشيراً إلى أن البلاد تعيش حالية على 
وقع حرب كلامية بين رأســي السلطة التنفيذية، 
و«نريد أن يبقى رئيس الجمهورية قيس ســعيد 
في قرطاج وأن يقوم بدوره، وكذلك نريد أن يبقى 
رئيس الحكومة هشــام المشيشــي في القصبة، 

والبرلمان كذلك«.
وأضاف، فــي خطاب ألقاه وســط العاصمة: 
»نحن هنا نبعث برســالة محبة لكل التونسيين، 
فنحن مشروع محبة والبلاد تتسع للجميع )...( 
الكراهيّة أرهقت البلاد. نحن نعترف بالجميع من 

شيوعيين وقوميين، لكنهم لم يعترفوا بنا«.
وتباينت آراء المحللين فــي قراءتهم لتظاهرة 

النهضة، حيث كتب الباحث ســامي براهم: »أهمّ 
درس يجب اســتخلاصه من مســيرة اليوم هو 
التخلّي بشــكل نهائيّ وحاســم عن فكرة إقصاء 
تيّار سياســي اجتماعي بهذا العمــق والامتداد 
ة  والدّعوة لاجتثاثه، ليس فقط لأنّها فكرة فاشــيّ
غيــر ديمقراطيّة بل لأنّها كذلــك تصادم جزء من 
المجتمــع لا مجــرّد حــزب. النّهضــة -مهما كان 
تقييمنا لأدائهــا ومرجعيّتها- هي تعبيرة حزبيّة 
تمثّل قطاعاً واســعاً من التّونسيين والتّونسيات 
مــن مختلــف الأعمــار والمســتويات التعليميّة 
والأحياء  والجهــات  الاجتماعيّــة  والأوســاط 
والطّبقات واســتهدافها هو اســتهداف لجزء من 

المجتمع مهما كان توصيفنا له وتقييمنا لوعيه«.
وأضــاف، في تدوينة علــى صفحته في موقع 
فيســبوك: »هذا الاســتهداف إرباك للاســتقرار 
السياســي ومضيعــة للوقــت وإهــدار للجهد 
وتعطيــل لتحــدّي الاســتثمار فــي الإصــلاح 
والتنمية. لطالما ردّدنا ســابقاً لا إســلاميين دون 
ديمقراطيّة ولا ديمقراطيّة دون إسلاميين... وهي 
قاعدة تنســحب على الجميع يســاراً ويميناً. لا 
ممارسة سياســيّة خارج الأطر الدّيمقراطيّة، ولا 
ديمقراطيّة دون تعايش بين الفرقاء في كنف قيم 

المواطنة والسّلم الأهلي«.
وتحــت عنــوان »هــل يُســتخلص الدرس«  
كتب المحل السياســي زهير إســماهيل: »أتمنّى 
أن أســتفيق صباحاً وأجد حزبــاً كبيراً في حجم 
النهضة قد نشــأ حتّى يمثّل معها توازناً سياسيّاً 
تســتقرّ عنده الديمقراطيّة إلى حين. إذ يبدو أنّ 
الديمقراطيّة التمثيليّــة مرحلة نمرّ بها إلى ما هو 
أعلى منها لما يتيحه من مشــاركة أوســع وأفقيّة 
أرحــب. وجود حزبــين أو ثلاثة أحــزاب كبرى 
بقدر مــا يقيم التــوازن السياســي المطلوب في 
الديمقراطيّة فإنّه يدفع المنافســة في البرامج إلى 
أقصاهــا. فمهرجان النهضة الحاشــد المصاحب 
لمسيرتها يقدّم عرضاً ضعيفاً في مستوياته الفنيّة 
والسياسيّة والبرامجيّة والاستراتيجيّة، في ظلّ 
سياسي  وانسداد  وصحيّة  اقتصاديّة  ماليّة  أزمة 
تؤمّنه شعبويّة ضحلة صمّاء وشعبويّة مسعورة 

جوفاء«.
وأضاف: »عــرض النهضة الهزيل )بمعزل عن 
قوّة الحشود غير المسبوقة( هو صورة عما غرق 
فيه المشــهد السياســي من مناكفات سياسيوية 
فارغة )برع فيه بعــض النواب التافهين ووجوه 
حزبيّــة مفوّتة( وســجالات أيديولوجيّة مكررة 
وخطاب كراهيّة منفّــر بعيداً عمّا ينفع الناس من 
ومشاريع.  ومخطّطات  وبرامج  ومعرفة  وفنّ  فكر 
لم نكن نتوقّــع أنّ تكون معركة بناء الديمقراطيّة 

ـ وهي معركة سياســية في جوهرها ـ شاغلة عن 
بلورة مضامين في المجالات المشار إليها. فقد كانت 
معركة فرض الحريّة ومواجهة الاســتبداد مانعة 
مــن التركيز في البدائل المطلوبة. ومن المؤســف 
والأيديولوجيّة  السياسيّة  للمواجهات  يكون  أن 
التي لم تنته بعد كســر الاستبداد ومحاولة بناء 
الديمقراطيّة تأثيرُ سياســةِ الاســتبداد القمعيّة 
على المعارضة وحرمانهــا من فرص التفرّغ لبناء 

البدائل وإنتاج مراجع فيها«.

وكتب المحلل السياســي عدنان منصر، تحت 
عنوان »ملاحظات أولى على مسيرة النهضة«: »لا 
أفهم حقيقة سر انزعاج الكثيرين من المظاهرة، إلا 
بالنسبة للذين تعودوا قياس الأدوار بالأحجام. 
ولكن حتى من هذه الزاويــة، فربما احتاج الأمر 
بعض التنسيب: المســيرة كانت بالغة التنظيم، 
ولكنها لم تكن أكبر مســيرات النهضة حجماً في 
الســنوات الأخيرة. هناك نوع من تراجع النّفَس 
رغم أن منظميها أرادوا التعبير بها عن الغَلَبة. في 

الســياق الراهن، كانت هذه المسيرة حاجة ملحة 
للحركة سياســياً وتنظيمياً، بغض النظر عن أي 

اعتبارات أخرى«.
وأضــاف: »بالرغم من أن المســيرة كانت في 
ســياق المناكفة لرئيس الجمهوريــة، ونوعاً من 
استعراض القوة بدعوى الدفاع عن الديمقراطية 
ضد الميول الاستبدادية، فلا يبدو أن ذلك سيغير 
شــيئاً مــن طبيعة العلاقــة بين الطرفــين. على 
الرغــم أيضاً من أن جزءاً واســعاً مــن القاعدة 
النهضوية اعتبر المســيرة موجهــة ضد تصاعد 
قوة الدستوري الحر، فإن ما سيحدث هو تدعيم 
التحشــيد في ذلك الصف بالــذات ضد النهضة 
ودفــع المترددين، من »عائلــة المنظومة القديمة« 
في أحضان عبير موســي. لن يتغير شيء إذاً في 

العلاقة بالخصمين اللدودين«.

النهضة أكبر وأصلب الأحزاب

وتابــع بقوله: »الأمــر المثير للانتبــاه هو أن 
مسيرة اليوم لم تجمع سوى أبناء حركة النهضة، 
وهذا وإن لبى حاجة روحيــة لديهم وأحيا فيهم 
فكــرة الجماعة، فإنــه دليل انكفــاء وعجز عن 
المنتظمين. كون  المناضلــين  التعبئة خارج دائرة 
حركة النهضة هــي أكبر وأصلب الأحزاب أنصاراً 
وتنظيماً هو أمر لا خلاف حوله. السؤال هو: هل 

ذلك يكفي«.
الباحث عمّار الجماعــي: »أعتقد دائماً  ودوّن 
أنّ التناقــض الرئيس، قبل صــراع الديمقراطية 
والفاشــيّة الــذي نكتــوي بــه اليــوم، هو بين 
المحافظــين والحداثيــين. لهــذا، لا أرى تونــس 
تســتحق هــذا الاختلال فــي التــوازن الراجع 
للتشــتت الحزبي والتذرّر. إذ مــن المفروض أن 
تتوازن الكفّتان لتكون هناك سياســة ذات معنى 
لا مناكفــات صبيانية كما نــرى. نحن في حاجة 
لزعيم أغلبي وزعيم معارضة )...( أنا سعيد جدّاً 
بالمشــهد لو اكتمل، وأكون أسعد لو انتظمت هذه 
الفوضى الحزبية في خطّيهما التاريخيين. عندها 

يمكن أن نتحدّث عن ثورة حقيقية«.

أنصار حزب النهضة الإسامي خال مظاهرة لدعم الحكومة التونسية

السالك سيدي محمود
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

تبنى الحوثيون في اليمن، أمس الأحد، هجمات بصاروخ 
باليستي وطائرات مسيّرة ضد العاصمة السعودية الرياض 
ومناطق أخرى في الســعودية، متوعدين بعمليات »أوسع« 

كما أفاد المتحدث العسكري باسمهم. 
وكان التحالف العســكري، الذي تقوده الســعودية ضد 
المتمردين في اليمن، أعلن الســبت اعتــراض صاروخ فوق 
الرياض وست طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون على مناطق 
أخرى في الســعودية. وقــال الدفاع المدني الســعودي إنّ 
»الشظايا تناثرت على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة« 
في الرياض، موضحاً أنها »نتجت عن سقوط إحدى الشظايا 
أضرار مادية في أحد المنازل دون وقوع إصابات بشــرية أو 

وفيات«.
وفي بيان نقلته قناة »المسيرة« المقرّبة من جماعة »أنصار 
الله« قال المتحدث العســكري باسم الحوثيين يحيى سريع، 
الأحد: »سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية ينفذان عملية 
هجومية كبيرة ومشتركة باتجاه العمق السعودي«. وتحدّث 
عن استخدام »صاروخ بالستي و15 طائرة مسيرة منها تسع 
طائراتٍ )...( اســتهدفت مواقع حساســة في عاصمة العدو 
الرياض« فيما اســتهدفت الســت الأخرى »مواقعَ عسكرية 
في مناطــق أبها وخميس مشــيط« في جنوب الســعودية 
المجاورة. وقال ســريع إنّ العملية استمرت »من مساء أمس 
السبت وحتى صباح اليوم« محذّراً من أنّ »عملياتنا مستمرة 
وستتوسع أكثر فأكثر طالما اســتمر العدوان والحصار على 

بلدنا«.

مقتل 5 مدنيين

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة 
المعتــرف بها دولياً التي تخوض نزاعــاً دامياً ضدّ الحوثيين 
منذ ســيطرتهم علــى العاصمة صنعاء ومناطــق أخرى في 
عام 2014. وتتعرّض مناطق عدة في الســعودية باســتمرار 
لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تطلق 
من اليمن في اتجــاه مطاراتها ومنشــآتها النفطية. وصعّد 
الحوثيون هجماتهم على السعودية بعدما شطبتهم الولايات 
المتحدة مــن قائمة المنظمات الإرهابية، وهي خطوة قامت بها 
إدارة دونالد ترامب وحذرت منها المنظمات الإنســانية قائلة 
إنها تضر بتقديم مساعدات ضرورية للبلد الغارق في الحرب.

وتأتي الهجمات ضد السعودية في وقت تتواصل المعارك 
الضاريــة في مــأرب في شــمال اليمن بين القــوات الموالية 

للحكومة اليمنية والحوثيين الســاعين للســيطرة على آخر 
معاقل السلطة في شــمال البلاد. وقتل في هذه المعارك مئات 
من الطرفين، بينما تشن طائرات التحالف بقيادة السعودية 

غارات متواصلة لمنع تقدم الحوثيين نحو المدينة.
كما تشهد محافظة الحديدة معارك متقطعة منذ أسابيع مع 
محاولة الحوثيين التقدم نحــو المناطق الجنوبية الخاضعة 
لســيطرة القوات الموالية للحكومة فــي المحافظة المطلة على 
البحر الأحمر. والســبت، قُتل خمســة مدنيين يمنيين بينهم 
امرأة وطفلة في ســقوط قذيفة هاون علــى منزل قريب من 
خطوط التمــاس بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين 
جنوبــي مدينة الحديــدة مركز المحافظة، فــي هجوم تبادل 

الطرفان الاتهامات بالوقوف خلفه.
وقال مســؤول في القوات الحكومية إنّ المدنيين الخمسة 
قتلــوا »أثنــاء محاولتهم )الحوثيــون( اســتهداف قواتنا 
بقذيفة هاون ســقطت علــى منزل تابع لمدنيــين« في منطقة 
متاخمة لمدينة الحديدة المطلة علــى البحر الأحمر من جهتها 
الجنوبية. في المقابل، اتهم الحوثيون في بيان نشرته وكالة 
الأنباء المتحدثة باسمهم »ســبأ« التحالف العسكري بقيادة 
السعودية بالوقوف خلف الهجوم، مشيرين إلى أن المدنيين 
قتلوا »بغارتين لطيران العدوان«. وقال ســريع في تحذيره 
الأحد: »ننوهُ مجدداً لكل سكان تلك المناطق )في السعودية( 
الابتعاد عن كافــة المواقع والمطارات العســكرية أو التي قد 

تستخدم لأغراض عسكرية«. 
وفي الســياق، أعلن الجيــش اليمني، الأحــد، أن قواته 
أســقطت طائرة »مســيرة مفخخة« للحوثيين، في محافظة 
الجــوف. وجاء ذلك فــي بيــان مقتضب صادر عــن المركز 
الإعلامي للقوات المسلحة )يتبع وزارة الدفاع(. وأفاد البيان 
بأن »أفراد الجيش الوطني أســقطوا طائرة مفخخة أطلقتها 
ميليشــيات الحوثي تجاه مواقع عسكرية للجيش في جبهة 
النضود، شــرقي مدينة الحزم عاصمة الجوف«. ومن آن إلى 
آخر، تعلن القوات الحكومية والتحالف العســكري العربي 

الداعم لها، إسقاط مسيرات مفخخة يطلقها الحوثيون.

 إدانات

إلــى ذلك، قالــت الخارجية القطرية، الأحــد، إنها »تدين 
بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض 
عاصمة الســعودية الشــقيقة«. وأكدت في بيــان أنه »عمل 
خطير ضد المدنيين الأمر الــذي ينافي كل الأعراف والقوانين 
الدولية«. وجددت موقفها الثابت من »رفض العنف والأعمال 

الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب«.

 كما أدانت وزارة خارجية البحرين واســتنكرت بشــدة 
الهجــوم وأكدت في بيان لها مســاء الســبت على »تضامن 
البحرين مع الســعودية في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه 
هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تســتهدف بشــكل 
متعمد وممنهج المدن والمنشــآت المدنية والمدنيين الآمنين في 

انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني«. 
وأودت الحرب الطاحنة المســتمرة منذ ســت سنوات في 

اليمن بحياة عشرات آلاف الأشــخاص وشردت الملايين، ما 
تسبب بأسوأ كارثة إنســانية في العالم وفق الأمم المتحدة. 
وتنظــم الأمم المتحــدة، الإثنين، بالشــراكة مــع حكومتي 
افتراضياً للمانحين للاستجابة  سويسرا والســويد مؤتمراً 
الإنســانية في اليمن، في مســعى لجمع 3.85 مليارات دولار 

لمنع المجاعة عن ملايين الأشخاص.
 وناشــد أمين عــام الأمم المتحدة، أنطونيــو غوتيريش، 

الأحد، دول العالم التبرع »بســخاء« لليمن في المؤتمر. وقال 
غوتيريش، في بيان، إن »اليمن الآن في خطر داهم من أسوأ 

مجاعة يشهدها العالم منذ عقود«. 
وأضاف: »في حالة عدم اتخاذ إجراءات فورية، قد تزهق 
ملايين الأرواح، وسنخاطر ساعتها بحدوث مأساة ليس فقط 
في الخســائر الفورية في الأرواح، ولكن مــع عواقب يتردد 

صداها إلى أجل غير مسمى في المستقبل«.

قطر تدين الهجوم معتبرة أنه ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية

الحوثيون يتبنون الهجمات على السعودية والجيش يسقط مُسيّرة تابعة لهم في الجوف

مواطن سعودي يتفقد الدمار في منزله عقب هجمات الحوثيين بصاروخ باليستي على العاصمة السعودية الرياض

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أكد مكتب حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة أن 
لديه معلومات ذات مصداقية تشير إلى أن 18 شخصاً 
على الأقل قتلوا في حملة الأحد الأمنية التي استهدفت 
المتظاهرين في ميانمار، بينما دان بشــدة اســتخدام 
العنف. ويذكر أن قوات الأمن قتلت ثمانية متظاهرين 
على الأقل، أمس الأحد، بإطلاق النار عليهم، في البلاد 
والتي تشــمل عناصــر إغاثة، في يــوم اعتبر الأكثر 
دموية منذ الانقلاب العســكري الذي شهدته ميانمار 

قبل أربعة أسابيع. 
وقالت المتحدثة باســم مكتب المفوضية الســامية 
للأمم المتحدة لحقوق الإنســان، رافينا شامداساني، 
في بيــان: »ندين بشــدة التصعيد فــي العنف ضد 
المحتجين فــي ميانمار وندعو الجيــش للتوقف فوراً 
الســلميين«.  المتظاهرين  بحق  القوة  اســتخدام  عن 
وأضافت: »خــلال اليوم وفي عدة مواقــع في أنحاء 
البلاد، واجهت قوات الشــرطة والجيش المتظاهرين 
الســلميين باســتخدام القوة القاتلة وتلك الأقل من 
قاتلة والتي أدت إلــى ـ  وفق معلومات ذات مصداقية 
التابع للأمم  حصل عليهــا مكتب حقــوق الإنســان 
المتحدة - مقتل 18 شــخصاً على الأقــل وإصابة أكثر 

من 30 بجروح«. وتابعت: »سقط القتلى حسب تقارير 
نتيجة اســتخدام الذخيــرة الحية ضد حشــود في 
وبوكوكو.  وباغو  ومييك  وماندالاي  وداويي  رانغون 
واستخدم الغاز المســيل أيضاً وفق تقارير في مواقع 

عديدة كما استخدمت قنابل صوتية«.
وتحاول المجموعة العســكرية الحاكمة في ميانمار 
الــذي يطالب  احتــواء الحراك الشــعبي الواســع 
وإطلاق  الســلطة  عن  بالتخلــي  النافذة  المؤسســة 
سراح الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي التي أطاح 
بها واعتقلها مع عــدد من كبار حلفائها السياســيين 
مطلع الشهر. وأفادت شامداســاني أن »لدى الشعب 
البورمي الحق في التجمّع الســلمي والمطالبة بإعادة 
أنه »ينبغي على الجيش  إلى  الديمقراطية«. وأشارت 
والشــرطة احترام هذه الحقوق الأساســية، لا الرد 
أنه »لا  الدامي«. وأضافــت  عليها بالعنــف والقمــع 
يمكن تبرير اســتخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين 
غير العنيفين إطلاقاً بموجب معايير حقوق الإنســان 

الدولية«.
وكرر مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق 
الإنســان، ميشــيل باشــليه، الدعوة لإطلاق سراح 
جميع الأشــخاص الذين تم اعتقالهم تعســفياً بشكل 
فوري، بمــن فيهم أعضاء الحكومــة المنتخبة. وقالت 

شامداســاني إن »قوات الشــرطة والأمن استهدفت 
عدداً متزايــداً من الأصوات المعارضــة والمتظاهرين 
عبر توقيف مسؤولين سياســيين وناشطين وأعضاء 
في المجتمع المدني وصحافيين ومتخصصين في المجال 
الطبي«. وتابعت: »اليوم وحده، اعتقلت الشرطة 85 
عاملًا في المجال الطبي وطالبــاً على الأقل إضافة إلى 

سبعة صحافيين كانوا حاضرين خلال التظاهرات«.
وأردفــت: »تم توقيف واعتقال أكثــر من ألف فرد 
بشكل تعســفي خلال الشهر الماضي - بعضهم لا يزال 
مكانه غير معــروف - وفي أغلب الأحيان من دون أي 
شكل من أشكال الإجراءات القانونية الواجبة، لمجرّد 
ممارســتهم حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمّع 
ســلمياً«. وأكدت أن »على المجتمع الدولي أن يتضامن 
مع المتظاهرين وجميع الأشــخاص الســاعين لعودة 

الديمقراطية في ميانمار«.
إلى ذلك، قالــت بريطانيا أمس الأحــد إن العنف 
المتصاعد ضد المحتجين في ميانمار مروع وإنها تطالب 
البلاد بالعودة للديمقراطية. وقالت  قادة الجيش في 
متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية: »من خلال 
العمل مع الولايات المتحدة وكندا تتخذ المملكة  المتحدة 
إجراء بفرض عقوبات خاصة بحقوق الإنســان على 
تسعة ضباط في جيش ميانمار بينهم رئيس الأركان، 

لدورهم في الانقلاب. وتابعت: »بوضوح نقول إن هذا 
العنف يجب أن يتوقف ويتعين عودة الديمقراطية«.

 كمــا طالب الاتحــاد الاوروبي، أمــس، بضرورة 
محاســبة قوات الأمن بسبب اســتخدام العنف ضد 
المتظاهرين. وجاء ذلك في بيان أصدره الممثل السامي 
للاتحــاد الأوروبي للشــؤون الخارجيــة، جوزيب 
بوريل. وقال بوريــل في البيان: » مــن خلال قيامها 
بإطــلاق النار على مواطنين عــزل، أبدت قوات الأمن 
تجاهلًا صارخاً للقانون الدولي، ويجب محاسبتها«. 
وأضاف: »فــي نهاية هذا الأســبوع، أمس الأحد، زاد 
جيش ميانمــار من قمعــه الوحشــي للاحتجاجات 
السلمية في جميع أنحاء البلاد، مما أسفر عن مقتل أو 

إصابة العديد من المتظاهرين«.
وتابع: »العنف لن يضفي الشــرعية على الإطاحة 
غيــر القانونية للحكومة المنتخبــة ديمقراطياً. يجب 
على الســلطات العسكرية التوقف فوراً عن استخدام 
القوة ضد المدنيين والســماح للســكان بالتعبير عن 
حقهم في حرية التعبير والتجمع«. واســتطرد: »يقف 
الاتحاد الأوروبي بحــزم إلى جانب شــعب ميانمار 
الذي يدافع عــن ديمقراطيته. وســيتخذ  الشــجاع 
الاتحاد الأوروبــي قريباً إجراءات علــى ضوء هذه 

التطورات«.

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يدينان وتهديدات بعقوبات على مسؤولي الانقلاب

ميانمار: الجيش يطلق النار على المتظاهرين والأمم المتحدة تؤكد مقتل 18 مدنيا على الأقل
مؤتمر عالمي يدرس مقاطعة فرنسا 

بسبب »الانتهاكات« ضد الإسلام والمسلمين 
الدوحة ـ »القدس العربي« ـ  من سليمان حاج إبراهيم:

ينظم علماء مســلمون ودعاة وشخصيات فكرية وسياسية مؤتمراً عالمياً عن مقاطعة 
فرنســا بسبب ما اعتبر مواقف باريس من الإسلام والمسلمين. ويشارك في الحدث نخبة 
من أعضاء مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، يتقدمهم الشــيخ العلامة علي 
القره داغي، والشــيخ محمد الحســن الددو، والدكتور محمد الصغير، والدكتور نواف 

تكروري، والدكتور عمر قرقماز.
وتعقــد فعاليات المؤتمر الــذي ينظمه »لبنان دعــوة« بعنوان »انتهاكات فرنســية 
ه مُحَمّد.  ومواقف إســلامية« ضمن حملة »بكم نصرت« التي أُطلقت نُصرةً للإسلام ونبيِّ
وجــاء إطلاق حملة »بكم نُصرت« بعد مرور 100 يوم على مقاطعة المنتجات الفرنســية، 

ورفضاً للقوانين الجديدة بحق مسلمي فرنسا.
وتعتبر »لبنان دعوة« منصة دعوية اجتماعية، تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
مــن مدينة صيدا ثالث أكبر المــدن اللبنانية، وأكبر مدن محافظــة الجنوب، وتهدف إلى 

خدمة الناس جميعاً.
وفي السياق ذاته، سبق وأن أقام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مجموعة من الأنشطة 
والفعاليات، آخرها الندوة العلمية: »مقاطعة منتجات فرنسا بين المحصول والمأمول« في 

ديسمبر/كانون الأول المنصرم، بمشاركة نخبة من علماء الأمة والشخصيات العامة.
وتأتــي هذه المبــادرات لدعم اســتمرار مقاطعة منتجات فرنســا، رداً على إســاءة 
الرئيس إمانويل ماكرون والنظام الفرنســي لمقام النبي محمد، وبيان أهمية هذا السلاح 
الحضــاري وأدلة مشــروعيته، وتوضيح أهم الأثــار التي حققتها المقاطعــة على كافة 
الأصعدة السياســية والاقتصادية والتربوية، وتقديم رؤية تتضمن سبل دعم المقاطعة 

حتى تحقق أهدافها، وفق بيان للاتحاد، حصلت »القدس العربي« على نسخة منه.
وكان عدد من الفعاليات والعلمية ونشــطاء من مختلف دول المنطقة، نظموا حملات 

شعبية تدعو لمقاطعة البضائع الفرنسية، بسبب ما اعتبر مواقف باريس ضد المسلمين.

 مدريد ـ »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

خلدت إسبانيا يوم 23 فبراير/شباط الجاري فشل 
الانقلاب العسكري الذي حدث عام 1981 وهي مناسبة 
للثناء على دور الملك الأب خــوان كارلوس. لكن هذه 
المرة تحول الاحتفال إلى تســاؤل حول تصرفاته إلى 
مســتوى صدور انتقادات من رئيس الحكومة الحالي 
بيدرو ســانتيز، وتنبيه سياســيين آخرين المؤسسة 
الملكية إلى ضرورة الالتزام بالشفافية لتجنيب الملكية 

الأسوأ.

 ذكرى بدون طعم
وكانت إســبانيا قد شــهدت منذ رحيل الدكتاتور 
الجنرال فرانسيســكو فرانكو، بدء انتقال ديمقراطي 
عــام 1975، وحاول ضباط عرقلتــه من خلال انقلاب 
عسكري يوم 23 فبراير/شــباط 1981 انتهى بالفشل. 
ومنذ ذلــك التاريخ، اكتســب الملك خــوان كارلوس 
شــرعية كبيرة بســبب الدور الذي لعبــه في إيقاف 
الانقلاب. وتوجد شــكوك حول الدور الغامض للملك 

في هذا الانقلاب الفاشل.
ويصادف تخليد هــذه الذكرى منذ أيــام مع خبر 

تســوية الملك الأب لمخالفات مع مصلحــة الضرائب، 
حيث ســلمهم ما يفوق 4.5 مليون يورو بدل مخالفات 
ماليــة ارتكبها، وهــي المرة الثانية فــي ظرف أقل من 

ثلاثة أشهر يقدم فيها على تسوية مخالفات مالية.
لكن هذه المــرة، انتفض السياســيون على غياب 
الشــفافية لــدى الملــك الأب الذي لجأ إلــى أبو ظبي 
في الإمــارات هرباً من الفضيحة واحتمال المحاســبة 
القضائية، وذلك  بعدمــا فتحت المحكمة العليا تحقيقاً 
حول الخروقــات المالية التي ارتكبها، ومنها الحصول 
على رشــاوى من المملكة بقيمة تفوق 70 مليون دولار 
لوســاطته في صفقة القطارات الإسبانية للسعودية. 
واعتبــرت جريدة »بوبليكو« أمــس الأحد، خروقات 
الملــك الأب خطيــرة، متســائلة عن تأخــر مصلحة 

الضرائب في التأخر عن التحرك.

 رؤساء الحكومة ينتقدون خوان كارلوس

وصرح رئيــس الحكومة بيدرو ســانتيش، وهو 
الملتزم بواجب التحفظ تجاه الملكية، أن »تصرف الملك 
الأب خوان كارلــوس لا ينم عن تصــرف المواطنة«. 
وكان رئيس الحكومة الأســبق خوســي ماريا أزنار، 
قال: »إذا كان هو )الملك خــوان كارلوس( الذي يمثل 
المؤسســة الملكيــة لا يحترمهــا، فكيف ســيطلب من 

الآخرين احترامها«.

ونشرت جريدة »لراثون« الأكثر دفاعاً عن الملكية، 
أمس الأحــد، مقالًا ينتقد الملك الأب لغياب الشــفافية 
بشــأن ثروته وعدم استماعه إلى مســاعديه الذين 
نصحوه في أكثر من مناسبة بتفادي »الشكوك« حول 
الثروة. وتســاءلت عن حجم ثــروة الملك، واعترفت 
بغيــاب بيانات. وكانــت جريدة نيويــورك تايمز قد 
قدّرت ثروة خوان كارلوس عام 2012 بملياري دولار.

ونشــرت جريــدة »الباييس« أمس الأحــد، مقالًا 
بعنــوان »لقد كنا متســامحين كثيراً مــع الملك خوان 
كارلوس« يتعلق باعتراف عدد من الوزراء السابقين 
بخطأ التســاهل مع الملك بشأن ثروته. ويقول في هذا 
الصدد، وزير الخارجية الأســبق مانويــل مارغايو: 
»الخطــأ الكبير للملك خــوان كارلوس كان إنشــاء 
آليات مالية غير شــفافة، وعلى الملــك الحالي فيليبي 
الســادس التنصل من كل أرباح مصدرها غير شفاف. 
لقد تســبب خوان كارلوس في ضــرر للملكية، وهو 
أمر خطيــر للغاية«. ومن جانبه، يقــول وزير الدفاع 
السابق خوســي بونو: »تخلي الملك فيليبي السادس 
عن ميراث أبيه الملك الأب خوان كارلوس يؤكد المصدر 

غير الشفاف للثروة«.
ويرى وزير الرئاســة السابق رامون خاورغي، أن 
»نهاية خــوان كارلوس مؤلمة، لقد تســبب لنا بخيبة 
أمل، ولكن المســؤولية هــي مســؤولية الجميع، لقد 
تســاهلت حكومات الحزب الاشتراكي ثم الشعبي مع 

تصرفات وخان كارلوس ولم تمارس عليه الرقابة... 
وبدورهــا، التزمت الصحافة الصمــت حتى انفجرت 

الفضائح الأخيرة«.

 فساد الملكية يهدد الاستقرار

ونتج عن تــورط الملك الأب في ممارســات مالية غير 
ارتفاع مطالــب الجمهوريين بإجراء اســتفتاء  شــفافة 
حــول ضــرورة الاختيــار بــين الملكيــة والجمهورية. 
ويطالب الحزب المشارك في الحكومة، »بوديموس« بهذا 
الاســتفتاء. وتتخوف مؤسســات الدولة مثل المؤسسة 
العسكرية والاســتخبارات والخارجية، أن يؤدي تدهور 
صــورة الملكية إلى تزايــد الخطاب القومــي في مناطق 
مثل كتالونيا وبلاد الباســك التي ترفــض البقاء في ظل 
الملكية، وهذا ينعكس ســلباً على وحدة البلاد. ويحاول 
الملك فيليبي السادس نهج الشــفافية لاستعادة احترام 
الإســبان للملكية، وكان جزء من مساعيه فشلت بسبب 
تصرفات أبيــه. ومن ضمن الإجراءات التــي أقدم عليها 
الملك فيليبي الســادس، مطالبة والده بمغادرة إســبانيا 
في الوقت الراهــن، حيث يقيم منذ الصيــف الماضي في 
الإمارات العربية، إذ إن وجوده في إســبانيا يتسبب في 
التوتــر. في الوقــت ذاته، أعلن فيليبي الســادس خلال 
مارس/آذار الماضــي تخليه عن نصيبه فــي الإرث نظراً 

للمصدر غير الشفاف لثروة خوان كارلوس.

الطبقة السياسية الاسبانية تعتبر تصرفات الملك الأب تهديداً للملكية وتطالب بالشفافية

■ موســكو ـ أ ف ب: وصــل المعارض 
الروسي أليكســي نافالني إلى منطقة تبعد 
200 كيلومتر شــرق موسكو، حيث سينقل 
لاحقاً إلى مؤسســة عقابية لتمضية عقوبة 
بالســجن ســنتين ونصف الســنة يعتبر 

دوافعها سياسية.
ويواجــه نافالني، المعارض الرئيســي 
للكرملــين، إجــراءات قضائية عــدة منذ 
عودته إلى روسيا في كانون الثاني/يناير 
بعد خمســة أشــهر في ألمانيا تلقى خلالها 
العلاج من تســميم يتهم الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بالوقوف وراءه إلى جانب 
أجهزة الاستخبارات. وكان مصير أليكسي 
نافالنــي مجهولًا منذ نقلــه، الخميس، من 
ســجن في موســكو حيث زج منذ توقيفه. 
ولــم تعــط إدارة الســجون أي معلومات 

رسمية دقيقة حول مكان وجوده.
وقالت لجنة المراقبة العامة في موســكو 
المســؤولة عن الســجون: »وصل أليكسي 
نافالنــي إلى مؤسســة تابعة للســجون 
الروســية في منطقــة فلاديميــر لتمضية 
للجنة،  العــام  الأمين  وأوضــح  عقوبته«. 
انترفاكس  لوكالــة  ميلنيكوف،  أليســكي 
للأنباء، أن نافالني ســيخضع أولًا للحجر 
الصحــي قبل نقله إلى إحدى المؤسســات 
العقابية في المنطقة. ونقلت وكالتا »تاس« 
و»ريــا نوفوســتي« للأنباء عــن مصادر 
قولها إن المؤسسة المعنية هي الرقم 2 وتقع 
في مدينــة بوكروف في منطقــة فلاديمير 
في الجــزء الأوروبي من روســيا. وذكرت 
وســائل الإعلام أن هذه المؤسسة العقابية 
من نــوع »النظام العــادي« أي أن ظروف 

الاحتجاز أقل قســوة وتتســع لنحو 800 
سجين.

وكشــف ليونيــد فولكوف، أحــد كبار 
معاونــي نافالني، في تغريــدة، أن »ما من 
تأكيد رســمي« من إدارة الســجون حول 
مصير المعــارض، وأن عائلته ومحاميه لم 
يبلغوا بشــيء كما يحصل عادة في روسيا 

خلال نقل سجين. 
وقــال فولكــوف اللاجئ فــي الخارج: 
»نظام الســجون الروســية ســادي عفن 
بالكامل ولا يمكن إصلاحه، لأن هذا النظام 
لا يحسن العمل أبداً بموجب القانون، لكنه 
يفقه فقط كيفية ضرب الناس والاســتهزاء 
بهــم«. وأضاف: »نطالــب بالحصول على 
نافالني  مــكان  حــول  رســمية  معلومات 

والسماح للمحامين بزيارته«.

الروسية  الســجون  إدارة  رئيس  وأكد 
ألكسندر كلاشنيكوف، الجمعة، أن نافالني 
»نقل إلى حيث ينبغــي أن يكون بناء على 
قرار المحكمة« وأن هذه المؤسسة »لا تشكل 
خطراً علــى حياته أو صحتــه«. وقال إن 
المعارض »سيمضي عقوبته في ظل ظروف 
طبيعية تماماً« مؤكداً أن »نافالني سيشارك 

إذا أراد في نشاطات إنتاجية«.
وقال مصــدر لوكالة تــاس، الأحد، إن 
نافالني »يمكنه أن يعمل في صنع ديكورات 
مسرح أو خياطة أقنعة بعد تلقيه التدريب 
أو أن يصبح أمين مكتبــة أو طباخاً حتى«. 
وأكد القضاء الروســي الأســبوع الماضي، 
إدانة الناشــط المناهض للفساد البالغ 44 
عامــاً في قضية احتيال تعــود للعام 2014 
التي يعتبرها نافالنــي كما عواصم غربية 

عدة ومنظمات غير حكومية، سياسية.
وأثــار توقيفه فــي 17 كانــون الثاني/

يناير تظاهرات واســعة في روســيا ألقت 
خلالها الســلطات القبض على أكثر من 11 
ألف شــخص مع فرض غرامات وعقوبات 
قصيرة بالسجن. وحكم على نافالني أيضاً 
بغرامة بعد إدانته بتهمة »التشهير« بمقاتل 
فيما  الثانية،  العالميــة  الحرب  في  ســابق 
تنتظر قضايا أخرى أمام المحاكم، لا ســيما 
تحقيق بتهمة الاحتيــال يواجه في إطاره 
احتمال الحكم عليه بالجسن عشر سنوات.

لحقوق  الأوروبيــة  المحكمــة  وأمــرت 
الإنسان روسيا، الأسبوع الماضي، بإطلاق 
ســراح نافالني، مشــيرة إلــى أن حياته 
معرّضة للخطر في الســجن، لكن موسكو 

رفضت الدعوة.

روسيا تعلن نقل نافالني إلى سجن في شرق موسكو لتمضية عقوبته

طالبان تحذر: أي تغيير لاتفاق الدوحة
 سيفشل جهود السلام 

■ كابول ـ الأناضول: أعلنت حركة طالبان التزامها بتنفيذ كافة بنود اتفاق الدوحة، مؤكدة 
أن أي محاولة للبحث عن بديل للاتفاق ســيؤدي إلى فشــل جهود السلام. وجاء ذلك في بيان 
صدر عنها، أمس الأحد، بمناســبة مرور عام على توقيع الاتفاق الموقع بينها وبين واشنطن في 

العاصمة القطرية الدوحة، حسبما نقلت قناة »طلوع نيوز« الأفغانية.
وقالت إن أي محاولة للبحث عن بديل للاتفاق ســتؤدي إلى فشل جهود تحقيق السلام في 
أفغانستان، وحثت الحركة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها ببنود اتفاق الدوحة الذي 

قالت إنه »الوسيلة العملية لتحقيق السلام«.
وجــددت مطالبها أيضــاً بالإفراج عما تبقى من ســجنائها وحذف أســمائهم مــن القائمة 
الســوداء للأمم المتحدة، مؤكدة أنها ستسرع مفاوضات السلام المباشــرة بين الأفغان. وأدت 
قطر دور الوســيط في مفاوضات واشنطن وطالبان، التي أســفرت عن توقيع اتفاق تاريخي، 
في 29 فبراير/شباط الماضي، لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل الأسرى. ويمهد 
الاتفاق الطريق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان تدريجياً في غضون 14 شهراً، مقابل 

ضمانات من الحركة.
كما نص على أن تطلق كابول 5 آلاف من عناصر طالبان المعتقلين لديها، على أن تفرج الحركة 

في المقابل عن 1500 من القوات الأفغانية.
وفي سياق آخر، ذكرت هيئة حقوقية في أفغانستان، أمس الأحد، أن قائداً في حركة طالبان 
قتل ثلاثة أفراد من أســرة صحافي في إقليم جور غرب أفغانســتان. وكان الصحافي بسم الله 
عادل أيماق، رئيس تحرير محطة إذاعة خاصة في الإقليم، قد قتل برصاص مســلحين مجهولين 
في الأول من كانــون الثاني/يناير هذا العام. وهاجم رجال مســلحون، يوم الخميس الماضي، 

منزل والده الكائن على ضواحي مدينة »فيروز كوه« ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم.

بيلاروسيا: المعارضة تدعو بروكسل 
لتشديد العقوبات ضد الرئيس 

■ مينسك/برلين ـ  د ب أ: أعربت المعارضة البيلاروسية عن أملها في تشديد العقوبات من جانب 
الاتحاد الأوروبي من أجل إضعاف الرئيس البيلاروســي ألكسندر لوكاشينكو وكي يمكن إسقاطه 

من خلال موجة احتجاجات جديدة في الربيع.
وصرحت ســفيتلانا تيخانوفســكايا التي تعتبرها الحركة الديمقراطية في بيلاروسيا الفائزة 
بالانتخابات الرئاســية قبل ستة أشــهر، لصحيفة »بيلد أم زونتاج« الألمانية الأسبوعية في عددها 
الصادر أمس الأحد بأنهــا تعول على المقاومة داخل البلاد، وكذلك على »تحالف قوي« بين الحكومة 
الأمريكية الجديدة والاتحاد الأوروبي، وأضافت قائلة: »الضغط ســيزداد يوماً بعد يوم، وفي وقت 
ما لن يســتطيع لوكاشينكو تحمل الضغط، وسوف يغادر)...( نظام حكم لوكاشينكو سوف يسقط 
هذا العام. أعتقد أنه ســيرحل في الربيع«. ودعا وزير الثقافة البيلاروسي السابق، بافل لاتوشكو، 
الذي ســافر إلى بولندا في الخريف الماضي بصفته عضواً قيادياً في المعارضة، إلى عزل بيلاروسيا 
اقتصاديا، وقال لصحيفة »فيلت أم زونتاج« الألمانية الأســبوعية فــي عددها الصادر أمس الأحد: 

»إننا مستعدون لتحمل عقوبات اقتصادية طوال 6 أشهر أو 12 شهراً إذا تحسن الموقف بعد ذلك«.
وأضاف أنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي وقف جميع العلاقات الاقتصادية مع بيلاروســيا 
وجعل جمع الأموال في الأســواق المالية العالمية أمراً صعباً على لوكاشــينكو، وقال: »إما أن يسمح 
الاتحاد الأوروبي للوكاشينكو بالحكم لمدة خمس ســنوات أخرى، أو أن تكون هناك عقوبات ذكية 
تصيب القلب وتؤدي إلى نتائج«. وبســبب ممارســة العنف من جانب قوات الأمن البيلاروســية 
ضد متظاهرين ســلميين، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات ضد بيلاروسيا بعد 
الانتخابات الرئاســية هناك في آب/أغســطس الماضــي، والتي تعتبر نتيجتها الرســمية مزورة، 

حسبما تقول المعارضة.
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مصر اليوم

الوضع رمادي
هناك قرارات حكومية صحيحة من حيث المبدأ والهدف، 
وخاطئة ومرتبكة من حيث التطبيق، تكرر ذلك كما يقول  
عمرو الشوبكي في "المصري اليوم"، مرات كثيرة، وآخرها 
ما طرح بخصوص تسجيل العقارات في الشهر العقاري، 
حيث لم يخرج مقترح الحكومة بشــكل واضح ليناقشــه 
الناس على بينة، إنمــا ترك الأمر »لوضــع رمادي« غير 
معروف بالضبط طبيعة رسوم نقابة المحامين، أو الرسوم 
الإداريــة التي تضاف على مبلــغ 2.5%، المقترح كمقابل 
لتســجيل كل وحدة. واللافــت أن اعتراضات الناس في 
مرات كثيرة لم تكن علــى مبدأ القرار، فقد تقبل الكثيرون 
رفع الدعم عن البنزين وتعويم الجنيه، واعتبروا أن فيه 
جانبا من الرشــادة، خاصة مع تعويــض نقدي للفئات 
الأضعف في المجتمــع )لم يتم بالصــورة المطلوبة(، بما 
يعني أن هناك كثيرا من القرارات، التي اتتخذت من أجل 
الناس رغم قســوة بعضها.  الإصلاح الاقتصادي تقبلها 
وبعدها دخلنــا العام الماضي في الأزمــة الأصعب، وهي 
غرامــات أو هــدم )تراجعت عنه الدولة بقرار رئاســي( 
أو تصالح مع أصحاب العقــارات المخالفة، أو التي بنيت 
علــى أرض زراعية. والمؤكد أن المخالفــين أخطأوا، ولكن 
ليسوا وحدهم، إنما شــاركهم قيادات كثيرة في الأجهزة 
المحلية، والمطلــوب إصلاح هذه المؤسســات والأجهزة، 
حتى لا تتكرر مثل هذه المخالفات، ولا يبدو الهدف الوحيد 
وكأنه جلب المــال، إنما إصلاح المنظومة التي أنتجت هذه 

المخالفات. 

لسنا سويديين
ويتابع عمرو الشــوبكي رأيه قائلًا: "وجاءت قضية 
الشهر العقاري وتكرر الحوار نفسه مع شقق وعقارات 
اشــتراها الكثيرون بالجهد والعرق والغربة، ومعروف 
أن كثيــرا من هؤلاء لم يســجلوا عقاراتهم في الشــهر 
العقــاري، نظرا لارتفــاع تكلفته أو لوجــود ثقافة عند 
البعض أن الحكومة تقدم خدمــات محدودة، وبالتالي 
لن ندفع لها أي ضرائب، وابتكر الكثيرون صيغة »صحة 
وعادت  الباهظة.  التسجيل  مصاريف  لتفادي  التوقيع« 
الحكومة وطالبت النــاس بدفع 2.5% من ثمن الوحدة 
بأثر رجعي في مقابل التســجيل في الشــهر العقاري، 
بجانب »نثريــات« أخرى مازالت غيــر واضحة ومحل 
جدل ورفض، تجعل المبلغ الذي يدفع أكبر من تلك القيمة. 
نعم تسجيل أي وحدة في الشهر العقاري مطلوب، وهو 
سند قاطع للملكية، وفي صالح الجميع حكومة وشعبا، 
ولكن قيمته يجب أن تكون محدودة وتتناسب مع قيمة 
الوحدة، أو طبيعتها وقت الشــراء، حتى يكون الهدف 
يحمل البعديــن: تحصيل ضرائب للدولة، وأيضا حصر 
الثــروة العقارية، ووجود ســند قاطــع للملكية. طرح 
المقترح بهذا الشــكل بدا وكأن هدفه جلــب الأموال من 
الناس، وتحميلهم أكثر من قدراتهم، ففي كل بلاد العالم 
هناك مصاريف تســجيل، وهناك ضرائب يدفعها مالكو 
العقــارات، ولكن فــي مقابل خدمات تقــدم للمواطنين 
في الصحة والتعليــم، والخدمات العامــة، والمحليات 
وإعانات البطالة والسكن الاجتماعي وغيرها، وإذا كنا 
لا نطالب الحكومة بأن تقدم للشــعب ما تقدمه حكومات 
الدول المتقدمة، فعليها أيضا ألا تتعامل مع الشعب وكأن 

دخله مثل السويد أو فرنسا".

مطلوب اجابة
أكتفــى محمد درويش فــي "الأخبار" بطرح ســيل من 
الأســئلة المنطقية علــى الحكومة أن تجيــب عليها: "لماذا 
المحامون يأخدون واحد في المئة من قيمة بيع العقار، سواء 
كاملًا أو وحدة ســكنية، أو حتى مجــرد قطعة أرض، وهل 
سيعترف الشــهر العقاري بالثمن المحدد في العقد من قبل 
البائع والمشتري، أم ستكون له جداول بسعر السوق لكل 
وحــدة، كما يفعل المرور عندما لا يعتــرف بالقيمة المحددة 
للعقد ويتم تقدير الرســوم على جداول معدة مسبقا. لماذا 
إعفاء سكان الكومبوندات من التسجيل في الشهر العقاري 
بعــد تعديل المادة 35 مكرر، وهم من هــم ولا يتم إعفاء من 
اشترى شقة في فيصل مثلا، أو في مدينة مثل السلام. لماذا 
قرار رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لوضع تيسيرات 
للتســجيل بعد هوجة الاعتراضات على وسائل التواصل 
الاجتماعي، ومقالات العديد من الكتّاب والصحافيين؟ لماذا 
لا يتم التعامل الإلكتروني مع موضوع التسجيل في الشهر 
العقاري، ونضمــن فصل التعامل وجهــا لوجه مع طالب 
الخدمة ومقدمها؟ لماذا تعدد الجهات المنوط بها المشاركة في 
استخراج أوراق التســجيل بداية من المحاكم مروراً بهيئة 
المساحة، ونقابتي المهندسين والمحامين، والشهر العقاري، 
وختامــا بالأحيــاء للتصديق على كل هــذه الأوراق، وما 
أدراك ما الأحياء؟ لمــاذا إعفاء الوحدات التي لا يزيد ثمنها 
على 2 مليــون جنيه من الضريبة العقاريــة، وفي  الوقت 
نفســه، إخضاعها لضريبة التصرفــات العقارية، حتى لو 
كان ســعر الوحدة مئة ألف مثلا؟ لماذا فتح باب المصالحة 
على مخالفات العقارات على مصراعيه، وبرســوم معقولة 
إلى حد ما، وغلق باب التسجيل على شروط مشددة. لماذا 
البائع هو المســؤول عن التصرف العقاري ولو كان البيع 
تم أكثر من مرة، ولم يدفــع البائعون التصرفات العقارية، 
والمطالبة بدفــع كل التصرفــات التي تمت. لمــاذا لا تزيد 
صلاحية حكم صحة توقيع ونفاذ على خمس سنوات؟ لماذا 
إعفاء الحاصلين على وحدات سكنية عقارية من الدولة من 
التسجيل أساسا؟ لماذا تحديد صحيفة قومية واحدة لنشر 

الإشهار فيها؟

مزيد من اللهب
يبــدو أن الحكومة والكلام لهالة فؤاد في "المشــهد" كلما 
شــعرت باختلال موازنة الدولة، تســرع باستهداف جيب 
المواطن، ظنا منها أنــه لا ينضب أبدا.. وبعدما كوته بنيران 
الأســعار تفتق ذهنها عن قانون التصالــح. لم تتوقف عند 
حالة الضيق والغضب المكتــوم، بعدما تأكدت أن كل الأمور 
تحت السيطرة، وأن الاعتراض لم يخرج عن كونه ضجيجا 
بلا طحــين.. ومرت عاصفــة قانون التصالح باستســلام، 
ورفع الراية البيضاء أمام القانون الجديد ودفع الشعب في 
صمت الجباية. لم يمض وقت طويل حتى فاجأتنا الحكومة 
بالمادة 35 من قانون الشهر العقاري التي تحظر على مختلف 
شركات المرافق والخدمات تغير الملكية، إلا بعد التسجيل في 
الشهر العقاري مقابل رســوم حددتها تبعا لمساحة الشقة، 
حيث تقدر قيمتها بـ500 جنيه للشــقة التي تبلغ مساحتها 
100 متر، وألف جنيه للشــقة التي تبلغ مســاحتها 200 متر 
و1500 جنيه للشــقة التي تبلغ مســاحتها 300 متر، أما تلك 
التي تزيد مساحتها عن 300 متر، فتصل رسوم التسجيل لها 
2000 جنيه. تبدو المبالغ من وجهة نظر المسؤولين في الشهر 
العقاري بســيطة، كما تبررها كلمات الدكتور جمال ياقوت 
رئيس مصلحة الشــهر العقاري، الذي بات ضيفا دائما على 
العديد من الفضائيــات والصحف المصريــة. والمتتبع لكل 
تصريحات وتبريرات الرجل يشــعر بأنه وجد نفســه في 
وجه المدفع، عليه التفســير والإيضــاح والتبرير، في مهمة 
ثقيلة عليه، فلا يــكاد يصل لهدفه ويخرج فــي الغالب من 
يتابعه غير فاهم للإجراءات المطلوبة، ولا مقتنع بالتبريرات 
المساقة، ولا مســتوعب لما يجب أن يقوم به تحديدا لتطبيق 

المادة 35 سيئة السمعة.

دوامة دستورية
الحقيقة أن المادة 35 من قانون الشــهر العقاري التي 
أثــارت غضب الكثيريــن كما اوضحت هالــة فؤاد، وما 
يتبعها من إجراءات تبدو عصية على الفهم.. وأن المواطن 
الغلبان يجد نفســه فجأة مطالبا بالدخــول في دوامة 
مرهقة بين جهات مختلفة، تبدأ بالشــهر العقاري لتقديم 
أصل عقد البيع الابتدائي وشهادة من مجلس المدينة، بأن 
العقار ليس فيه مخالفات وصورة للبطاقة الشــخصية، 
ثم يلي ذلك قيامه بإقامة دعوى صحة ونفاذ أمام المحكمة 
الابتدائية، ثم نشر الحكم في صحيفة يومية، ثم الرجوع 
للشــهر العقاري للحصول على عقد التسجيل. مطالبات 
البعض بتســهيل تلك الإجراءات الصعبــة واقتصارها 
على جهــة واحدة أو مــا يطلق عليه الشــباك الواحد، 
لــم يجد رئيس مصلحة الشــهر العقــاري مفرا في ضم 
صوته لتلك الأصوات المستغيثة، وإن كان لم يفته دوما 
أن يبادر بالشــكر لمعالى وزير العدل، ومســاعد السيد 
الوزير، ويثني علــى مجهوداتهمــا وقدراتهما الفائقة، 
وثقته بأن الحل ســيأتي حتما علــى أيديهما لتذليل كل 
عقاراتهم.  لتســجيل  المواطنون  يواجهها  التي  العقبات 
حالــة الدكتور ياقوت المرتبكة دومــا، لم تقنع الكثيرين 
بأهمية افتكاسة الحكومة لتسجيل العقارات، أما ما فشل 
فيه حقيقة فهو تبسيط وتهوين من قيمة الرسوم، بعدما 
تغافل عن أتعاب المحامي الذي يوكل إليه المواطن القيام 
بإجراءات التســجيل، كذلك تغاضيه عن نسبة 1% التي 
يحددها القانون لنقابة المحامين، والأخطر نســبة %2.5 
التي يتكبدها أصحاب الشقق كضريبة "تصرفات عقارية 
". أما أكثر التبريرات فشــلا، التــي عجز رئيس مصلحة 
الشهر العقاري تمريرها، فهو تأكيده أنه لا إلزام على أي 
مواطن تسجيل عقاره! لكن في المقابل لن يمكنه التعامل 
مــع أي مرفق حكومي، وهو ما يعني أن المواطن ســيجد 
نفسه في النهاية متقدما بمحض إرادته لتسجيل وحدته 

السكنية، وإلا حرم من أي تعامل مع أي مرفق.

ليس في صالحنا
أعلنها محمد الســيد صالح واضحة في "المصري اليوم": 
"نعم مازالــت الصحافة مُمكنة.. بشــرط تطويــر أدواتها 
وتحديثها، وإفاقتها من ســباتها الطويل. قبل أيام، توقفت 
لدقائــق أمام مدخل نقابــة الصحافيين الُمكبل بســقالات لا 
وظيفة لها سوى مُناكفة الُأســرة الصحافية، وشغل الحيز 
الذي شهد العشــرات من الفعاليات المهمة. وتذكرت وقفتنا 
الأولى نحن صحافيي »المصرى اليوم« على ســلالم النقابة 
عام 2005 بعد صــدور حكم بحبس ثلاثة مــن زملائنا، في 
قضية رفعها عليهم وزير الإســكان حينهــا، محمد إبراهيم 
ســليمان.. دخل الزمــلاء الثلاثة قفص الاتهام في جلســة 
الحكــم. وتم قبول الاســتئناف، وبعد عدة شــهور صدرت 
أحــكام أخرى دون الحبــس. قضايا النشــر حينئذٍ، كانت 
لها حساســية كبيرة جدا. وصدور حكــم بحبس صحافي 
أو تغريمــه أو تعطيل صحيفــة أو مصادرتهــا كان يُحدث 
دويا قوياً. وكانت الدولة وأجهزتهــا تبذل قصارى جهدها 
لتقليــل هذه التداعيات. ومعلوم أيضا، أن الوزير الأســبق 
محمد إبراهيم ســليمان، أغلقت الدولة هذا الأسبوع قضية 
كان هــو أحد أبطالها، وهي قضية أرض ســوديك في مدينة 
الشيخ زايد. ورأت أجهزة الدولة الرقابية والتنفيذية، أنها 
تضمنت مخالفات وفســاد. ودفع الوزير سليمان من أمواله 
الخاصة، مبلغ 315 مليون جنيه للجنة القومية لاســترداد 
الأمــوال والأصول والموجــودات في الخــارج، فيما دفعت 
الشركة ومؤسســها ما يزيد على المليار جنيه. كان المنشور 
عندنا، وفقا لمعلومات ومصــادر الزملاء الثلاثة، لا يتضمن 
هــذه القضيــة بعينها، ولكــن يتعدى ذلك إلــى تحقيقات 
تجريها أجهزة رقابيــة في مخالفات عديــدة للوزير. هذه 
قضية واحــدة بدأت بها هنا، وفى ذهني عشــرات القضايا 

الأخرى، التي ينطبق عليها المعنى نفســه. وفي كل صحيفة 
قومية خاصة، هنــاك رصيد من الجهــد الصحافي لمحاربة 
الفســاد والسرقات وكشــف الإهمال والرشوة وغيرها من 
الظواهر والممارسات الخاطئة في المجتمع. معظم هذا الجهد 
معطل الآن. لقد انســحبت حالة التدقيــق والمراقبة والمنع، 
في الصحافة، من المجالات السياسية والحزبية والحقوقية 
إلى كل المناطق، بما فيها صحافة التحقيقات والخدمات هذا 

ليس في صالح أحد".

كهرباء يعقوب
عبّر فــاروق جويدة في "الأهرام" عن دهشــته بســبب 
فاتــورة الكهرباء التــي أرســلتها وزارة الكهرباء تطالب 
مستشفى الدكتور مجدي يعقوب بمبلغ 650 ألف جنيه. هذه 
الفاتورة على مستشــفى يعالــج الآلاف بالمجان ومعظمهم 
أطفــال صغار من مرضــى القلب.. ومجدي يعقوب نفســه 
يجري لهــم عمليات القلب بالمجان، والرجل يتلقى المعونات 
من كل دول العالم عربية وأجنبية، بجانب الدعم من أغنياء 
مصر. مجدي يعقوب كان يستطيع وهو في هذا العمر وبعد 
كل مــا حقق مــن نجاحــات أن يعيش في بلــد منحه المجد 
والبريق والشهرة، وأن يكتفي بما قدم.. لكنه عاد إلى وطنه 
يقدم خبرات عمره وتجارب حياته، واختار أسوان لتحقيق 
حلمه في علاج البســطاء والفقراء، ولا يعقــل بعد ذلك أن 
يكون هذا جــزاء الفضل بيننا. نحن نتحدث عن مؤسســة 
خيريــة لخدمة النــاس، ولا توجد أي شــبهة فيها لتحقيق 
أرباح أو مكاسب. لا أطالب بإعفاء مستشفى  الدكتور مجدي 
يعقوب من دفع قيمة الكهرباء، ولكن ينبغي أن لا يعامل مثل 
مؤسســات ربحية أو تجارية هدفها الربح.. يجب أن تراعي 
الدولــة حدود المواقف والأشــياء. وطالــب الكاتب بوضع 
أسعار خاصة لاســتهلاك الكهرباء للمستشفى.. حتى يكون 
قادراً على تحمل نفقات علاج الملايين من فقراء مصر.. لا أدري 
لماذا اختفت الرحمة من قلوبنا أمام ســطوة المال وجبروت 
المصالح.. من حق الحكومة أن تســعى لجمع الأموال.. ولكن 
هناك مسؤوليات إنسانية وأخلاقية يجب أن تراعى، خاصة 
أمام نماذج رفيعة مثل الدكتور مجدي يعقوب، هناك جهات 
حكومية معفاة من كل شيء وفي الشوارع ملايين من أعمدة 
الإضاءة التي تضيء نهارا وتنطفــئ ليلا. فلماذا لا تضاف 
فاتورة مستشفى الدكتور مجدي يعقوب إلى أنوار الشوارع 
المطفأة؟ هل نطلب من مجدي يعقوب أن يفتح قلوب الأطفال 

ويجري الجراحات في الظلمة؟

متربصون وحالمون
هــل العلاقــات المصريــة الأمريكية تتجــه لأزمة غير 
مســبوقة، كما يحلم المتربصــون في الجانبــين، أم أنها 
»سمن على عسل«، كما يعتقد الحالمون، أم أنها في مرحلة 
وسط ؟ ســعى عماد الدين حســين للإجابة على السؤال 
في "الشــروق": "أول ما لفت نظر المراقبين لاتصال شكري 
ـ بلينكــن، أن البيانين الصادرين عــن وزارتي الخارجية 
فــي القاهرة وواشــنطن، مختلفــان إلى حد مــا. البيان 
المصري ركز على أن الاتصال عكــس تلاقي رؤى البلدين 
في العديد مــن الملفــات والقضايا الإقليميــة والدولية، 
وأنه تم التأكيد على الشــراكة الاستراتيجية القائمة على 
أســس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، وكذا جهود 
البلدين في مجال حقوق الإنسان بما يحقق مصلحتيهما. 
بيان الخارجية الأمريكية على لســان المتحدث باســمها 
نيــد برانس، أبرز أيضا أهمية الشــراكة الاســتراتيجية 
القوية بين البلدين، وقضايــا محاربة الإرهاب والقضايا 
الإقليمية، لكن البيان قال إن بلينكن أثار المخاوف المتعلقة 
بقضية حقوق الإنســان في مصر، وإنها ستكون محورية 
في علاقات البلدين، وكذلك بشــأن شــراء مصر المحتمل 
للطائرة الروسية المقاتلة، سوخوي 35. بعد هذا الاتصال 
المهم استمعت للعديد من وجهات النظر، ومن الواضح أن 
علاقات البلدين فــي المرحلة المقبلة لــن تكون على هوى 
المتربصــين، لكنها أيضا لــن تكون على هــوى الحالمين. 
الرأي الواقعي يقول إنها ليســت المرة الأولى التي تتعامل 
فيها مصر مع تعاقــب الإدارة الأمريكية. واختلاف مقاربة 
الجمهوريين عــن الديمقراطيين. صحيح أن تأثير الرئيس 
الأمريكي ليس كبيرا في السياسة الخارجية شبه الثابتة، 
لكن وبالنظــر إلى الانقلاب الــذي أحدثــه ترامب، فمن 
الطبيعي أن يســعى بايدن لتغيير العديد من سياســات 

ترامب، في المنطقة، مثل صفقة القرن وإيران والخليج.

ود قديم
الإدارات الديمقراطية تركز كما يرى عماد الدين حســين 
على أهمية حقوق الإنسان. القاهرة تنظر بإيجابية لحديث 
شــكري ـ بلينكن، وترى ضرورة رعاية العلاقة مع أمريكا، 
لأن الأخيــرة قوة عظمى ودورها مؤثر جدا في مؤسســات 
التمويل الدولية، وبالتالي يمكنها أن تؤثر إيجابا أو ســلبا 
في جهودنــا التنموية. هــل هناك من يحــاول توتير هذه 
العلاقــة؟ الرؤية المصرية الرســمية هي ضــرورة أن تقوم 
العلاقة على أســس الاحترام المتبادل والمصالح المشــتركة 
والموازنة بين مصالح مصر وفي الوقت نفســه الحفاظ على 
العلاقات مع أمريكا. إن مكالمة شــكري ــ بلينكن كانت طيبة 
وودية خصوصا لوجود علاقة مهنية ســابقة بينهما. مصر 
تتطلع لاســتمرار دعم أمريــكا في قضية ســد النهضة كما 
فعلت إدارة ترامب، وهي في الوقت نفســه تؤكد أن احترام 
حقوق الإنســان للمصريين اهتمام مصــري، قبل أن يكون 
اهتمامــا أمريكيا أو دوليــا. وجهة نظــر الحكومة المصرية 
ترى أن العلاقات راســخة، والدليل الأحدث هو صفقة بيع 
إدارة بايدن 168 صاروخا تكتيكيــا لمصر قبل أيام بحوالى 

200 مليــون دولار، في صفقة شــملت بنودها وصف مصر 
أكد على دور  بالشريك الاســتراتيجي، ومضمون الاتصال 
مصر الحيــوي في المنطقــة. وأغلب الظــن أن ملف حقوق 
الإنسان سيكون ملفا مهما في علاقات البلدين وليس الملف 
الوحيد، والأمــر لا يتعلق فقط بمصر، بــل بنظرة أمريكية 
شــاملة للعالم كله. ظنى الشــخصي أن على مصر أن تغير 
مــن طريقة التعامل مع ملف حقوق الإنســان، ليس إرضاء 
لأمريكا، ولكن لأن شعبها يستحق ذلك، وحتى لا تجد نفسها 
دائما في قفص الاتهام. من المهم سد الذرائع والثغرات التي 

تتيح لخصومك النيل منك.

على روحه السلام
أعــرب الإعلامي والنائــب البرلمانــي مصطفى بكري، 
عــن رفضه لتدخل الإدارة الأمريكية الجديدة في شــؤون 
الدول العربية. وقال وفقــاً لـ"المصري اليوم": بايدن يهدد 
بمحاســبة الســعودية على انتهاكات حقوق الإنســان، 
من الذي أعطى واشــنطن هذا الحق، لكــي تهدد وتتوعد 
وتتدخل في الشــؤون الداخليــة لدولة مســتقلة وذات 
سيادة؟ إذا كان الرئيس الأمريكي يظن أنه قادر بذلك على 
إعادة إنتاج ســيناريو الخراب العربي مجددا، فأنا أقول 
له شــعوبنا تعلمت الدرس جيدا، وأدركت أبعاد المؤامرة 
وأهدافهــا التي صبت لمصلحة إســرائيل، وعلى حســاب 
القضية الفلســطينية وثوابت الأمــن القومي العربي.  إذا 
لــم يكن هناك موقف عربي حاســم وقاطــع ضد البلطجة 
الأمريكية، اليوم فالمقبل لا يبشر بخير.. فتحوا ملف قضية 
خاشــقجي للمملكة، رغم الأحكام التــي أصدرها القضاء 
السعودي، وغدا سيفعلونها مع مصر والإمارات والجزائر 
وغيرها. وأشار إلى أن التضامن العربي مع السعودية هو 
دفاع عن أنفســنا وعن الدولة الوطنية، وعن أمننا القومي 
العربي، بايدن يطلق بالونــة اختبار ليفتح بذلك الطريق 
أمام التدخل في شؤوننا، وفرض منظومة القيم الأمريكية 

على بلداننا العربية والإسلامية.

تأثيره سيبقى
رحل مؤخرا المفكر والفقيه القانوني طارق البشــري، 
هــذا الرجل الذي يعــد قامة وطنية كبــرى خلال القرنين 
العشــرين والواحد والعشــرين، وقد أثــرى كما أوضح 
وجدي زين الدين في "الوفد" المكتبة العربية والإســلامية 
بالعديد من المؤلفات، التي تعد نبراسا لأهل العلم والفكر، 
تولى طارق البشــري منصب النائب الأول لمجلس الدولة 
ورئيس الجمعيــة العموميــة للفتوى والتشــريع حتى 
عــام 1998. كما ناقش مفهــوم الفكر الإســلامي منذ عام 
1967، مــن خلال أول مقــالٍ له بعنوان »رحلــة التجديد 
في التشــريع الإســلامي«، وبدأ ينتهج طريــق التجديد 
والتطوير والتحديث للخطاب الديني، وكان البشري في 
أواخر الثمانينيات وأوائل التســعينيات، يكتب بانتظام 
في جريدة »الوفد«، ودخل في مســاجلات فكرية واسعة 
مع الكاتــب الراحل والمؤرخ جمال بدوي - طيب الله ثرى 
الراحلين الكريمين. طارق البشــري مــن المفكرين العظام 
الذين أنجبتهم مصر، وشــارك في إثراء الوعي لدى كثير 

من الأجيال خلال القرنين الماضي والحالي.

جدوى التعليم
ملاحظــة مهمــة التفت لهــا الدكتور محمــود خليل في 
"الوطن" مفادهــا أن القائمــين على أمر التعليــم في مصر 
يرون أن التلاميــذ والطلاب يريدون الإفــلات من التعليم 
والامتحانات، في أي صورة من الصور وأن أغلب الأســر لا 
يعجبها العجب ولا الصيام في رجب. أما الصغار من تلاميذ 
المدارس والجامعات فينظرون إلى أمر التعليم بقدر واضح 
مــن اللامبالاة. فالتعليــم في نظر بعضهــم لا جدوى منه. 
نسبة من تلاميذ التعليم ما قبل الجامعي لا يرون جدوى في 
المجموع ما دام سيتم حشره في النهاية في إحدى الجامعات 
الخاصة، ونســبة مــن الطامحين منهم إلى دخــول كليات 
بعينها، مثل الطب والهندســة يرون أن الالتحاق بأي منها 
داخل الجامعات الحكومية هو ضــرب من ضروب الخيال، 
لأنها تســتوعب بضعة آلاف من مئــات الألوف من خريجي 
الثانوية العامة. نسبة لا بأس بها من طلاب الجامعات يرون 
أن الشــهادة لم تعد ذات قيمة أو جدوى.. فماذا سيفعل بها 
وفرص العمل المتاحة للخريجين تتناقص كل يوم، وطوابير 
الجالسين على الكافيتريات من حملة الشهادات تتزايد يوماً 
بعد يوم؟ الخبرات الســيئة تنتقل من الخريجين إلى طلاب 
الجامعات، ومــن طلاب الجامعات إلى طلاب التعليم ما قبل 
الجامعي. والنتيجــة توافق العديد منهم على فكرة »انعدام 

جدوى التعليم«.

عبء عام
ولفت الدكتور محمود خليل النظر إلى أن الأسر تنظر إلى 
المســألة التعليمية نظرة اقتصادية بحتة. فمسألة التعليم 
. فكل من  لا تتعلق بحال بالمدرســة وربما بالجامعة أيضــاً
المدرسة والجامعة لا يزيدان على كونهما مؤسسات رسمية 
لقيد التلميذ، وإدارة عملية الامتحان ومنحه الشــهادة، أما 
تدريس المقــررات فمحله الــدروس الخصوصية، أو مراكز 
إعداد الملخصــات والمذكــرات الســريعة والعاجلة داخل 
الجامعات. حســبة التعليم لدى الأسرة المصرية هي حسبة 
اقتصادية بحتــة. فتوقف عجلته تعنــي مدفوعات أقل في 
الدروس الخصوصية وأحلام بخصم نســبة من مصروفات 
المدرســة أو الجامعة أو الباص وغير ذلك. منذ فترة طويلة 

أصبح التعليم في مصر مجرد تمثيلية، يؤدي فيها كل طرف 
الدور المكتوب له في السيناريو بدرجة واضحة من الرداءة. 
الصغار يمثلون دور الطلاب، والكبار يمثلون دور الأساتذة 
والمعلمين، والمســؤولون يمثلون دور المخرجين، ويتشارك 
الكل فــي كتابة الســيناريو أثناء الوجود في الاســتوديو 
المسمى بالمدرسة، أو الجامعة. والنتيجة تمثيلية »ماسخة« 
يزعم كل من شــارك فيها أنه قام بدوره على أكمل وجه، لكن 
أداء الطرف الآخر هو الذي أدى إلى إفشــال العمل. الطلاب 
المعلمين والأساتذة، والأساتذة والمعلمون يتهمون  يتهمون 
الطــلاب، والطرفان - ومعهما الأســر- يتهمــان الوزارة، 

والوزارة تتهم الجميع.. والنتيجة صفر.

زفة الوزير
أمــا محمد أمين في "المصــري اليوم" فيقــول: "الآن في 
مصر امتحانات التيرم الأول.. كان البعض يحاول جاهداً 
إلغاءها.. خشــية الإصابة بفيــروس كورونا.. ونجحت 
الوزارة في تمريــر الامتحانات. انطلقت امتحانات الفصل 
الدراســي الأول في المدارس والجامعات، وسط إجراءات 
احترازية مشــددة، ووســط اهتمام حكومــي كبير، قاده 
الوزير المختص شــخصياً في ما يشــبه الزفة.. يشــاركه 
الوكلاء والمستشــارون، وجميع وســائل الإعــلام.. فهل 
كانــت هذه الزفة لدعــم الطلاب، أم لدعم الوزير نفســه؟ 
أرســل لي أحد كبار الأســاتذة فيديو لجولــة الوزير في 
جامعــة القاهرة، بدأ بكلية طب قصر العيني.. وتلقيت منه 
اتصالًا بعدها يســألني: هل هذا مناخ امتحانات؟ شاهدت 
الفيديو أولًا.. الزفة تشــمل قيادات الــوزارة والوكلاء.. 
وقيادات الجامعة والكلية والوكلاء، بالإضافة إلى عشرات 
الإعلاميين في لجنــة امتحانات طلاب الطــب، المهم أنني 
قرأت التعليقات على الفيديو، وكلها كانت ســلبية تتحدث 
عن تشتيت الطلاب، وتســتغرب من هذا السلوك في وقت 
كورونا، ولا توجد دولة فــي العالم تفعل ذلك في الظروف 
العادية. يقول الأســتاذ إن لجنة الامتحــان مفترض أنها 
مقدســة، يجب أن لا تقتحم بهذا الشــكل، تحت أي ظرف. 
المفترض أن الوزيــر ورئيس الجامعــة والعميدة يؤدون 
واجبــات إداريــة، وينتهي دورهم عند هــذا الحد.. فدعم 
الطلاب يكون بتوفير الاحتياجات اللازمة للطلاب، وليس 
بالمرور عليهم ساعة الامتحان، وسؤالهم عن احتياجاتهم.. 
فلا يوجد طالب يمكن أن يقول لهم اخرجوا بره ألف شــكر 
على تعبكم.. ولا يوجد طالب لديه وقت للنقاش وكل دقيقة 
محسوبة عليه. الفيديو الثاني أرســله لي الأستاذ نفسه 
من المدرســة الســعيدية، وكان يزورهم محافظ الجيزة.. 
وهنا رفع الطلاب التاب وقالوا له »مش عارفين ندخل على 
الإنترنت«.. فماذا يفعل المحافظ وهو في لجان الامتحانات 
مجرد ضيف أكثر منه متخذ قرار؟ لجان الامتحانات ليست 
سويقة.. ولكنها ينبغي أن تحظى بحالة قداسة، فلا يقترب 
منها أحد ولا أي واحدة تلبس حذاءً بكعب عال.. إنما يجب 
أن يلتــزم المراقبــون والعميد والوكيل بحــذاء كاوتش، 
لا يحــدث أي صــوت، ولا يؤثــر في الطلاب، ولا يشــتت 
انتباههــم. على أي حــال، هذه فرصة لتذكير المســؤولين 
حتى لا يتكرر الأمر في امتحانات الثانوية العامة.. فطالب 
الثانوية مشــدود الأعصاب، وكل دقيقة محســوبة عليه، 
وهــو لا يريد أن يظهر فــي التلفزيون إلى جــوار الوزير، 
إلا عند ظهور النتيجة. باختصــار، أوقفوا الزفة في لجان 
الامتحانات، فهــى لا تدعم الطلاب بقدر مــا تدعم الوزير 
نفســه، وهى تضر بالطــلاب وتضيع وقتهم وتشــتتهم.. 
وتتســبب في الضــرر، فاجتنبوا الزفــة الوزارية، فهي لا 

تحدث إلا في بلادنا ولا معنى لها.

سوء أخلاق
مــا زال الإعلامــي تامــر أمين يتعــرض للهجــوم.. من 
جانبها تولت إيمان عراقي فــي "الأهرام" المهمة، في الماضي 
القريب كان مقدمو البرامج نموذجا لحســن الخلق والمظهر 
والحديث، يحاسب على أي لفظ أو كلمة أو حتى إشارة غير 
لائقة، أما الآن وبكل أســف انحصرت مؤهلات المذيعات في 
تصنــع المظهر والحديث، أما المذيع يــا إما »يزعق« ويصرخ 
في وجه المشاهد، وإما يتهكم ويتعالى عليه بالبدلة الشيك 
والكرافتــة الماركة، إلا قلة لا تتجــاوز أصابع اليد الواحدة، 
التي مازالت تحترم وتقدر مســؤولية خروجها على ملايين 
المشاهدين، وللأسف المشــكلة ليست في تامر أمين وأمثاله، 
لكــن في تراجــع دورنا في تعليــم أولادنــا آداب الحديث 
وحســن اختيار الألفاظ، وأن الكلمــة الطيبة صدقة تجلب 
الرزق والخيــر ولنا في قصة الفلاح العجــوز المثل. يحكى 
أن ملكاً أعلن في الدولة أن مــن يقول كلمة طيبة فله جائزة 
400 دينار وفي يوم كان الملك يسير في المدينة إذ رأى فلاحا 
عجوزا وهو يغرس شجرة زيتون، فقال له الملك لماذا تغرس 
شجرة الزيتون وهي تحتاج إلى عشرين سنة لتثمر، وأنت 
عجوز في التســعين من عمرك وقد دنــا أجلك؟ فقال الفلاح 
العجوز. السابقون زرعوا ونحن حصدنا ونحن نزرع لكي 
يحصد اللاحقون. فقال الملك أحسنت فهذه كلمة طيبة، فأمر 
له بـ 400 دينار فأخذها الفلاح العجوز وابتســم فقال الملك 
لماذا تبتسم؟ فقال الفلاح شجرة الزيتون تثمر بعد 20 سنة 
وشجرتي أثمرت الآن، فقال الملك أحسنت أعطوه 400 دينار 
أخرى، فأخذها الفلاح وابتسم فقال الملك لماذا ابتسمت فقال 
شجرة الزيتون تثمر مرة في السنة وشجرتي أثمرت مرتين، 
فقال الملك أحســنت أعطوه 400 دينار أخرى، ثم تحرك الملك 
بســرعة وهو يقول إذا جلســت إلى الصباح فــإن خزائن 
الأموال ســتنتهي وكلمات الفلاح الطيبــة لن تنتهي. الخير 
يثمر دائمًا والكلمة الطيبة خير، إعلم جيدا أن الكلمة تؤذي 
صاحبها قبل أن تؤذي الآخرين؛ فكم من أناس خســروا كل 

شيء بسبب كلام غير لائق ولا مسؤول.

كتّاب يدعمون ولي العهد السعودي في محنته... وبايدن يخطط للإجهاز عليه

الحكومة تفقد أنصارها... وخصومها يتهمونها بأنها تحولت لمصاص دماء الفقراء... وجريمة تامر أمام القضاء
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

وقعــت الحكومــة أمــس الأحــد 28 فبراير/شــباط 
صريعة هجوم غير مســبوق، للحد الــذي أعاد للأذهان 
زمن ما قبل ثورة الخامس والعشــرين من يناير/كانون 
الثانــي، حيث كان هناك هامش متــاح من حرية الرأي. 
وعلــى مدار يومي الســبت والأحد شــارك معظم كتّاب 
الصحــف فــي التنديــد بقســوة الإجــرءات الحكومية 
بســبب قانون الشــهر العقــاري، الذي تســببت إحدى 
مــواده في نزع رداء الخوف عن الكثيرين، فلم يعد يعبأ 
كاتــب ولا قارئ بما يصدر مــن تهديد أو تلميح من جهة 
ما، وانهالت الاتهامات على الحكومة لحد اتهامها بأنها 
مصاصة دماء الغلابة، ما وضعها في موقف لا تحســد 
عليه، حيث نجحت المادة "المشؤومة" في تجميع الكتّاب 
علــى مختلف توجهاتهم في خنــدق واحد، ضد ماكينة 
القوانــن التي تصدر أملًا في حصــد مزيد من الأموال، 
حتــى أولئــك الذيــن يدينــون بالــولاء المطلق للســلطة 
القائمــة وجــدوا أنفســهم غيــر قادرين علــى التماس 
الأعذار لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، التي ترشح 
بعــض الأنباء قرب رحيلها، بعــد أن أدت ما هو مطلوب 

منها.. 
أمــا الســؤال الذي ألقــى ظلاله على الصحــف فكان: 
إلــى أين تتجــه العلاقات المصريــة الأمريكية، خصوصا 
بعد الاتصال المهم الذي تم بــن وزيري خارجية البلدين 
سامح شكري وأنتوني بلينكن مؤخراً؟ وما زالت المعارك 
ضــد الإعلامــي تامر أمــن تتوالــى، ومــن جانبه رفض 

المستشــار حنفــي جبالي رئيــس مجلس النــواب، إلقاء 
البيانــات العاجلــة، التي قدمهــا أعضــاء المجلس حول 
أزمــة الإعلامي في قناة "النهار". وقال جبالي إن المجلس 
لا يجــوز لــه التعرض لمســألة مطروحــة أمــام القضاء، 
باعتباره سلطة مســتقلة، واعترض عدد من النواب على 
منعهم من إلقاء البيانات العاجلة، وعلق جبالي مضيفا: 
لا يجــوز، الأمر معــروض أمام القضاء وهو ســلطة مثل 

السلطة التشريعية، والقضاء سيقول كلمته.
 ومن التقارير الاقتصادية: أعلن السيد القصير وزير 
الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات 
الزراعية المصرية إلى حوالي مليون طن منذ بداية العام 
الحالــي وحتــى الآن، بزيــادة قدرها 5% عــن الفترة 
نفســها من العــام الماضــي. ومن أخبــار "ماســبيرو": 
أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، إحالة فريق عمل برنامج 
"نشــرة التاســعة" للتحقيــق بعد ظهور مقدمة النشــرة 
أثناء وضعهــا الماكياج على الهواء. ومــن جانبه أعرب 
الإعلامــي عمرو أديب، عن ســعادته بتواصل الكثيرين 
معــه للاطمئنــان على حالتــه الصحية، مشــيرا إلى أنه 
نجــى من الحــادث بأعجوبة. وتوجه بالشــكر للرئيس 
السيســي، وولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان، 
والشــيخ محمــد بــن زايــد ومجلــس الــوزراء المصري 
على الســؤال والرعاية. وتوجه بالشــكر للــواء عباس 
كامــل، رئيس جهــاز المخابرات، ولــكل فناني وإعلامي 

وصحافيي مصر والعالم العربي.
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■ إن الكتابة عن فيلسوف مثل فريدريك نيتشه هي 
كتابة خطرة، وغير مأمونــة الجوانب من ناحية تأويل 
العديد من شذراته ورســائله، وربما بالفعل قد ننزلق 

إلى الهاوية، ونحن مطمئنين.
هذه الكتابة التي تشــبه المباغتة في القتال، تتطلب 
منا أن يكون الوعي مسلحا بالخدع والألاعيب كافة غير 
المشروطة، متجنبين في الوقت نفسه الأثر المسكر الذي 
قد تخلفه كتابات نيتشه في الوعي والذاكرة البشرية. 
إن ما يميز نيتشه أيضا هو صعوبة وضعه في أي خانة 
من خانــات التأويل، بدون أن تســقطنا لغته المراوغة 
في شــباكها وفخاخها، تلك اللغة التي تجمع النقائض 
في صيرورة منســجمة ومتكاملة. بالنظر إلى التاريخ 
الطويل للفلســفة، نجد أن النسق الفلســفي في بنائه 
وترابطه يشبه إلى حد كبير النسق الرياضي، من حيث 
الفكرة التي تربــط حولها مجموعة مــن الأفكار ومن 
خلال المقدمــات والنتائج، الأمر الذي قوضه نيتشــه 
جملة وتفصيلًا، ورفض نظرية المعرفة واعتبرها مجرد 
لعبة عقلية، وإن الفلسفة مجرد سيرة ذاتية لصاحبها. 
كما جاء في الشــذرة رقم 6 من كتــاب »ما وراء الخير 
والشر«. رأى نيتشــه أن المذاهب الفلسفية وتياراتها 
تســبغ على العالم تصوراتها ومقولاتهــا القبلية، ثم 
وجه أسلحته للحســيين والتجريبين، الذين جعلوا 
من العالم آلة صماء ليس فيها روح، وقوض كثيرا من 
هذه المذاهب الفلســفية، بحجة أنها تغازل الدين عن 
طريق الميتافيزيقيا والمثل العليا، وتحديدا الفيلسوف 
الألماني كانط، الــذي وصفه في كتابه »العلم الجذل« 
بالثعلــب العجوز الذي بعد أن ضــل طريقه عاد إلى 
قفصــه اللاهوتي صاغراً. في كتــاب »ما وراء الخير 
والشر« يهدم نيتشه كل أساس قامت عليه الفلسفات 
السابقة، كما أنه يفكك أعظم عقل اشتغالي فلسفي، 
وهو كانط ويغوص عميقا في انفعالاته النفســية، 
إذ يعــزو هيمنة ثلاث حالات نفســية على تفكيره، 
جعلت تجربته الفلســفية ضيقة ومحــدودة جدا، 
هذه الحالات هــي تعصبه اللاهوتــي، ووثوقيته 
اللاواعية، ومنظــوره الأخلاقــي. وتأتي الضربة 
القاصمة التي وجهها نيتشه لكانط عندما استبدل 
ســؤاله »كيف يمكن أن تكون الأحــكام التركيبية 
القبليــة ممكنــة؟« بســؤال يقلــب جميــع القيم 
وهو، »لمــاذا يكون الاعتقاد في مثــل هذه الأحكام 
ضروريــا؟« فهي فــي نظره أحــكام خاطئة وغير 
صحيحة في عالــم الظواهر، حيث تكمن حقيقة ما 
تدعى حقيقة، في عملية التكرار المتواتر للأشــياء 

المتجانسة والمألوفة في طبيعتها المنطقية.

 نيتشه والأخلاق 

يعتبر كتاب »جينالوجيا الأخــلاق« )1887( واحدا 
من أهم الكتب التي قام بها نيتشــه بإعــادة تقييم لكل 
القيم والأفكار التي مرت في العصور البشــرية، وهدم 
كل فضيلــة إنســانية متعالية، وهو لم يقصــد المثالية 
الكانطية والشــوبنهاورية فقط، بل التقاليد المسيحية 
الأفلاطونية العمود الفقــري للثقافة الغربية منذ 2000 
ســنة، وقد ترك رفضه فراغا مرعبــا، كان يحاول ملأه 
بإعــادة تقييــم القيم كلهــا، الذي بقي غيــر منته عند 
انهيــاره، حيث يضيف غرابة أخرى فــوق غرابة عالمه 
الفلســفي اللامنطقي، وكأنه يكتب بحد السيف عندما 
يقول »لســت أحب مــن الكتابــات كلها، إلا مــا يكتبه 
الإنســان بدمه، أكتب بالدم تجد أن الــدم روح«. يرى 
نيتشــه أن الأخلاق الســائدة في العصر الحديث هي 
منظومة الأعراف والتقاليد، التــي وافق عليها المجتمع 

وأصبحت بمثابة قوانين تحكم الفرد، ونزوعه السلوكي 
نحو الخير والشر بوصفهما مفهومين متناقضين، ناهيك 
من أن قواعد الســلوك هذه اقتضتها ضرورة الاجتماع 
البشــري، ولعل هذه الفكرة عبر عنها إيميل دوركايم ) 
1858-1917( تعبيــرا دقيقا عندما أقر بأن كل ما يتحكم 
بحيواتنا ويوجهها ليس نتف الأفكار التي تشد اهتمامنا 
الآن، وإنما كل ما رسب من الحياة السالفة، التي لا تعدو 
أن تكون عادات مكتســبة، وقياسات سابقة، وميولات 
متنوعة، تحركنا بدون أن نعيرها اهتماما. وبهذا المعنى 
تكون تلك العادات المؤسســة للقيم والمبادئ الأخلاقية 
التي نؤمن بها. ولهذا الســبب نجد أن الفرد ينشأ رهين 
هذه القوانين والأعراف، منصاعا لإرادة القطيع، بدون 
أن يســأل من يتحكم بحياته ومصيره. والمجتمع يكون 
في حاجة الطاعة العمياء للفرد، لكي يحافظ على بقائه 

وانسجامه، بعد أن حول 

الفــرد إلى وظيفة مهمتها حفظ بقــاء المجتمع، بدون 
أن يحــاول الفرد إثارة الســؤال حــول قيمة الأخلاق 
ومشــروعيتها، لذلك نيتشه وبحســه السايكولوجي 
يغوص في الأعمــاق ويفككها، قاصدا البحث عن الأصل 
الذي نشــأت منه الأخلاق، محتذيا حــذو عالم الأحياء 
تشــارلز داروين في البحث عن أصل الإنسان والكائن 

الحي الذي انبثق من خلية الأميبيا الأحادية. 
يهدم نيتشــه كل ما تعارف عليه الفكر البشــري من 
قوانين وأخلاق وأعراف، ويرى في فضائل مثل العدالة 
والتسامح والشفقة والمساواة، عبارة عن رذائل أنتجتها 
الأخلاق المســيحية، ومن قبلها الأخــلاق الأفلاطونية، 
حيث يواصل حفره في أصل المفاهيم ومنشأها ليتوصل 
إلى أن الميتافيزيقيا هي أصل كل شــر، ولكنه ليس الشر 

المتعارف عليه والســائد عند البشــر، وإنما الشر الذي 
يحتقر الجســد والغرائز وينأى بالإنسان عن طبيعته 

وسجيته التي خلق عليها.
 يقســم نيتشــه الأخلاق إلى قســمين: وهي أخلاق 
والقسوة  والجمال  بالشــجاعة  تتصف  التي  الســادة 
والصدق، وأخلاق العبيد التــي تتصف بالمكر والحيلة 
والغــدر، والتي تخفيهــا تحت عدة مســميات وأقنعة 
أخلاقية للانتقام من الســادة تحت هذه المسميات، لذا 
يعتبر نيتشــه أن العصور التي تسودها أخلاق العبيد 
والمثل الدينية، هي عصور انحطاط للبشرية، فالسادة 
هم من يصنعون القيم الأصيلة والأخلاق الحقيقية، التي 
هي في الأصل وليدة النزعة السوية في علاقة الإنسان 
والفوضوية  الاشــتراكية  نيتشــه  رفض  الطبيعة.  مع 
كأحد أشــكال المســيحية الوضعية المعلمنــة، لقد مقت 
روســو والثوريين الفرنســيين، ومقت أفكارهم السامة 
أن الأخلاقيات  أعلــن  المســاواة، وقد  عن 
جوهري  بشكل  هي  والمســيحية  اليهودية 
أخلاقيــات العبــد، ويصف العبيــد بأنهم 
مسلوبو الإرادة، غير قادرين على التصرف 
أو مواجهة النبلاء، لذا يستخدمون الانتقام 
المتخيــل وذلــك بالعقاب فــي الجحيم. إن 
الإنســان المتفوق الذي يبشــر به نيتشه، 
هو نتيجة شــبه حتمية للحياة في تطورها 
وتشــكلها الجديد من الأذى وسيطرة كل ما 
هو خارجي وغير فعال، الإنســان الأســمى 
هو الذي تتشكل جيناته من أخلاق المحاربين 
القدامى وقســوتهم، المتجــاوز لثنائية الألم 
واللذة، والخير والشــر، إنه روح الطبيعة، 
وابنها الضــال، ذلك الذي ولــد ليصنع قيما 
جديدة وأخلاقــا جديدة تنقذ البشــرية من 
الانحطاط والعبوديــة، حتى إن غطى العالم 
ظلام كثيف يبقى هذا الظلام مشعاً في أرواحنا 

لأنه يحمل بين طياته الإنسان الأسمى.

موت الإله.. والعودة الأبدية للشبيه

ورد فــي الشــذرة 125 مــن كتــاب »العلم 
الجــذل« علــى لســان المجنون الذي يشــعل 
فانوســه بحثا عن الله وسط حيرة وسخرية 
الجموع الملتفة حوله، ليصرخ أخيرا في وجههم 
أين الله؟ سأقول لكم لقد قتلناه أنتم وأنا، نحن 
كلنا قتلنــاه، ولكن كيف فعلنا ذلك؟ من ذا الذي 
أعطانا الاســفنجة لكي نمحو الأفــق؟ ما الذي 
فعلناه لنحــرر هذه الأرض من شمســها؟ لعل 
القارىء يتساءل هنا أي إله يقصد نيتشه؟ إله 
المســيحية واليهودية أم جميــع الألهة؟ هل قتل 
نيتشــه الإله؟ أم حاول اســتئصال فكرة الإله 
من أعمــاق الجذور الإنســانية؟ لم يقصد نيتشــه إله 
الأديان فقط، وإنمــا موت جميع عوالــم الميتافيزيقيا، 
عوالم السببية والبواعث والغايات، ليس موتها وإنما 
تحللها أيضا. بالنســبة لعبارة موت الإله يمكن العثور 
على العبارة نفســها لدى هيغل الشاب في خاتمة كتابه 
»العقيدة والمعرفة« ســنة 1802 حيث ذكر إن الإحساس 
الذي يراود دين العصر الحديث هو نفســه بأن الإله قد 
مات، مــع أن كلمة هيغل قالت شــيئا مختلفا عن مفهوم 

نيتشه.
كمــا أنهــا وردت في كتــاب »خواطر« للفيلســوف 
الفرنســي بليــز باســكال عندمــا استشــهد بمقولة 
مات  »لقد  بلوتارخوس  الإغريقي  والمؤرخ  الفيلســوف 

الإله عظيم بان«.

تبقى عبارة موت الإله مفتوحة على أنســاق تأويلية 
عديدة، حتى وقتنا الحاضــر، فالبعض يرى أن أوروبا 
في تلك الحقبة تقدمت علميــا ومعرفيا، ولم يعد الكون 
وإنما  واللاهوت،  للديــن  اليقينية  التأويــلات  ضحية 
محكــوم بمجموعة من القوانــين الفيزيائية التي تنظم 
ظهرت  وسياســيا،  أخلاقيا  حتــى  وأحداثه،  مســاره 
دســاتير العقد الاجتماعــي ولوائح حقوق الإنســان، 
لتلغــي دور الديــن والكنيســة في شــرعية الأخلاق 
المســتمدة منهما. وأراد نيتشــه بقتله الإلــه أن يبزغ 
فجر جديد لمســتقبل الحضارة البشرية مستمد من قوة 
الإنســان المتحرر من عالم الخرافة، الذي جعل الإنسان 
عبدا ذليلا طيلــة هذه القرون من العــذاب. وربما أراد 
نيتشه للإنسان بعبارة موت الإله أن يقتل الإنسان في 
داخلــه كل القيم والمعتقدات القديمــة، والأهواء وحتى 
طرق التفكير المســتمدة جميعها من خوف جمعي لاواع 
زرعته الأخلاق الدينية والميتافيزيقية. لكن يبقى نيتشه 
في عبارة مــوت الإله محاطا ومحاصــرا بالميتافزيقيا، 
على حد تعبير مارتــن هايدغر، فعندما يموت المعنى في 
أذهان الناس ســتظهر العدمية المخيفة، وستبزغ إرادة 
العدم إلى الوجــود، والعدمية هي افتقار للهدف يحدث 
نتيجة لتقهقر وانخفاض في قيمــة أعلى القيم، وأرجع 
هايدغر علة هــذا التقهقر في القيم العليــا إلى التضاد 

القائم بين العالم المثالي والعالم الواقعي.
أراد نيتشــه للإنســان أن يبقى في لعــب حر بين 
المخيلة وتوقها الغامض إلى اللانهائي، ومتع الجســد 
ومباهج الحياة، لذلك ابتكر فكــرة العود الأبدي التي 
كانت فكرة محورية في معظم فلســفته، وهي أن جميع 
الأحــداث والموجودات والإنســان بما يمــر به من ألم 
ولذة، ســتعاود التكــرار والحدوث في عــدد لانهائي 
من المرات، كل شــيء يموت وكل شــيء يعود، ودوائر 
الوجود لا انتهاء لها. لذا يجعل نيتشــه الحياة كرنفالا 
للاحتفاء بالوجود على الطريقة الدينوسوســية، من 
خلال العودة الفطرية والغريزيــة، إلى أصل الأصول 
في الطبيعة، وتقتضي هذه الحياة العارمة وقوفا على 
حافة الخطر، وتجاوز المفاهيــم الثنائية الذهنية التي 
يكونها العقل البشــري عن الألم واللذة، التي لا توجد 
في الأشياء، أو في العالم الخارجي، ويرى أن السعادة 
الحقيقية هي تعاظم القوة وتناميهــا داخل الفرد بعد 
والســلوكيات  للمفاهيم  الاســتثنائي  التجــاوز  هذا 
البشــرية المتوارثة. يضفي نيتشــه على المرض هالة 
من القدسية، وذلك لأنه يحفز الألم العظيم القادر على 
اختراق سرائرنا الخفية وأعماقنا القصية التي تعطينا 
هذا الكم الهائل من القوة الإبداعية. كذلك يعتبر نيتشه 
الجنون حالــة طبيعيــة ارتبطت بمصائــر العباقرة 
والقديسين. ألم يقل نيتشه في كتابه »أفول الأصنام«: 
»أعظم البشر الروحانيين يختبرون أعظم المآسي، وهم 
يحترمون الحياة لهذا الســبب تحديــداً، لأنها وجهت 
إليهم أعظم أســلحتها قوة. يعلمنا نيتشــه أن نرحب 
بالحيــاة وأن نقول لهــا نعم مع كل الآلام والســعادة 

بدون تعاز من فلسفة زائفة أو دين.

٭ كاتب عراقي
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الكتابة... الأثر والآخر والسلطة
■ هــل ثمــة وجود خــارج الكتابة؟ وهل يمكــن للكائن أن يحفظ شــاراته 
وشــيفراته وقوة ملفوظاتــه الرمزية في صندوق شــخصي، أو عائلي ليبرر 
وجــوده بــن الجماعة، أو أن يســتعملها كشــهادة للوجود ولحســن إثبات 

السيرة والمعنى؟
هــذه الأســئلة الافتراضيــة مدعــاة لأن تجعل الكتابــة هي الوجــه الآخر 
للشــخص، ولبــدء تاريخــه، بوصفهــا قــوة مؤسِســة للتدويــن، وداعمــة 
للشــخصنة، والحميميــة، وللــذة التمثيــل الفيتشــوي، وصناعــة الخطاب، 
ووضع العالم في دفتر مدرســي، وهذا ما يجعلها تملك وجودا نظيرا، وربما 
تبدو الأقرب إلى فضاء العلامات الذي يقود للخلاص، أو للورطة الســاحرة، 
أو أن يكــون محاولــة غاوية لاختــزال العالم في اللغة، أو فــي جعلها تمرينا 
علــى المواجهة والاحتجــاج، أو الركون إلــى الصمت، إذ تتحــول الكتابة إلى 
جنــس يتيح مجالا من الحرية كما يقول بول ريكــور، حيث الرغبة في تدوين 
الوجود وفي الســيطرة على الطبيعة، وفي إعــادة توصيف وتعريف الكائن 
الأنثروبولوجــي عبــر توثيق عاداته وأســاطيره وطقوســه وعلاماته، وهذا 
مــا يجعلها أكثر نزوعا »للتشــطيب« العبــارة لريكور، على مســتوى المغايرة 
والمغامــرة، وحفــظ الأثر، أو على مســتوى الانفتــاح على مقتربــات المعرفة 
والســرد والتخيّل، ومنها الفلســفة التي وجــدت في الكتابة مجــالا لتوثيق 
المفاهيــم، في اســتعمالها أو في وضعها في ســياق صناعة الأســئلة، حيث 
تجديد الخطاب، وحيث مراقبة تحولاته، بوصفه نتاجا للاشتباك المفتوح مع 
المعنى في الدين والعلــم والمعرفة وفي مرويات الجماعة، إذ لا معنى للوجود 

بدون المعنى، وبدون المراقبة، وبدون صناعة النصوص.
الكتابــة فــي هــذا الســياق هــي مجــال لحفــظ العلامــات، وواســطة 
لاســتعمالاتها ومعرفــة اتجاهاتها، فضــلا عن كونها خزانــة لحفظ التاريخ 
الذيــن يدونــه الفــرد أو الجماعة أو الســلطة، وأحيانا حبســه وصيانته في 
الظاهــر كمــا يريــد النصوصيــون، أو انتهاكه بالتأويــل، كما تريــد جماعة 
الــرأي. وهذا مــا يعطي للكتابة أهميتهــا الخطيرة، فمع بدئهــا ابتدأ التاريخ، 
وكينونة الإنسان العارف الذي يدوّن وجوده، ولا أحسب أن هناك »تاريخا« 
بالمعنى القرين بالسلطة والنص والتأويل والحكم خارج سلطة الكتابة، فهي 
بمعناها الأداتي والاتصالي تحولت إلى واســطة وطريقــة للتعبير عن آليات 
إيصــال وحفظ المصالــح والحاجات والحقوق، لكــن أن تكــون الكتابة همّا 
استثنائيا وعميقا، وسرا لإدارة شهوات التعرّف والتلصص والتجاوز، فهذا 
ما يُعطيها وظائف خارقة، حيث الاستعارة والمجاز والتورية والقناع والتنبيه 
والسخرية والانتهاك والتمثيل، وحيث ما يجعل فاعليتها في توصيف العقل 
الأداتي أكثر تمثيلا لمعايشة استعمالية، حيث تكون - الكتب الرسمية، الكتب 
المدرسية، كتب القانون والطب والهندســة - كتب الطبخ، كتب الأزياء، كتب 
الســير والمغازي والأســحار، حافزا للتعلّم ولتغيير أنمــاط التعبير والتفكير، 
وصــولا إلى فاعلية العقــل التواصلي بالمعنى الهبرماســي، حيــث التجوهر 
الكينونــي، وحيــث الحيــازة والاشــتباك مع كتب اللــذة، والدين، والســحر 
والأدعيــة والرقى والتعازيم، وحيث الشــعر- الفن الأكثــر خباثة - والأكثر 
شــبقا في الاعتراف، والانزياح في الاســتعارة، وفي الإبانة عن الخلود وفي 

صناعة ارستقراطية اللغة، أو في » تثقيب العالم« وتفخيخه، وتهريبه. 

الكتابة والهروب من النسق

الكتابة في الســياق الثاني هي هروب من »النسق إلى الذات« كما يسميها 
عمــر مهيبل، إذ هي صنو وجود الذات في العالم، حيث اعترافها وحميميتها، 
وحيث لعبتهــا في تدوين الاختبــاء، وفي تفكيك التاريخ القديم للشــفاهية، 
وفي رفض تســويغ العالم عبر الســحر والطقوس والأصوات والشــهوات، 
أو حتى في تمرير المعنى القســري عبر »خرم« الخطــاب، حيث تكون الكتابة 
هنا نوعــا من الصيانة، ومواجهة فائقة الخطورة لســلطة »حــارس البوابة« 
الــذي يراقب الخطاب والهتاف والبوح. ورغــم أن الكتابة قد قتلت الكثيرين، 
لكنها في المقابل أحيتهم، لأن المعنى يحتفظ بـ»رماد الفينيق« فطرفة بن العبد 
قتلته الرســالة التي حملهــا، وابن المقفــع صلبه نصّه، والتوحيدي شــرّدُته 
أوراقه، وابن رشــد زندقتُهُ مدوناته للعقــل، وطاهر حامد أبوزيد طردته لعنةُ 
أفــكاره حول العقل والنص وعلم الــكلام، وهناك كثيرون ممن كانوا ضحايا 

نصوصهم المكتوبة.
النصوص القاتلة حملت معها حياة للغائب، فلولا تلك النصوص ما عرفنا 
دريد بن الصمة، ولا الحلاج ولا ابن المقفع، ولا المتنبي، ولا الســهروردي، ولا 

غيلان، ولا ديك الجن، ولا طرفة، وكثيرين منهم.
المشــافهة رغم أنها لا تحمــل مركزية الكتــاب، لكنها لا تقتــل أحدا، لأنها 
عائمــة، بلا أثر، ولا وثيقــة، »صوابيتها« قابلة للمخادعــة والتزييف، إذ هي 
لا تصنــع نصا، ولا تحمــي أحدا، فهي عابــرة ومتغيرة وخاضعــة لثنائيات 
الإضافــة والمحــو، والمخاتلــة والصدفة، لذا نــدرك خطورة ما تعنيــه الكتابة 
بوصفها الضدي، فهي نصٌ وشــهادة، وتوصيف، مثلما هي حيازة صيانية 
لســيمياء الاشــياء، فضلا عن كونها مرجعا وقرينة وبيّنة في اسناد القرار، 
إذ هــي العلامة الفيتشــية للحب، وللكتــاب والوثيقة والتقريــر والخطاب- 
الصادق أوالمزوّر- فكثيرا ما تثير تلك العلامة الشــجن والشــوق والشغف، 
مثلمــا أن تتحــول إلى صفة قاتلــة، عبر قصديــة الاســتعمال، ولعل أحداث 
العــراق السياســي كشــفت عــن أن التقارير الأمنيــة والحزبيــة - بوصفها 
علامــات للكراهيــة - تحولــت إلى دوافع لوضــع حدودٍ في الحكــم والقتل، 
وفي بيان المواقف في الإدانة وفي حماية مكتبة الأدلجة والعصاب والعائلة 

والمقدس، ورفض كتابة المغايرة والاختلاف.. 

حرائق الكتب... حرائق الكتابة

تاريخ حرائــق الكتب يرتبط بفعل محو ذاكرة كتابة الاختلاف، وبخطورة 
الأثر الذي تصنعه، فبقدر ما يثيره هذا التاريخ من أســئلة لها علاقة بالهيمنة 
السياســية والعصابية، ونــزوع هذه الهيمنة لمحو وجــود الآخر، فإنه يحمل 
في خفايــاه الصراع حــول ذلك الأثر، وحــول طبائع القوى التــي تعمل عبر 
الحــرب والغــزو والتلصص والانتحــال والمداهنة الأيديولوجيــة إلى فرض 
تخريب ما تحويه الكتب من وثائق، قد تكون فاضحة، وبخصوصية معرفية 
صالحــة لإدانة هــذا أو ذاك، أو لترويج الأفكار التي تخصّ جماعة أو ســلطة 
ما، لكنها تبقى كممارسة عصابية أو ممارسة أيديولوجية قائمة على أساس 
رفض الآخر وإقصائه، بوصفه مختلفا ومغاير وباعثا على الشــراكة المهددة 

للعصاب والأدلجة.
خطــورة الكتاب تكمن في أنه مجال صياني لمحتــوى الكتابة، أي إنه إطار 
حيازة وحفظ للأثر والشــهادة والوثيقة، وحــن نراجع تاريخ حرائق الكتب 
سنجد أنها حدثت لأســباب سياسية، وبمرجعيات تقوم على كراهية الآخر، 
أي كراهيــة وجــوده وأفكاره، ولمــا تمثله مكتبتــه من فضاء حيــازي لأفكار 
معينة، فحريق الإسكندرية الذي قام به قيصر ليس بعيدا عن فكرة الكراهية، 
والإقصــاء عن الذاكرة والتاريخ، بما فيها إقصاء القيمة الثقافية المعرفية، أو 
القانونيــة والفقهية التي يضمّها هذا الكتاب أو ذاك، والتي قد تكون مانعا أو 
مصدا لأحكام مضادة، أو لتشــويه موقف ثقافي أو ديني أو سياسي لمثقفي 
المعارضة، أو الذين لم تســتطع الســلطة تطويعهــم، فالحديث عن حرق كتب 
أبي حيان التوحيدي، وابن رشــد ليســت بعيدة عن تاريــخ الحرائق الكبرى، 
التي تعرضت لها بغداد والإســكندرية والقســطنطينية على يد الغزاة، فضلا 
عن الحرائق التي قــام بها الاحتلال النازي لعديد المكتبات في أوروبا، فضلا 
عــن حريق مكتبــة الكونغرس الأمريكي مــن قبل الإنكليز عــام 1814، وكذلك 
المكتبــة الوطنية في ســراييفو في البوســنة من قبل الصربيــن، وفي بغداد 
حرق المغــول 36 مكتبة تضم آلاف الكتب، وكذلك الحــرق البابوي عام 1515 
للكتــب المترجمة مــن اليونانيــة والعربيــة والكلدانية، تحت يافطــة العقائد 
الفاســدة، وحرق 400 ألف كتاب في مكتبة مدينة ستراســبورغ الفرنســية، 
حــرق 55 ألف كتاب في مكتبة كابول من قبل طالبان، وكذلك حرق الشــرطة 
لـ 97 ألف كتاب ولوح في مكتبة مدينة جفنا في سريلانكا، فضلا عن حرائق 

كثيرة أخرى في عديد الدول والمدن.
لحــرق الكتب وجوه أخــرى، تتمثل في المنــع والمصــادرة والحظر، وهي 
حرائــق لها حمولتهــا الرمزية، علــى مســتوى فاعلية الســلطة التي ترفض 
وجــود المختلــف، أو على مســتوى وجود الرقيــب وحارس البوابــة، اللذين 
يشــبهان الغازي والمســتبد والجنرال، والــذي ينظر إلى مكتبــة الآخر مثلما 
ينظر إلى مشجب أسلحته، وينظر إلى كتابته مثلما ينظر إلى خرائط جيوشه 
التــي تهدد الآخــر بـ»الويــل والثبــور وبعظائم الأمــور« كما تقــول الحكاية 

المثيولوجية...
٭ كاتب عراقي

■ بعــض الكتاب وبعض الشــعراء لا يكتبــون كثيرا 
ولكن مــا يكتبونه من الأهمية بمكان إلــى درجة أن المرء 
يعود إليه بيــن الفينة والفينة، وهذا شــأن الكتب المهمة 
والدواويــن الممتــازة، يجــد فيهــا المــرء ضالتــه ويظل 
يســتنطقها ويقرؤها قراءة مغايرة للأولى، فينكشــف له 
بعض ما لم ينكشــف في القراءة السابقة، وقد كان زهير 
بــن أبي ســلمى مقتصدا، فهــو ينظم القصيــدة، ثم يظل 
ينظر فيها وينقح قبل أن تنشد في سوق عكاظ، أو تظهر 
من قبل راويته بعد عام، اتقاء للزلل حتى ســمي شــعره 

بالحوليات.
وكتــاب الشــاعرة اللبنانيــة جمانة حداد »ســيجيء 
الموت وستكون له عيناك« هو من هذا القبيل، فقد قضت 
ســنوات في إعداده، وأنفقت وقتا وجهــدا في الاتصال 
بأهــل الشــعراء الغائبيــن أو المنتحريــن، وبأصدقائهم 
وفي جمع دواوينهم أو أشعارهم مستعينة بالمراسلات 
وبالاتصالات عبر الشــبكة العنكبوتيــة، حتى تهيأت لها 

المادة الخام التي كانت مصدر عملها.
كتابهــا يكتســي قيمة عنــد الباحثيــن والأكاديميين، 
وعشــاق الشــعر من القراء العرب خاصة، فقد اقتحمت 
مجالا لم يقتحمه أحد بمثل اســتقصائها، فالعتبة الأولى 
تحيل على فعل الغياب والتواري والعنوان مستوحى من 
عنوان لقصيدة شــاعر إيطالي كبير منتحر هو تشيزاري 

بافيزي )1908/1950(.
لقد كتب خليل الشيخ كتابا عن الانتحار هو »الانتحار 
في الأدب العربي دراســات في جدلية العلاقة بين الأدب 
والســيرة« ونشــرت مقالات شــتى عن بعض الشــعراء 
العرب المنتحرين، ولكنهــا محاولات متفرقة، وإن كانت 
علــى جانــب مــن الأهميــة، وفعل الانتحــار بالــذات في 
ثقافتنــا هو مــن قبيل المســكوت عنه، ومــن يقتحم هذا 
المجال ربما يجابه بــالازدراء أو الرفض أو الهجوم، لأن 
الشــخص المنتحر في ثقافتنا هو شــخص منحرف، أو 
ضال أو يائس، من الأســلم السكوت عنه وتفويض أمره 
إلى اللــه. لكن الانتحار في الظاهرة الإبداعية شــيء آخر 
إنه ظاهرة عالمية لصيقة بالهــم الإبداعي، والتضاد بين 
عالم المثل والعالم الواقعي والخيالي والواقعي، والحلم 
والحقيقــة، وهو ظاهرة قديمة لازمــت الإبداع، ولن يعوز 
الواحد منا ذكر الأمثلة والنماذج المنتحرة منذ الشــاعرة 

الإغريقية صافو.
فجمانة حداد إذ أســدت خدمة إلــى المكتبة العربية، 
وإلــى المكتبــة الشــعرية على الســواء، وقربــت الآداب 
العالمية من القــارئ العربي، الذي لم يتح له الاطلاع على 
تلك النماذج الشــعرية في لغاتها الأم، خاصة وهي تجيد 
معظم اللغات الحية الأوروبية وتترجم عنها مباشرة، مع 
مــا في نقل الشــعر من لغة إلى أخرى مــن صعوبة جمة، 
تــكاد تذهــب بالمعنــى، لأن لكل لغــة حمولتهــا الثقافية 
والعاطفيــة والمتخيلــة، ولكن ذوق الشــاعر وحاســته 
الشــعرية، يمكن أن تســاهم في تقريب المعنى والأخيلة 
فــي اللغــة المنقــول إليها عــن المنقــول عنهــا، وظاهرة 
الترجمــة وصفــت مــن قبــل بالخيانــة، وتحــدث عنهــا 
الجاحــظ، وهو واحد من بحث أثــر الترجمة في تحريف 

المعنى وعدم نقله بأمانة.
فبعد المقدمة المســهبة في تشــريح هذه الظاهرة من 
الوجهــة النفســية والاجتماعية والثقافيــة والوجودية، 
والحديــث عن عوائق التأليف في الموضوع والاتصالات 
المختلفة، التي قامت بها، والجهد المبذول في الترجمة، 
خاضــت فــي تراجــم وأشــعار الشــعراء المنتحرين من 
الشــرق والغرب على السواء، منذ مطلع القرن العشرين، 
وشكر الذين أسدوا إليها خدمات جليلة في جمع المادة، 

وهم في الواقع أسدوا خدمة إلى القارئ العربي.
في قــرن من الزمن أحصت الشــاعرة مئة وخمســين 

شــاعرا انتحروا جميعا بطرق مختلفة وهم ـ جلهم - في 
شــرخ الشــباب وميعة الصبا من الشــرق والغرب، مرت 
بالشــعراء الكبار والصغار على السواء، وأثبتت نتفا أو 
قصائد من إبداعاتهم، ومنهم ماياكوفســكي، ويســنين، 
همنغواي، ســيلفيا بــلاث، آن سكســتون، وغيرهم ممن 
يجــد القــارئ العربــي أســماءهم ونتفا من أشــعارهم.

وختمت الكتاب بقائمة لكتاب كبار وصغار على السواء، 
انتحــروا مثل همنغواي، أكوتاجاوا، كوســتلر، مشــيما 

وغيرهم وحتى من الفنانين والمشاهير.
وليــس الغرض مــن هذا المقــال الحديث عن أســاب 
رحيلهــم الإرادي، فهــو كذلك مبثــوث في ثنايــا الكتاب 
لمن أراد الاطــلاع عليه ولكن الحديث عــن ظاهرة انتحار 
الشــعراء العــرب وكــذا الكتاب.وهذه هي قيمــة الكتاب 

كقــراء  لنــا  بالنســبة  الكبــرى، 
عرب، إن كثيــرا منا يعرف بعض 
الأسماء، أو ربما قرأ لها، ولكن لا 
يعرف أن رحيلها كان انتحارا، أو 
لا يعرف أســماء لو عاشت لكان 
لهــا صدى فــي عالــم الكتابة أو 
الشــعر، فهــم جميعــا ماتوا في 
ربيع العمر باســتثناء الشــاعر 

خليل حاوي.

اجتياح بيروت

تثبت الكاتبة نصوصا جيدة 
للشاعر اللبناني الراحل خليل 
حاوي عــام 1982 والنصوص 
التــي تثبتها تتحــدث عن تنبؤ 
خــلال  مــن  الرحيــل،  بقــرب 
)عناويــن  النصيــة  العتبــة 
القصائد( والحقــول الدلالية 
للمــوت وللرحيل عــن الدنيا، 
تربــط  جمانــة  كانــت  وإذا 
مأساة خليل حاوي باجتياح 
بيــروت مــن قبــل الدبابات 
الإســرائيلية عــام 1982 فإن 
كثيــرا مــن النقــاد يضيفون 
إلى ذلك قصة الحب الفاشلة 
مع القاصــة العراقية ديزي 
الأمير، ثم مرضه في الدماغ 

الذي كان يخفيه ولا يحب الحديث عنه :
خلنـي للبحـر للـريح لمـوت

ينشـر الأكـفان زرقا للـغـريـق
مبحر ماتت بعينيه منارات الطريق
مات ذاك الضوء في عينيــه مــات

لا البطولات تنجيه ولا ذل الصــلاة
وتفرد الشاعرة مجالا لأشعار الشاعر الأردني تيسير 
ســبول، الذي رحل عام 1973 وتربط مأســاته بالمأساة 
العربية عامــة، وحتى الكلمات دالة على الســأم والرغبة 
في الرحيــل. وإن كان الناقد والكاتب عيســى الناعوري 
يتحــدث عن مرض كان يعاني منه الشــاعر وكتمه انتهى 
بــه إلى العمى، وربما كان هو الســبب الحقيقي لاختياره 

الموت الإرادي:
سأسقط لابد يملأ جوفي الظلام

عذيرك بعد، إذا ما التقينا
بذات منام

تفيق الغداة وتنسى
لكم أنت تنسى

عليك السلام

إن من يقرأ الكتاب ســيتخذه مرجعا، وســيظل يرجع 
إليه كلما دعت الحاجة، فاللغة رصينة، سواء لغة الشرح 
والتقريــر، أو لغة الشــعر التي قاربت فيهــا المعاني، أو 
الأخيلة التي حام حولها الشعراء العالميون، ولاشك في 
أنها بذلت جهدا هرقليا اســتحق هذه السنين من الإعداد 
والصبــر والمثابرة، كما أن الصور وجــودة الطبع زادت 

في متعة القراءة، ولو أن الأجواء كابية حزينة.
ما يؤخــذ على الشــاعرة الكاتبــة أنهــا أهملت بعض 
الشــعراء المهميــن، وكان عليها أن تعرف بهــم أكثر من 
بعضهم الآخر ـ ويشــفع لها عدم توفــر المعلومة، وربما 
نقــص المصــدر ـ فبعضهــم كان معروفــا ومشــهوداله 
الشــرنوبي  صالــح  المصــري  كالشــاعر  بالشــاعرية، 
)1924/1951( الــذي تنبــأ له العقاد بمســتقبل شــعري 

واعد، وله محاولات في القصيدة الحديثة وهو القائل:

ا  غــد
يا خيالي تنتهي ضحكاتنا

وآمالنا تفنى وتفنى المشاعر
وتسلمنا أيدي الحياة إلى البلى

ويحكم فينا الموت والموت قادر
والشــاعرة ناهــد طــه عبــد البــر )1920/1950( التي 
دافع طه حســين عــن حقها في الدراســة الجامعية، بعد 
معارضة من أسرتها المحافظة، وحالتها المرضية )نوع 
من ســرطان الدم( وكانت على علاقــة عاطفية مع الناقد 

أنور المعداوي وهي القائلة:
أرى حكـمةَ اللّه فـي شـرعِهِ

تـردُّ الفساد وتَهدي الضـلالْ
ففـيـم الـتلاعبُ بـالدّين ربّي

وبـاسم الشـريعة يـطغى الرجـال؟
والشــاعر الجزائــري مبــارك جلــواح )1908/1943( 
رائد الرومانســية في الجزائر بلا منــازع، هذا الذي ألقى 
بنفســه الكليلة العليلة من على جســر في نهر السين في 
باريــس عام 1943 ودفن وحيدا هنــاك في مقبرة بوبيني 
الإســلامية، إلــى جــوار رفيقــه المنتحــر كذلــك الكاتب 

التونســي الجزائري الأصل محمد العريبي، وكان الناقد 
الجزائــري الراحــل عبد اللــه ركيبي، قد كتــب عنه كتابا 
كامــلا معتمدا على مخطوطة لديوان الشــاعر ســلمها له 
تلميــذه عبــد العالي رزاقي فــي الثمانينيات وهو شــاعر 
ممتــاز، ولو عاش لكان أمير شــعراء الجزائــر بلا منازع، 
علــى الرغم مــن ســقطاته اللغويــة وهناتــه العروضية، 
ويشفع له عصاميته وكدحه عاملا بسيطا في باريس في 
الأربعينيــات، وديوانه كله كابي اللون حزين النغمة ينذر 

بالرحيل الإرادي:
إني سئمت من الوجود ومن

حمق المسا وغباوة البكر
وسئمت من كيد الحياة ومن

إحن القضا وضغائن القدر
ومن التعاسة أن يفـــارقني

هذا الترنم غير منتحر
وكان مــن الواجــب ألا تكتفــي باســم الشــاعر وبيتا 
واحدا من شعره، خاصة في ما يتعلق بالشاعر المصري 
أحمد العاصــي )1903/1930( الذي أثنى أمير الشــعراء 
شــوقي على شعره، وقرظ ديوانه. وقد كان تلميذا لزكي 
مبــارك وتحدث عنــه في كتابــه »ذكريات باريــس«. لقد 
ذكــرت جلهم ومنهم منير رمزي وقــد كان زميلا للروائي 
المصــري إدوار الخــراط، أنطــون مشــحور، مصطفــى 
محمد، تيســير سبول، عبد الله بوخالفة، فاروق سميرة، 
إبراهيم زاير، قاســم جبارة، كريم حومــاري، فخري أبو 
الســعود وقــد كان زميلا لزكي نجيب محمــود، وتحدث 
عنــه في مقالــة وغيرهم. كتاب جدير بالقــراءة يحفر في 
المســكوت عنه في ثقافتنا المعاصرة وجهد مشكور من 
الشــاعرة ونتمنــى أن تســتدرك ما فاتها من أســماء في 

طبعات لاحقة.

٭ كاتب جزائري

جمانة حداد

مرافئ الغياب... قراءة في كتاب »سيجيء الموت وستكون له عيناك« 

فريدريك نيتشه... والكتابة بالسيف!

أوس حسن ٭
علي حسن الفواز ٭

إبراهيم مشارة ٭
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القاهرة ـ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

فــي معرضه الجديــد »ولكن«..، المقــام حالياً في 
غاليري الزمالك للفن في القاهرة، يقدم الفنان أحمد 
عبد التواب من خلال ما يُقارب 30 عملًا نحتياً، فكرة 
جدوى الصراعات الإنسانية مهما كانت تفاصيلها، 
وأوهــام القــوة التي قد يظن الإنســان أنــه يمتلكها 
أحيانــاً، وكأنهــا أبد، وهــل هذه الانتصــارات التي 
يتوهــم تحقيقها هي بالفعــل انتصــار، أم أنها لعبة 
تبــادل أدوار ليــس إلا، وبالتالي لا يوجــد لا مُنتصر 

ولا مهزوم، هي فقط لعبة!

ولكن..
بداية من عنوان المعرض »ولكن«.. فالأمر لابد من 
اســتدراكه، هنــاك العديد من مشــاهد الحياة، التي 
جســدها عبد التواب، ســواء في صراعات مباشرة 
والمتمثلــة فــي حلبــة الثيــران، حيث يقــف المصارع 

متباهياً بانتصاره على الثور القوي، الذي يتزامن دمه النازف 
وصيحــات الجماهيــر التــي تشــجع المصــارع. كذلــك هناك 
منحوتات لتمثل قطعاناً من العساكر، حيث السيوف والرماح 
والدروع، الجميع متشــابه ككل الجنود في الحقيقة، يتغذون 
بأوهام الانتصار والمعارك الخيالية، التي لا تدور إلا في مخيلة 
قادتهــم، لكنهم )هــم( الذيــن يخوضون المعــارك، وينتظرون 
مصيرهم.. إمــا موتا يقينيا أو انتصارا وقتيا سينســاهم إلى 
الأبد، ويُنسب في النهاية لـ)آخر( يعيش دوماً في الظل بعيداً 

عن المعارك.
الســؤال الذي تطرحه الأعمال هنا يــدور حول مصادفات 
هــذه الصراعــات، وهل بالفعــل ندخلهــا طواعيــة أم إجباراً، 
وهــي التــي بالضرورة تصبح جزءاً من شــخصية الإنســان، 
تحتل ذاكرته وتخلق مصيره بعــد ذلك، بحيث يعيش ويموت 
وتتوارث سيرته من خلال دوره في هذه المعركة أو تلك، فبأي 

شيء تتفاخر وتزهو أيها المسكين؟

تجاوز الشكل التقليدي

رغم الأشــكال المتماثلــة التــي ينتهجها الفنان، ســواء في 
الشخوص أو الحيوانات، أو التقارب بين الاثنين، تكوين رأس 
الجنــود ورأس الثيران، وهو الإيحــاء بإمكانية تبادل الأدوار 
فــي لحظة، فمنتصر الأمس هو نفســه مهــزوم اليوم، وهو ما 
يؤكد فكرة المعرض، إلا أن الشــكل التقليــدي لهذه الصراعات 
يتم تجاوزه، فلا الشخوص كما نعرفها، وما الحيوانات أيضاً 
كمــا نراها حقيقــة، فالمنحوتــات توحي برســومات الكهوف 

قبــل عصر الكتابــة ـ الخطوط 
يمتــد  الأمــر  وكأن  ـ  الحــادة 
إلــى تاريــخ طويل، هــو تاريخ 
الإنســان نفسه، حيث الروح البدائية، التاريخ الذي لم يستطع 
الإنســان حتــى الآن تجــاوزه، وكأن قرونــا من الحضــارة لم 
تســتطع أن تمحو أوهام هذا الكائن، الذي يظن دوماً أنه امتلك 

اليقين والسيطرة على العالم.

التكوينات والخطوط

جــاءت المنحوتات من خــلال مادة البرونــز، وهي بدورها 
ذات ثقــل بصــري وصعوبة فــي التشــكيل. كذلك ســيطرت 
الخطــوط الحــادة علــى المنحوتــات، أقــرب إلــى التصميــم 
الهندسي للشــكل، سواء أجســاد الجنود ومصارع الثيران، 
وصــولًا إلى الثيــران والخيول، إلا أن هنــاك منحوتة وحيدة 
يســيطر عليها الخــط المنحني ـ الإنســاني أكثــر ـ وهو يمثل 
محاربا يســتريح، ارتكن سيفه ودرعه أخيراً، فحط عصفور 
على يده فجأة، فاكتشف عبث ما كان يقوم به، وكأنه ابتعد 
عن هذا الصخب المزعوم، زاهداً في مجد زائف، وكأنه وجد 
الحقيقة في النهاية، من خلال لحظة وعي أوحى له بها هذا 

المخلوق البسيط، والمغاير لهذا العالم.

الحركة
كمــا تأتي الحركة أو الإيحاء بها مــن خلال التكرار، كتكرار 
اصطفــاف الجنــود، وكأنهــم صورة مستنســخة مــن جندي 
واحد، كذلك تكوين الحيوان ثــوراً أو حصاناً، من حيث زاوية 

التجسيد، فهو دائماً في حالة حركة، ولا يستكين لحظة، 

وكأنــه 
فــي صراع مســتمر لا يهــدأ. وفي منحوتــة لافتة 

أشــبه بالأرجوحة، يقف قائد للجنود أثقل من جنديين، ترجح 
كِفتــه عنهما، الجنود.. عديمي الــوزن والقيمة في نظر قادتهم 
الأجــلاء. فاللعبة في ذاتهــا تختلق الحركة فــي وعي المتلقي، 

إضافة إلى دلالتها الفنية.

■ صدرت عن دار موزاييك للدراسات 
والنشــر في إســطنبول مجموعــة »أيام 
أمجــد  الســوري  للشــاعر  ورق«  علــى 
عطــري، حيث جــاءت في مئة وعشــرين 
صفحة مــن القطــع المتوســط؛ قــدّم فيها الشــاعر 
تدوينــات يومية عــن طريق قصائد شــعرية، فكان 
التاريــخ هو المحور الأســاس للنص الشــعري، على 
غير عادة الشــعراء في ســوريا أثناء الحرب، الذين 
جاءت أغلب تجاربهم الشعرية بنمط قصيدة النثر، 
حين دوّنــوا يوميات الثورة والحــرب، فجعل أمجد 

عطري الموســيقى أساســاً فــي التكويــن العضوي 
لنصه، يقول:

لا بُدَّ من تدوين تشييع الشهيد 
فإنَّ لحظةَ موته قيدُ الولادة  

في التواريخ المسافرةِ المقيمةْ 
لا بُدَّ من شيءٍ شبيه الشيء 

تبدو في نواقصه لذاتِ الشيء قيمةْ 
لا بُــدَّ أن تأتيك عند قراءتي هــذي الخيالاتُ التي 

امي الأليمةْ. لتُها أضغاثَ أيَّ حمَّ
وكان قد صــدر ديوان الشــاعر الأول قبل عامين 

تحت عنوان »أسماء الحب الحسنى«.
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ثقـافـة

■ واجه وليم كملر الحضور الســبعة عشــر 
في الغرفة في الساعة السادسة وثمان وثلاثين 
دقيقة صباح يوم الســادس من أيلول/ سبتمبر 
عام 1890 في نيويورك، وتمنى لهم حظا سعيدا. 
ولكنه لم يكــن يودعهم ليبدأ رحلة حول العالم، 
بل لأنه كان في الواقع في وضع لا يحسد عليه، 
فقد أكمل كملر بقوله، إنــه يعتقد أنه ذاهب إلى 
مكان جيد، أما ما تقولــه الصحف عنه فهو غير 
صحيــح، وجلس على الكرســي بهــدوء وقال 
بالكرســي  ربطه  عملية  الحرس  وبدأ  »الوداع« 
والأقطــاب الكهربائية، فاســتدار نحوهم كملر 
قائلا، »أتقنــوا عملكم فأنا لســت في عجلة من 
أمري« فلم يكن ذلك الكرســي ســوى الكرسي 
الكهربائي الذي ســتتم تجربته عليه، فقد كان 
كمار أول من ســيتعرض لهذه التجربة المريرة. 
وأشــار إلى أحد الحرس ببــدء عملية الإعدام، 
وما أن تم تشــغيل الجهاز حتى ارتفع كتفا كملر 
نتيجة لمرور تيار كهربائي بقدرة ألف فولت عبر 
جسمه. وبعد سبع عشــرة ثانية أقر الطبيبان 
المســؤولان عن العملية بأنه توفي، وتوقف كل 

شيء وساد الصمت الغرفة. 
ولا نعلم شــعور الحضور في تلــك اللحظة، 
ولكنهم فوجئوا بصيحة أحد الطبيبين »يا ألهي 
أنه مايزال على قيد الحياة« فقد كان قلبه مايزال 
يخفــق، ولم يتوقف تنفســه. وصــاح أحدهم 
»افتحوا التيــار« ولكن هذا كان غير ممكن حيث 
أن المولد يحتاج إلى أربع دقائق ونصف الدقيقة 
كي يعمل ثانية. وتم تشغيل النظام أخيرا. وكان 
التيار هذه المرة ألفي فولــت، ما أدى ألى نزيف 
وانفجار الأوعية الدمويــة الواقعة تحت الجلد 
واندلعــت النار في جســده واحترق شــعره. 
وامتلأت الغرفــة برائحة لا تطاق، ما دفع بعض 
بالغثيان.  لشــعورهم  الخروج  إلى  الحاضرين 
واحتاجــت جثة كملر بعــد الإعــدام إلى عدة 
ســاعات كي تبرد، واكتشــف الأطباء أن بعض 
أوردته الدمويــة احترقت وتحولت إلى كربون. 
أمــا الصحف، فقــد انتقــدت العمليــة بأكملها 

لبشاعتها. 
شعر المخترع الشــهير جورج وستنغهاوس، 
بالاشــمئزاز بســبب عملية الإعــدام، وذكر أن 
الســلطات كان من الأجدر أن تعدمــه بالفأس 
لأنه ســيوفر للمدان ذلك العذاب. ولكن المخترع 
الشهير الآخر توماس أديسون شعر بسعادة لا 
توصف،  وقال إن المرة التالية ستكون أكثر دقة، 
واقترح وضع يدي المدان والقطبين الكهربائيين 
في الماء لتحقيق ذلك. وكان كملر قد أدين بتهمة 
قتل عشــيقته بفأس، ووصلت قضيته إلى أعلى 
المحاكــم في الولايات المتحــدة، بدون أن ينجح 
في تغيير حكم الإعدام. وكان الكرســي قد تمت 
تجربته في اليوم الســابق بنجاح على حصان 
مســكين لم يرتكــب أي جرم فــي حياته. وكان 
المخترع أديســون قد ســاهم بتصميم الكرسي 
الكهربائــي، وكان هدفه إظهار مــا يفعله التيار 
الكهربائي المتردد في جسم الإنسان، وهو الذي 

كان يتفاخر أمام الجميع بأنه لم يخترع سلاحا 
يستعمل لقتل الإنســان. أما وستنغهاوس، فقد 
عرف نية أديســون وجلب لكملر أشهر المحامين 
في البــلاد للدفاع عــن المدان بتكلفــة مئة ألف 

دولار، بدون جدوى.
كانت عمليــة الإعدام هذه، بــكل ما فيها من 
سادية تقشــعر لها الأبدان، من مظاهر الصراع 
المحموم بين بعض أشهر مخترعي القرن التاسع 
وســتنغهاوس  جورج  وهم  العالم،  في  عشــر 
ونيكولا تيســلا من جهة وتوماس أديسون من 
جهــة أخرى، الذي يعد الأكثر شــهرة وحصولا 
على براءات الاختــراع التــي كان الكثير منها 

مأخوذاً من أفكار الآخرين، 
ومصنوعــاً من قبــل فريقه من المســاعدين 
أو مشــترى مــن مخترعيها الحقيقيــين. وكان 
ســبب الخلاف والصراع في المجال الجديد في 
التكنولوجيا في تلــك الفترة، الذي أثار حماس 

العديدين، هو الكهرباء والإضاءة الكهربائية.

التيار المستمر 

كان المصبــاح الكهربائي قــد ظهر في الأصل 
عام 1807، وكان يعتمد علــى البطارية كمصدر 
 Direct Current( للتيار الكهربائي المستمر
DC(. وســرعان ما أثبتت محاولات التطوير، 
أن مصدرا أفضل للكهرباء كان أفضل، وتم توليد 
 Alternating Current( المتــردد  التيــار 
AC( عام 1831 عن طريــق مولد بدائي، ولكن 
في الحالتين كانت المشــكلة هــي إنتاج مصباح 
كهربائــي آمن وكفؤ ورخيــص. وفي عام 1878 
قرر أديســون الدخول في هذا المضمار، الذي لم 
يكن يعرف عنه شيئا، ولكن كان لديه عدد كبير 
أفكاره.  ســينفذون  كانوا  الذين  المختصين،  من 
ونجح أخيــرا في إنتــاج المصبــاح الكهربائي 

المطلــوب، وأخذ يقــوم بعــروض ناجحة أمام 
الجمهــور كدعاية للمصباح. ولكــن هذا لم يكن 
كافيا له، حيــث أراد أن يبيع المصابيح للجميع، 
ويبيع الكهربــاء لكل منزل ومصنع في الولايات 
المتحدة، وينشــئ المحطــات لتوليــد الكهرباء 
اللازم. واعتمد نظامه على التيار المســتمر الذي 
كان لا يمكــن نقله لأكثــر من ميل واحــد )1.6 
كيلومتر( ما يعنــي أن محطة الكهرباء الواحدة 
لن تكفي ســوى لتزويد منطقــة صغيرة مكتظة 
بالسكان، وأن نشر الكهرباء لأبعد من ذلك كان 
سيتطلب إنشاء محطة جديدة بعد كل ميل واحد 
في جميع أرجاء الولايات المتحدة، بالإضافة إلى 
مشاكل تقنية أخرى. وكانت أول محطة أنشأها 
أديســون في المنطقة المالية فــي نيويورك عام 

1882 لخدمة تسعة وخمسين زبونا. 

التيار المتردد

لم يواجه نظام التيار المتردد تلك المشكلة، إذ 
من الممكن باســتعمال تيار ذي 1000 فولت نقل 
تيار عبر مناطق شاسعة وبتكلفة قليلة. ولذلك، 
أراد المخترع جورج وستنغهاوس تأسيس شركة 
منافسة لشركة أديسون، ولكن كان عليه اتخاذ 
المستهلكين  تعرض  لتجنب  اللازمة  الاحتياطات 
لاحتمال  الكهربائية  الإنشــاءات  في  والعاملين 
الإصابة بالصدمة الكهربائية، التي يسببها هذا 
التيار. وكانت المشــكلة الثانيــة الحاجة لمحرك 
يعمل على التيار المتردد بشــكل متواصل وكفؤ، 
كي تعمل محطــات الكهرباء بدون توقف. وصل 
عام 1884 شــاب صربي إلــى الولايات المتحدة 
يدعى نيكولا تيســلا، ولم يكن في جيبه سوى 
أربعة ســنتات، وفي رأســه الكثير من الخبرة 
والأفكار. وعمل على الفور في شــركة أديسون، 
حيث أثبت كفاءته، ما أثار إعجاب إدارة الشركة 

التــي أبلغته أنه لو اســتطاع معالجة مشــاكل 
المولــدات الكهربائيــة، فإنها ســتكافؤه بمبلغ 
خمســين ألف دولار. وانكب تيســلا على العمل 
حتى أنجز المهمة بنجاح بعد شــهرين، وطالب 
الإدارة بالمكافأة الموعــودة، ولكنه فوجئ بقول 
أحد المديرين إن الوعد كان عبارة عن مزحة، ما 
أثار حفيظة الشاب، فترك الشركة )مصدر قصة 
المكافأة هو مذكرات تيسلا، ولم يتم العثور على 
مصدر آخــر لها لتأكيدها حيث قد يكون ســبب 

مغادرته عدم اهتمامه بالتيار المستمر(. 
لكن تيســلا كان قد قضى فترة طويلة وهو 
يطــور محــرك التيار المتــردد، قبــل وصوله 
المتحدة، ولذلــك، وبعد جهود  الولايــات  إلى 
إضافية تلت تركه شــركة تيســلا، حصل على 
براءة اختــراع لمحرك جديــد وطريقة جديدة 
لنقل التيار المتــردد، وباع حقوقــه من هذين 
الاختراعين لجورج وستنغهاوس، بمبلغ مئتي 
ألف دولار، الذي يعادل خمســة ملايين دولار 
الآن. وبهذا الشكل أصبح نظام وستنغهاوس، 
أرخص من نظام أديســون، فتفوقت شــركته 
على منافســتها لاســيما في المناطــق البعيدة 
ذات الكثافة الســكانية القليلة، بالإضافة إلى 
تقديم وســتنغهاوس أســعارا منخفضة جدا، 
يستشيط  أديسون  جعل  ما  الخسارة،  متحملا 
غضبــا، وكان انتقامه قاســيا، إذ أخذ يضغط 
انتشــار  الولايــات للحد من  على حكومــات 
على  الصحف  ويحث  لخطورته،  المتردد  التيار 
المبالغة فــي الحوادث التــي صاحبت تركيب 
نظام وستنغهاوس، حيث أدت إلى وفاة بعض 
العمال، كما اتفق مع أحد المهندســين الذي كان 
حاقدا على وستنغهاوس، على القيام بعروض 
قاســية أمام الجمهــور تضمنــت كهربة كلاب 
ضالة وخيول حتى الموت، لإبراز مخاطر التيار 
المتردد. وكان ذلك المهندس هو من أقنع سلطات 

ولاية نيويورك لاســتعمال الكرسي الكهربائي 
في إعدام المحكومين بالإعدام، واشــترى مولدا 
مســتعملا من صناعة وســتنغهاوس لعملية 
الإعــدام. وقــام أديســون بعد ذلــك بإقناع 
الصحف الأمريكية بإظهار بشاعة ذلك الإعدام 
البشــر.  على  وســتنغهاوس  نظام  وخطورة 
ووصل الأمــر إلى قيام المهندس الحاقد بتحدي 
وســتنغهاوس، للتعرض لصدمة كهربائية من 
المعارضين قام تيســلا  المتردد. ولتهدئة  التيار 
بتعريض نفسه لخمســة وعشرين ألف فولت، 
بــدون أي إصابة عن طريق اســتعمال المحول 
الكهربائي، الذي اخترعه لتغيير التردد وكمية 
واستســلم  بمكروه.  الإصابة  لتجنــب  التيار 
أديســون في نهاية المطاف وقام ببيع شركته. 
وبعد ذلك نجح وســتنغهاوس في إقناع إدارة 
المعرض العالمي في شــيكاغو عام 1893 بإنارة 
المعرض بالتيار المتردد. وقام رئيس الجمهورية 
زر  على  وضغــط  المعرض  بافتتــاح  الأمريكي 
صغير ليضاء المعرض بأكملــه، بطريقة بدت، 
بمعايير تلــك الفترة، ســحرية، وزار المعرض 
ســبعة وعشــرين مليون زائر على مدى ستة 
أشهر. وكانت لتيسلا خطط أخرى، حيث نجح 
في إقناع رجال المال في نيويورك لتمويل محطة 
كهرومائيــة على نظام التيــار المتردد AC في 
شلالات نياغارا، وقام في الوقت نفسه بتزويد 
وســتنغهاوس بجميع المعلومــات اللازمة عن 
المشــروع كي يقدم عرضا )عطاء( لإنشاء تلك 
المحطة. واستطاع وستنغهاوس إنهاء المشروع 
عام 1896، واســتمرت المحطة فــي العمل حتى 
 AA عام 1961، وبذلك سيطر نظام التيار المتردد

على شبكة الكهرباء الأمريكية. 

أديسون بعد حرب الكهرباء

بعد خسارة أديســون في هذه المنافسة باع 
شركته وتبنى مالكها الجديد تكنولوجيا التيار 
المتردد. وماتزال الشركة تعمل حتى الآن تحت 
اسم »جنرال ألكتريك«. واستمر في اختراعاته 
اختــراع  أشــهرها  مــن  وكان  وتســويقها، 
الكاميرا الســينمائية، بإسهام أساسي من أحد 
مســاعديه، وبدأ بإنتاج أفلام قصيرة وثائقية 
تصور الحياة اليومية. وأســس أديسون كذلك 
شركة لتصوير الأفلام الســينمائية وتأسيس 
دور عرض للأفــلام عام 1908 واعتبر نفســه 
صاحب احتكار في هــذا المجال. ولمنع الآخرين 
من منافســته وظف مجموعة من الأشــخاص 
حرقها،  وحتى  المنافسة،  العرض  دور  لتخريب 
فــكان رد المنافســين اللجــوء إلــى عصابات 
المافيــا المحليــة للرد علــى رجال أديســون. 
وفــي نهاية المطاف قرر أصحــاب دور العرض 
المنافســة مغــادرة نيويــورك، والانتقال إلى 
إحــدى ضواحي مدينة لــوس أنجليس تدعى 
السينما  شــركات  أسســوا  حيث  »هوليوود« 

الأمريكية الشهيرة حاليا. 

حاول أديسون الدخول في مجال الصناعات 
الطبية كذلك عــن طريق اختراع جهاز الفحص 
بالأشعة السينية، واستعان في ذلك بمساعده 
المعروف كلارينس ماديســون دالي، الذي كان 
له الفضل الأكبر فــي تصميم وصناعة الجهاز. 
وكانت ثقة أديســون ومساعده بالجهاز كبيرة 
إلى درجة أنهما عرضا نفسيهما للأشعة بشكل 
مبالغ فيه، ما أدى إلى وفاة المســاعد في ســن 
التاســعة والثلاثين والإضرار بعيني أديسون 
بشــكل بالغ، وهو الذي كان يعاني من ضعف 

كبير في السمع أصلا.

تيسلا بعد حرب الكهرباء

بعد نجاحــه اللافت للنظر انفصل تيســلا 
عــن وســتنغهاوس، وحاول تأســيس نظام 
الأفلام  لنقل الصوت والصــورة، وحتى  معقد 
أفكاره  ولكن  لاســلكي،  بشــكل  الســينمائية 
الطموحة، فشــلت ما أدى إلى إفلاسه. وأثناء 
الحــرب العالمية الأولى قــدم فكرة إلى المجلس 
التابع للبحرية الأمريكية لنظام  الاستشــاري 
للعثور على الغواصات المعادية بالرادار، إلا أن 
المجلس رفــض الفكرة، ولم يكن رئيس المجلس 
سوى غريم تيسلا القديم أديسون. وفي الواقع 
إن فكرة رادار تيســلا كانت مســتحيلة تحت 
سطح البحر، ولكنها كانت ممكنة فوقه. ولذلك 
كانت مهامة فــي تطوير الرادار لاحقا. ولم تكن 
أيام تيسلا الباقية سعيدة، فقد صدمته سيارة 
أجــرة وأصيب بأصابات بالغة، وهو في ســن 
مراجعة  ورفض   1937 عــام  والثمانين  الواحد 
الطبيب، حيث كان يخشى الأطباء. وفي نهاية 
المطاف توفي معدما ووحيدا في غرفة فندق لم 
يكن قادرا على دفــع أجرتها عام 1943. وأطلق 
اسمه على شركة تأسســت عام 2003 لصناعة 
السيارات الكهربائية. وكذلك أطلق اسمه الأول 
على شــركة أخرى لصناعة السيارات تأسست 
عام 2014. ولا علاقة للشركتين بالمخترع نيكولا 

تيسلا.

وستنغهاوس بعد حرب الكهرباء

الأزمة  بسبب  شــركته  وستنغهاوس  خسر 
الاقتصاديــة عــام 1907 واعتــزل العمل حتى 
توفي عــام 1914. وماتزال شــركته موجودة 

تحت اسم مختلف.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

■ اختلــف الشــاعر مريــد البرغوثي عن مشــاهير الشــعر 
الفلســطيني، وشــعراء القضية الفلســطينية، لارتقاء شــعره 
أعلى درجات الســلم اللغوي، بمعنى أن عبارته لم تكن ســهلة، 
لا مــن حيث ثقــل المعنــى، ولا من حيــث الكثافــة اللغوية التي 
يصــوغ بها أفكاره. هــو تحديدا رجــل عميق، صاحــب أفكار، 
نخبــوي، مجازي بدون ثرثــرة، بليغ بدون فائــض، على الأقل 
هذا اســتنتاجي المقتضب عنــه بعد تجربتي معــه في تواجدنا 
معــا في لجنة البوكر في إحدى دوراتها. وهي تجربة اتســمت 

بالغنى بوجوده.
بالتأكيد عرفته شــاعراً، لكنــه كان يملــك مهاراته الخاصة 
في القراءة، وفي الكتابة، وقد لمســت ذلــك عن قرب في طريقة 
كتابتــه لخطــاب التوصيــة، كان جــد مميــز، مقارنــة مــع كل 
الخطابات التي حضرتها في ما بعد كل سنة، خلال احتفاليات 
البوكــر العربية. غير ذلك أذكر جيدا أننــا خلال القراءة تبادلنا 
الكثير من الرســائل الإلكترونية التي حوت تقييماتنا، ومن بين 
تقييماتــي كتبت تقريــرا جيدا في رواية الكاتبة هدية حســين، 
وما حدث لي مع مريد بســبب هذه الرواية يســتحيل نسيانه. 
فقد اجتمعنا كلجنة في إسطنبول، وصادف أن وصلت طائرته 
وطائرتــي فــي الوقت نفســه، فخصصــت لنا ســيارة واحدة 
لإيصالنــا للفنــدق، فبقيــت أنتظــره، وبمجــرد وصوله جلس 
بقربــي وفتح الحديث بلباقة عالية، وبــدون توقع مني، ملمحا 
إلى أن الرواية لا تعالــج قضية مصيرية، أو تحولات كبرى في 
الأمــة، فهي رواية بســيطة تحكــي حكاية مصائر أربع نســاء 
بينهــن خياطة، وهذا في نظره يقلل من قيمة النص. دافعت عن 
الرواية بقوة في اجتماعنا، وشــعرت بأن مريد اكتشفني مثلما 
اكتشــفته، ليس فقط من خلال تعاملي مع الســرديات، بل في 

مناقشاتنا المتنوعة بعيدا عن اجتماعات العمل. 
كان إيقاعنا الفكــري متناغما جدا، وأذكر في ما أذكر أيضا 
طريقــة إصغائــه لــي، وأنا أفــكك روايــة »الطلياني« لشــكري 
المبخوت، وإعادة تركيبها بمعاييري الخاصة،  أعجبته طريقتي 
في الدفاع عن النصوص التي نالت اهتمامي، وأعجبت بطريقته 
في الدفاع عن نصوص الشــباب، والنصوص الجديدة، فحين 
تحدثت عن جشــع الكتاب الكبار أيّدني، وأبدى رغبته في إبراز 

طاقات إبداعية بدماء جديدة.
قبــل التعرف عليه وجهــا لوجــه، والتعامل معه إنســانيا، 
عرفــت مريد البرغوثي من خلال كتابــه النثري »رأيت رام الله« 
ولم أختلف عن أغلب من قرأوا هذا الجانب من ســيرته، والتي 
نقــل إلينا مــن خلالها مواضع وجعه الشــخصي كفلســطيني 
ســلخ من أرضه، فقد عشت صدمة هائلة وأنا أعبر إلى ماضيه 
وتاريخه، ومشــاعره، وأتوغل بين ذلك الكم الفسيح من الشعر 
والنثر الجميــل لألامس قلبه. بالضبط هكــذا تفاعلت مع نصه 
البديــع ذاك، ويصعب علي اليوم وصف لحظــات القراءة تلك، 
وما تخللها من هزات نفسية عصية على نقلها لغويا. أمام نصه 
لا يمكــن قياس هيــاج اللغة إلا بكمية الصمت التــي تنتابنا. هو 
نفسه كائن يتقن الكتابة باحترافية عالية، لأن الصمت جزء من 
شــخصيته، ثمة جانب مهم في تعامله مع من معه، فهو متأمل، 
يتقن فن الإصغاء، ســريع البديهة، كما تســتهويه ألعاب اللغة 
على طرافتها، التي يمارســها في تعليقاتــه الذكية، ومداخلاته 
المبهــرة. صحيح مريد البرغوثي شــاعر مهم وكبيــر، ولكنه لم 
يحقق الشــعبية التي يســتحقها نصه إلى أن توفي. يوم إعلان 
وفاته تربع على عرش السوشــيال ميديا كـ«ترند« غير محمود 

درويش مثلا الذي عاش نجما وتوفي نجما.
اختلــف مريد في مســيرة حياتــه، وفي صياغته الشــعرية 
لرؤاه السياســية والثقافية. كان حريصــا على أن تبقى قدماه 
دائما على الأرض، رفض اســتصغار نفســه بمجاملات مقيتة، 
تفرّد بزواجــه بالروائية رضوى عاشــور، وبقصة الحب التي 
عاشــها معها وأثمــرت مبدعا بحجم تميــم البرغوثي. تفرّد في 
تلك العلاقة، كوجه لهرم صعب. ولعلي أيضا محظوظة بتعرفي 
على رضوى عاشــور عن قرب في بداياتي في التلفزيون. وهي 
شــخصية جميلــة بتواضعهــا وهدوئهــا وحكمتهــا، إذ أذكر 
تماما أن فريــق العلاقات العامة المكلف باســتقبالها في المطار 
أضاعها، وبدون أي مشــاكل أخذت تاكسي إلى الفندق، طبعا 
اعتــذرت منها بســبب ذلك الخطــأ، ولكنّهــا تعاطت مــع الأمر 
كمــا لو أنه لم يحــدث، أروي هذه الحادثــة لأن بعض ضيوفي 
كان لا يعجبهــم العجــب، وخطأ مثل هــذا كانوا أقامــوا الدنيا 
ولــم يقعدوها بســببه. فهمــت تركيبة رضوى عاشــور ومريد 
البرغوثــي من خــلال تجربة اســتضافتهما فــي برامجي، فقد 

تــركا معــا انطباعا طيبــا لديّ، بســبب تواضعهمــا ولباقتهما 
وعمقهمــا. لا يمكننــا الحديــث عن مريــد، بدون ذكــر رضوى 
وتميم، نعرف في قرارة أنفســنا أنهم يمثلــون جرحنا الأبدي، 
ويعكســون عاهاتنــا العصية على الشــفاء، ذنبنا غيــر القابل 
للمغفرة، جحودنا أمام عائلة ناضلت بالشــعر والحب والكلمة 
الجميلــة، لتحقيق أمنياتها البســيطة، بــدون أن تحصل عليها 

على بساطتها...
مريــد البرغوثي تجاوز فكرة الشــاعر والناثــر والناقد، هو 
قامــة وقيمة فلســطينية، وأكبر من ذلك هو قيمــة عربية. وفي 
اســمه نضــال كبيــر. عائلتــه الصغيرة مثــلا تتكــون من الأب 
، تميم الطفل حين رأى والده لأول مرة  المحمول بهمّ، والأم بهــمّ
التبســت عليه الأمــور نادى عمــه بـ»بابا« صــورة لا تضاهيها 

صورة لاختصار الشتات الفلسطيني...
وأنــا أكتب هذه الســطور محاولــة قول ما أعــرف، لتوثيق 
شــهادتي حول هــذا الرجــل،  فكّرت فــي مصائــر آخرين من 
طينته نفســها، كيــف حرموا من زوجاتهم وأولادهم لأســباب 
غبية، قد تكون مرتبطة بتعنت موظف من الدرجة العاشــرة، أو 
بإفلاس فكري مشــترك لمؤسســات يفترض أن تحمي العقول 
المفكــرة والمنتجــة، بــدل تشــتيت طاقاتها في الســجون وبين 
المنافــي. قصــة مريــد ورضوى كانــت لتكون مادة ســينمائية 
تهــزّ ضمائرنا، وتضعنــا وجها لوجــه أمام أخطائنــا لنعرف 
الســبب الحقيقــي لتخلــف عالمنا العربــي، ولكن ربمــا لم يحن 
الوقت بعد ليقظة، وإدراك حقيقيين لقيمة هؤلاء الاســتثنائيين 
الذيــن تنهض الأمم بحمايتهم لا بالتنكيــل بهم. لكن مهلا، لماذا 
تصدّر اليــوم مريد البرغوثي قوائم الأعلــى تداولا في كثير من 
الــدول العربيــة؟ لماذا اكتشــفت جماهير مواقــع التواصل، أن 
هذا الشــاعر يلقي شــعرا يقتلع القلوب من أقفاصها؟ وأن هذا 
الصوت بقوة صوت درويش، ولكنه ليس درويش؟ وأنّه شاعر 
من الذيــن نحبهم كثيرا، ولكنّه قبل هــذا الموت كان هناك تحت 

الشجرة الظليلة التي حجبته عن الضوء؟ 
ثمة ولادة ثانية لهذا الشاعر لحظة موته، أو لنقل إنه انبعاث 
قوي لكلمته، ولكل ما كتبه وهو يروي حكايته. عودة غريبة من 
هناك البعيد إلــى عقر قلوبنا، انعتاق من الســجن الذي ضُرِب 
عليــه، انتصار عظيم للشــعر على غير توقع، رســالة من أقوى 
الرســائل التي يمكن أن يتلقاها العالــم، فهذا الجمهور الذي قد 
ــلا تناقل القصــص المفرغة من أي  يبــدو تافها ومســالما، مفضِّ
محتوى جــاد، بإمكان الشــعر أن يرفعــه فجأة لعتبــة الوعي. 
سر الشــعر يكمن هنا، وســر ســلطته المخيفة تكمن هنا أيضا، 
إنّــه يوقظ الوعي، وســواء جاء مفعوله مبكــرا أو متأخرا فإنّه 
نفسه، يعيد الحياة للنفوس التي لوثها الموت، يزرعها بشتلات 
الأمل، ويغير وجهها إلــى الأبد. والآن من لم ير رام الله عليه أن 
يبحث عنها في كتاب مريــد، ومن لا يصدق أن الحب أقوى من 
المسافات والظلم، فليقرأ قصائده، لا شيء قطع الحبل السري 
الــذي ربطه برام اللــه ورضوى، فقد واجــه كل الأمور الفظيعة 
بشعره، وهدوئه وصمته. يمكننا الإصغاء جيدا... هذا الصوت 
الرخيم الذي يقرأ شــعرا جميلا تقشــعر له الأبدان إنّما ينبعث 

اليوم من قبره.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

رات
صدا

إ

سيرة »حرب الكهرباء«... بين عمالقة الصناعة والعلوم

معرض »ولكن« للمصري أحمد عبد التواب 

لعبة الحياة وأوهام الانتصارات الزائفة 
هدوء: مريد يلقي شعره 

بروين حبيب٭

زيد خلدون جميل٭

ديوان »أيام على ورق« للشاعر السوري أمجد عطري

من أعمال الفنان أحمد عبد التواب

توماس أديسونجورج وستنغهاوس نيكولا تيسلا
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
ربمــا تواجــه تغييــرات مفاجئــة وغيــر 
متوقعة على الصعيد الشخصي أو العائلي، 
وتضطــر إلــى مشــاركة بعــض الأصدقــاء 

قضية خاصة بك
الثور

يخشــى أن تتصرف بطيــش وتهور وأن 
تتخذ قــرارات تحت وطأة الانفعال، فالتوتر 

شديد يا عزيزي، والمواعيد كثيرة

الجوزاء
بعــض القضايــا الماضيــة تعــود وتبلبل 
أجواء مهنية، فتجعلك مشمئزاً من علاقة لم 
تعد ترضيك، أو تضــيء على جوانب كانت 

مخفيّة

السرطان
يفرض عليــك اليــوم تجنــب المضاربات 
الماليــة والتحفظ إزاء أي عــرض. كن معتدلًا 
مــع  تكيــف  تتطــرف.  ولا  شــيء  كل  فــي 

الأوضاع

  الاسد
تكــون القائد الممتــاز إذا شــغلت منصباً 
إداريــاً أو مســؤولًا، وقــد توقع علــى عقود 
جديدة ترفع من شأن مؤسستك أو الشركة 

التي تنتمي إليها

العذراء
ينصــب اهتمامــك علــى الشــؤون المالية 
والضرائبيــة والتمويليــة هذه الأيــام. تبرز 
مشــاكل في العمل أو شــؤون لــم تنتبه لها 

وتحتاج إلى علاج

الميزان
تفتح أمامك اليــوم أبواباً كانت موصدة. 
تعبــر عن نفســك بطلاقة فــي هــذه الفترة، 
وقد تتأثر بشــيء من الماضي يعاد الآن على 

بساط البحث

العقرب
قد تكون الاجتماعات والمناسبات كبيرة، 
لكن احم نفســك من بعــض المعتدين أو ممن 
يريــدون أن ينقلبوا عليــك. حاذر يا عزيزي، 

وتمسك بقواعدك

القوس
كــن منتبهــاً للشــريك أو الطــرف الآخر 
يحــاول  قــد  المواجهــة.  الأطــراف  أو 
أحدهــم إحباطــك، أو تضطــر إلــى التراجع 

والانسحاب بسبب التزامات زوجية

الجدي 
أوضــاع  تتغيــر  تتفاقــم.  قــد  عــداوة 
ومعطيــات وتتبــدل. تضطــر إلــى تســوية 
شــؤون مالية ملحة. تتعامل مــع تصرّفات 

مربكة لأحد المسؤولين أو بعض المراجع

الدلو
تأخــذ موعداً مع شــخص لا تعــرف عنه 
الكثيــر. أطلبْ المعلومــات قبل أي لقاء كي لا 

تصاب بالخيبة

الحوت
الحظــوظ  الفتــرة  هــذه  إليــك  تحمــل 
وتطــورات مفيــدة. تشــارك في مناســبات 

عامة أو نشاطات اجتماعية أو سياسية

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

مهرجان الفيلم السوداني الأوروبي 
يعتمد تجربة »سينما السيارات«

الخرطوم – »القدس العربي«:

الذي  الأوروبي«  الســوداني  »الفيلم  مهرجــان  يختبر 
تشهده العاصمة السودانية الخرطوم للمرة الأولى تجربة 
»سينما السيارات« لتحقيق التباعد الاجتماعي في مواجهة 

فيروس كورونا.
ويعد من أوائل المهرجانات الســينمائية في الســودان 
وكان يطلــق عليه مهرجان »الفيلــم الأوروبي« قبل تغيير 

اسمه هذا العام لمشاركة أفلام سودانية فيه لأول مرة.
ويستمر المهرجان الذي افتتح يوم الجمعة، في النسخة 
11 حتى   4 الشهر المقبل. ويقام على مسرح معرض الخرطوم 
الدولي وتشــارك في ه 9 أفلام ســودانية و5 أوروبية من 
إيطاليــا وألمانيا بريطانيــا وإسبانيا.وشــهدت فعاليات 
المهرجان عرض فلمين، الأول ســوداني بعنوان »ظلال في 
الظلام« هو فيلم روائي قصير، والثاني إيطالي بعنوان »إذا 
كان لا بد لي مــن الموت، أريد أن أموت على طريقي«.وقالت 
مديرة الاتصــالات في المجلس الثقافــي البريطاني المنظم 
للمهرجان: »يأتي المهرجان في ظل ظروف مختلفة هذا العام 
مع انتشــار فيروس كورونا ومن هنا جــاءت فكرة تنفيذ 

تجربة ســينما الســيارات«.وأضافت: »يتم تنفيذ الفكرة 
لأول مرة في الســودان للحفاظ علــى التباعد الاجتماعي 
أثناء عرض الأفلام«.وتابعــت: »خصص المجلس الثقافي 
البريطاني رابطا على الانترنت للحجز مسبقا لحجز موقف 
مجاني للســيارة تضم 4 ركاب كحد أقصى لمشاهدة الفيلم 
على الهواء الطلق دون مغادرة السيارة«.وأشارت إلى أنه 
»ولأول مرة تعرض أفلام سودانية مع الأفلام الأوربية على 
شاشــة في معرض الخرطوم، واخترنا الأفلام السودانية 
عبر مسابقة أجريناها سابقا«.من جانبها قالت عضو لجنة 
الفيلم الســوداني مهيرة مجدي ســليم: »أسبوع  جماعة 
الفيلم الأوروبي هو من أوائل المهرجانات الســينمائية في 
الســودان«.ويمثل المهرجان واحدا مــن الفعاليات القليلة 
في قطاع السينما الســوداني الذي يعاني من الإهمال رغم 

ازدهاره نسبيا قبل عقود.
ويؤرخ لبداية الأعمال الســينمائية في السودان بالعام 
1910؛ حيث شــهد تصويــر أول فيلم تســجيلي للمخرج 

السويسري دم دافيد عن رحلة صيد قام بها.
وعرض هذا الفيلم في مدينة »الأبيض« وسط البلاد، في 

1912 كأول مدينة سودانية تشهد عرضا سينمائيا. 

»كهوف الملح« في بنغازي واحة هدوء في مدينة افتقدت طعم الحياة الطبيعية
■ بنغازي - أ ف ب: باتت »كهوف الملح« وجهة علاجية 
جديدة في بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، منذ افتتاح مركز 
مختصّ بالطب البديل قبل خمســة أشــهر، في سابقة من 
نوعها في هــذا البلد الذي يحاول اســتعادة معالم حياة 

طبيعية.
ويســتغلّ مركز »أوبال« الواقع في حي الداقادوســتا 
الراقي، والذي أسّســته ليبيتــان متخصّصتان في الطبّ 
البديــل، فوائد العلاج بالملح لتطبيب أشــخاص يعانون 
من أمراض في الجهاز التنفسي كالربو وكذلك من أمراض 
جلدية كالصدفية والإكزيما، إضافة إلى أمراض الشــقيقة 

والجيوب الأنفية.
داخل كهــف اصطناعــي تغطــي جدرانه كتــل الملح 
الطبيعي مع إضاءة خافتة وموســيقى هادئة تساعد على 
الاســترخاء وإزالة التوتر، اســتلقى الثلاثيني أحمد. ثمّ 
بدأت الأخصائية في الطب البديل إيمان بوقعيقيص وهي 
إحدى مؤسِسَتي المركز، بتغطيته بالملح الجاف من رجليه 
وصولًا إلى عنقه، بطريقة أشبه بحمامات الرمل العلاجية.
يقــول أحمد الــذي يعاني مــن التهابات فــي الجهاز 
التنفســي إنه يخضع في هذه الجلســة » لردم الجســم 
بالملح لمدة 45 دقيقة« مؤكدا أنه شــعر »بتحسن كبير« بعد 

جلسات سابقة.
فــي كهف آخــر، يطحن جهــاز مخصص الملــح ويبخّ 
جزيئاتــه التــي تحمل مادة اليــود في الهــواء، من أجل 

تنشّقها.
وتقول بوقعيقيص التي ترتدي قميصاً أبيض وحجاباً 
زهريّ اللون، إن استنشاق جزيئات الملح »يخفف الالتهاب 
وينقّي المســالك الهوائيــة وكذلك يمتصّ المــواد المثيرة 
للحساسية والســموم الموجودة في الجسم« مشيرة إلى 
أن »هذه الجزيئــات المالحة مفيدة للبشــرة لأنها تمتصّ 

البكتيريا الضارة والشوائب الناتجة عنها«.
يعاني مصطفــى أحمد أخليف، وهو موظف في مصرف 
في الخمســينات من عمره، من التهابات مزمنة وحادة في 

الجيوب الأنفية منذ عشر سنوات.
ويقــول »كنت اســتهلك كميات كبيرة من المســكنات، 
وفشل الأطباء التقليديون في تخفيف معاناتي ولم أشعر 

بالارتياح إلا بعد أن خضت تجربة العلاج بالملح الجاف«.
ويضيــف أن أحد زبائنه في المصــرف نصحه بتجربة 
هذا العلاج بالطب البديل، مضيفاً أنه بعد أن أربع جلسات 
علاجية »تحســنت حالتي شــيئاً فشــيئاً لدرجــة أنني 

استغنيت تماماً عن العقاقير المسكنة«.
تمتدّ الجلسة الواحدة 45 دقيقة وتتراوح كلفتها بين 80 
و120 ديناراً ليبياً )بين 15 و23 يورو(. وتؤكد بوقعيقيص 

أنه ينبغي الخضوع لجلسات عدة للحصول على نتيجة.
وأكدت أن »العلاج بالملح الجاف بات من الأمور الشائعة 

لما له من فوائد صحية أثبتتها الدراسات العملية«.
واكتشــفت بوقعيقيص هذا العلاج أثناء زياراتها إلى 

دول عربية أخرى حيث توجد مراكز مشابهة. وهي درست 
لاحقا الطب البديل في تونس قبل أن تفتتح مركز »أوبال« 
قبل خمسة أشــهر مع صديقتها زينب الورفلي في بنغازي 
)شــرق( مهد الانتفاضة الشــعبية التــي أطاحت الزعيم 

الليبي معمّر القذافي عام 2011.
وتقــول الورفلي، وهــي أيضاً اختصاصيــة في الطب 
البديل، إنه رغم انعدام الاســتقرار الذي لا يزال يســيطر 
على بنغازي، فإن »العيادة تســعى لنشر ثقافة هذا النوع 
من العلاج« مشــيرةً إلــى أنه »يُعد علاجــاً مكملًا وليس 

منفرداً«.
وفتح المركز أبوابه في أعقاب توقيع اتفاق وقف إطلاق 
النار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بين السلطتين اللتين 

تتنازعان الحكم في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا.
وانتخب مؤتمر للحوار السياســي في مطلع شــباط/
دة موقتــة يفترض أن تقود  فبراير ســلطة تنفيذية موحَّ
البلاد حتى الانتخابات العامة المقــررة في كانون الأول/

ديسمبر 2021.
وتمنح هــذه العملية بارقة أمل لليبيا التي تشــهد منذ 
عشــر ســنوات أعمال عنف وهي محرومة مــن عائدات 
مواردها النفطية التي تُعدّ أكبر احتياطات للذهب الأسود 

في افريقيا.
بعيداً من صخب المدينة وزحمتها، يدعو مركز »أوبال« 

زبائنه إلى الهدوء ليحلموا بمستقبل أفضل.

اليوم يشيع جثمانه ويتم دفنه 

رحيل الفنان يوسف شعبان متأثرا بإصابته بكورونا
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

 يشــيع اليوم الاثنين جثمان الفنــان الراحل 
يوسف شــعبان في أحد المساجد في السادس من 

يتوجه  وبعدهــا  اكتوبــر 
جثمانه إلــى مقابر العائلة 

في أكتوبر ايضا.
ورحــل الفنــان الكبير 
عن  الأحــد،  أمس  مســاء 
عمر يناهــز 90 عاما متأثرا 
إصابتــه  بمضاعفــات  

بفيروس كورونا.
شــعبان  يوســف  ولد 
بالقاهرة  في حــي شــبرا 
والــده  وكان   1931 عــام 
مصمــم إعلانات مشــهور 
فــي شــركة )إيجبشــان 
جازيــت( تلقــى تعليمــه 
مدرســة  فــي  الأساســي 
والتعليــم  الإســماعيلية 
مدرســة  فــي  الثانــوي 
التوفيقية الثانوية، بسبب 
قرر  الرسم  مادة  في  تفوقه 

الانتســاب في كلية الفنون الجميلــة لكن عائلته 
رفضت بشدة وخيرته بين كلية الشرطة )ليلتحق 
بأبناء أخواله( أو الكلية الحربية )ليلتحق بأبناء 
أعمامه( أو كلية الحقوق، ونتيجة للضغط الشديد 
عليه قرر الالتحاق بالكلية الحربية لكن في اختبار 
الهيئة أسقط نفسه فرفضوا انضمامه لكن عائلته 
علمت بما دبــره فأجبرته علــى الانضمام لكلية 

الحقوق في جامعة عين شمس، وهناك تعرف على 
أصدقاء عمره الفنان كرم مطاوع والممثل ســعيد 
عبد الغني والكاتب إبراهيم نافع. وقرر بناء على 
نصيحة كرم مطــاوع الالتحاق بفريق التمثيل في 
الكلية ثــم قدم أوراقه اعتماده فــي المعهد العالي 
للفنون المســرحية. وبســبب ضغط الدراسة في 

التركيز في دراســة المعهد  الكلية والمعهــد قــرر 
وســحب أوراقه من كلية الحقوق وهو في السنة 
الثالثة، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية 

من سنة 1962.
بدأ مسيرته السينمائية سنة 1961 في فيلم في 
بيتنــا رجل مع عمر الشــريف والمخرج بركات ثم 
توالت أعماله الســينمائية التي تعدت 110 أفلام 

سينمائية.
منافســة  الســينمائية  بداياتــه  فــي  لاقــى 
شرســةلكنها شــريفة مــن أبــرز نجــوم فترة 

الستينيات وهم رشــدي أباظة، كمال الشناوي، 
وشــكري  يوســف،  حســن  الفقار،  ذو  صــلاح 
المنتجين بتخفيض  سرحان، وكان بعضهم يغري 
الأجر الذي يحصل عليه للتأثير عليهم لاختيارهم 

وعدم اختياره.
وحدث خــلاف كبير قبل البدء في تصوير فيلم 
معبودة الجماهير إنتاج ســنة 1967 والسبب أن 
الفنان الكبير عبد الحليم حافــظ كان غير مقتنع 
به بينمــا العكس عنــد الفنانة شــادية المقتنعة 
به لأنهما قدمــا أفلاماً ناجحة معاً في الســنوات 

القليلة الماضية، فهددت شــادية بتــرك الفيلم إذا 
لم يتم التعاقد مع يوســف شــعبان وبدوره قرر 
يوسف شــعبان ترك الفيلم كحل وسط للخلاف 
القائم بين النجمين الكبيرين لكن ذكاء الفنان عبد 
الحليم حافظ كان أكبر من هذا الخلاف البســيط 
واجتمعــت جميع الأطــراف في منزلــه وتم حل 
المشكلة ودياً ووافق على مشاركة يوسف شعبان 
معهما في بطولة الفيلم وأصبحا صديقين حميمين.

الســبعينيات قدم شــخصية مثيرة  في فترة 
للجدل في الفيلم حمــام الملاطيلي حيث أدى دور 
الرجل الشاذ، وعلى الرغم من اللغط الذي دار في 
مصر وخارجها فقد حصل على العديد من الجوائز 
المحليــة والعالميــة وتقرر تدريــس دوره في هذا 

الفيلم في »معهد السينما« وأكاديمية الفنون.
فــي ســنة 1995 قــرر الابتعــاد عــن المجال 
الســينمائي والاكتفاء بتمثيل مسلســل واحد أو 
اثنين في السنة للتركيز في مهمته الجديدة كنقيب 

للممثلين.

بدأت مســيرة أعمالــه التلفزيونيــة منذ عام 
1963 وقدم أكثر من 130 مسلســلا أبرزها العائلة 
والناس والشهد والدموع والوتد وعيلة الدوغري 
ولحظــة ضعف ورأفــت الهجان، وتألق بشــكل 
بارع في أدائه لشــخصية محســن ممتــاز المكان 
المقصود، أعمال رجال، التوأم وضد التيار، أميرة 
في عابدين، امرأة من زمن الحب، الضوء الشارد، 
المــال والبنون، المشــاركة بالجــزء الخامس من 
»ليالي الحلمية« والجزء الأول من مسلســل حول 
»الســيرة الهلالية« بالعنوان نفســه وغيرها من 

الأعمال. وشارك في مسلسل الحقيقة والسراب.
قدم يوسف شعبان مسلســلا غريبا أبدع فيه 
باختلاف اللهجة المصرية وهو المسلســل الأردني 
وضحة وابن عجلان والذي اعتبر الأكثر مشاهدة 
فــي دول الخليج والأردن وســوريا فــي حينه، 
وشــاركته البطولة من سوريا سلوى سعيد ومن 
الأردن نبيــل المشــيني إلى جانــب مجموعة من 
الممثلين الأردنيين والســوريين الكبار، والمسلسل 
قصة عشــق بدوية هي ذاتها قصة نمر بن عدوان 

تعتبر نقلة نوعية في مســيرة يوســف شــعبان 
الفنية.

بالمســرحية  المســرح  علــى  مســيرته  بــدأ 
التلفزيونية »الطريق المســدود« وهي من إخراج 
الفنان نــور الدمرداش ثم قدم عدة مســرحيات 
النفاق«  و»أرض  صــدري(«  فــي  »شــيء  أهمها 
وعندها قرر تقديم اقتراح جريء بإنشــاء ســت 
فرق مســرحية تلفزيونية بدلا من فرقة مسرحية 
واحدة لاســتيعاب الأعداد الكبيرة التي تخرجت 
من المعهد المســرحي،لكن قوبل اقتراحه بالرفض 

وصدر قرار بتوقيفه لمدة ثلاث سنوات.
وبعدهــا حصلــت أزمــة كبيــرة في مســرح 
التلفزيون وقرروا إلغاء إيقافهلكنه رفض العودة 
إليهم وشــارك في بطولة مســرحية مــن إنتاج 
القطاع الخاص بعنوان »مطار الحب« بمشــاركة 
الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي والفنانة ميرفت 

أمين سنة 1970.
أثناء تصوير مسلســل »الحب الكبير« ســنة 

1963 قــرر الاعتراف علنًا لكل الموجودين بزواجه 
من الفنانة ليلى طاهر الذي اســتمر أربع سنوات 
فقط وحدث خلالها الطلاق ثــلاث مرات مما أدى 
إلى الانفصــال النهائــي بينهما وقــد ظل الحب 
والاحترام يســود العلاقة بينهما. وبعدها تزوج 
من نادية إســماعيل شــيرين ابنة الأميرة فوزية 
بنت فــؤاد الأول أخت الملك فــاروق وأنجب منها 
ابنتــه ســيناء، وكان عنــد وفاتــه متزوجا من 
الكويتية إيمان خالد الشريعان وأنجب منها ابنته 

زينب وابنه مراد المقيمين حالياً في الكويت.
في سنة 1997 نجح في انتخابات نقابة الممثلين 
النقابة، واستطاع خلال فترته  في منصب رئيس 
تســديد جميع الديون المترتبة على النقابة وأنشأ 
ناديا كبيــرا في القاهرة لاجتمــاع جميع الممثلين 
الفنانــين الذين لــم يكونوا  وعالج العديــد من 
يستطيعون دفع مصاريف علاجهم، واستطاع أن 
يستمر في منصبه دورتين متتاليتين قبل أن يخسر 

في انتخابات 2003 أمام الفنان أشرف زكي.

تزوج ليلى طاهر
 أربع سنوات وطلقها 

ثلاث مرات

من أشهر أعماله 
حمام الملاطيلي ووضحة 

وإبن عجلان 

”

”
“

“ من أعمال يوسف شاهين 

أوبرا صوفيا تقدم عروضها للجمهور وتخرق صمت مثيلاتها في أوروبا  
■ صوفيــا ـ أ ف ب: تكيّفــت أوبرا صوفيا 
مع جائحة كوفيد-19 وباتت من المؤسســات 
الثقافيــة النــادرة فــي أوروبا التــي أبقت 
أنشــطتها قائمة، خارقة بذلك الصمت السائد 

في عواصم أخرى.
مــن أوبــرا »توســكا« إلــى »لا ترافياتا« 
توفّر دار الأوبرا لســكان العاصمة البلغارية 
برنامجاً غنياً، خلافاً لما هــو الوضع عليه في 
فيينــا أو باريس أو ميلانو، حيث الأنشــطة 

متوقفة.
وقالت بيتيا بيتكوفا، وهي متقاعدة جاءت 
ابنتها:  ترافقها  حفلــة  لحضور  أناقتها  بكامل 
»أنا متعطشة للموســيقى. فلماذا نفكّر في أن 
ثمة خطراً؟ هو هنا ليــس أكبر منه في المتاجر 

أو في مترو الأنفاق«.
بعد القيــاس الإلزامي لدرجــات الحرارة 
عنــد المدخل ورغم التدابير الوقائية، يســود 
جــو احتفالي، وتفصل بــين المتفرجين باقات 
المقاعد  على  الموضوعــة  الاصطناعية  الزهور 

الأرجوانية التي تُترك شاغرة بينهم.
بعد الإقفال العام في ربيــع العام الماضي، 
أعادت بلغاريا التــي تطبق قيوداً خفيفة رغم 
ارتفاع معــدل الوفيــات فيها، فتــح الأماكن 
الثقافيــة، لكنها حــددت العدد المســموح به 
مــن المتفرجين بثلاثــين في المئة مــن القدرة 

الاستيعابية الأصلية.
ورأى مدير دار الأوبرا بلامين كارتالوف، أن 
تقديم عرض أمام حفنــة من المتفرجين »أفضل 

من أن يغني الفنان بمفرده من منزله«.
بعد برودة العــروض الافتراضية، تتحرق 
شوقاً  موميكوفا،  ستانيســلافا  الســوبرانو 
للعودة إلى المسرح. وقالت: »أريد أن أندمج في 

الشخصية، وأن أشارك الجمهور مشاعري«.
وأضافــت الفنانــة البالغــة 36 عامــاً أن 
»الرغبة في تقديم عــرض أقوى من الخوف«، 
مع أن بلغاريا كلها تأثرت لوفاة التينور كامين 
تشــانيف جراء إصابته بفيروس كورونا في 
تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما أدى في جنوب 

بلغاريا »دور أحلامه« في »عطيل«.
وقــال قائد الأوركســترا الآتي مــن ألمانيا 
حيث »تم إلغاء كل الأنشطة«، إنه مستعد بكل 
سرور لمواجهة »التحدي الصوتي« الناجم عن 

تطبيق القيود الصحية في دور الأوبرا.
وفــي هــذا الإطار، لــم يعد الموســيقيون 
لهم،  المخصصــة  »الحفــرة«  في  يتمركــزون 
بل خرجوا إلى مســاحة أكبر. وشــرح إيفان 
ألكسيس كرايست، أنهم يتخذون موقعاً بعيداً 
من المســرح، وأقرب إلى الجمهــور، وبالتالي 
يجب أن يكونوا حرصاء على »العزف بهدوء 
أكثــر« كي لا تطغى الموســيقى علــى أصوات 

المغنين.
كذلك ينبغي عليهم أن يكونوا أكثر انتباهاً 
على مســتوى الســمع بسبب المســافة التي 
تفصل بــين كل عضو وآخر في الأوركســترا، 

بفعل تدابير السلامة المتبعة.
ولاحــظ المايســترو الأمريكــي أن المفهوم 

»ناجح« و«الجميع منضبط جداً«، مشيراً إلى 
أن زملاءه في كل أنحاء العالم يحسدونه.

وأبرزَ أن أوبرا صوفيا هي، مع أوبرا مدريد، 
»مــن دور الأوبرا الوحيدة فــي أوروبا« التي 
تواصل أنشــطتها. واعتبــر أن ذلك »يُظهر أن 
من الممكن تقــديم عروض في هــذه الظروف 

الصعبة«.
ورأى كرايســت أن »النــاس متعطشــون 
للموســيقى«، آملًا في »إحداث فرق« لعشاق 
الموسيقى البالغ عددهم 250 في القاعة، يكون 

بمثابة علاج »للاكتئاب« الذي يهدد المجتمع.
وكانت أوبرا صوفيا قدّمت في صيف العام 
الماضي عروضاً خارجية مبتكرة، منها »بحيرة 
البجع« على جسر عائم، وســواها أمام قلعة 

رومانيــة وفي ظلمة أحــد الكهوف وفي موقع 
تصوير سينمائي.

منذ ذلك الحين، لــم تتوقف العروض، رغم 
موجة كوفيد-19 الثانية القوية في تشــرين 

الثاني/نوفمبر وخطر حصول موجة ثالثة.
حفلات  أقيمت  الثاني/ينايــر،  كانون  وفي 
موســيقية مكيفة للأطفال - مع موسيقى أقل 
صخباً، والســماح بالصراخ - في وقت كانت 
العروض الموســيقية »محظورة على البالغين 

غير المصحوبين بأطفال«، على ما قال المدير.
وبالتالي، كان الوباء فرصة لجذب جمهور 
متجدد، مثل الطالــب مارتن داميانوف، الذي 
ارتدى بذلــة ووضع ربطة عنــق لحضور«لا 

ترافياتا« بناءً »على نصيحة والديه«.
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بسام البدارين ٭

رغد »خميني«... 
وملف »خاشقجي«: »مين دفع ومين قبض«؟

تســقط الدبلوماســية الأردنية مجددا في »فخ« حسابات البناء 
على »الصدفة«.

مــن قال إن القوم في بغداد »يفكرون« مثل أشــقائهم في عمان، 
عندما يتعلق الأمر بتسجيل حلقات على طريقة المسلسلات التركية 

للسيدة رغد صدام حسين؟
على أكتاف محطــة »العربية« كريمة الرئيــس الراحل في »عمق 
مفاوضــات الأردن التجارية« مــع العراق والجهة المختصة تشــبه 

»العم غافل« هل تصدقون ذلك؟
شخصية عراقية »مهمة« همست في أذن شخصية أردنية بارزة 
على هامــش إجتماع عربــي مؤخرا: هــل تصدق إبنتنــا رغد بأنها 
النسخة الســنية من »الخميني« وأن ضاحية عبدون الراقية تشبه 
الحي الســادس في باريس؟ هــل تعتقد حقا وفعلا أنها تســتطيع 

»إعتلاء المسرح« فقط لأن شاشة العربية »تحفز ذكرياتها؟«.

رغد وتحليل المقابلة
قال الرجل: مجددا. عيني أنتم ورغد والســعودية  و«العربية« لا 

تعرفون شيئا عن »العراق الجديد«.
الأهــم أن صاحبنــا العراقي وهو »قيادي ســني« في المناســبة 
يعتقد مقتنعا أن رغد وقبل تســجيل مقابلاتها لـ«العربية« حصلت 
علــى »الإذن« من أعلى مســتويات القرار الأردنــي وأن »العربية« لا 

تخطو خطوة بدون محمد بن سلمان.
شعرنا ونحن نسمع هذه الزاوية في تحليل مقابلة رغد أن عمان 
وكأنها لينينغراد أيام الحكم الشيوعي، حيث لا تفلت أي تفاصيل.
نحــب توجيه هذه الرســالة لصاحبنا العراقــي: عيني تفلت كل 
تفاصيلنا والحكومة »آخر من يعلم« وابنتنا رغد تشــتري الخبز ثم 
تزور الكوافير وتجامل 15 محاميا من جماعة »هيئة الإسناد وووو 

إلخ«.
نكاد نقســم أن وزارة »خارجيتنا« لم تشــاهد بعــد حلقات رغد، 
مع أنهــا صورت في عمــان، فكهربــاء الذاكرة والعمل السياســي 
لدينا يا عزيزي مثل ضيعة تشــرين بـ«توصل للقفا قبل ما توصل 

لضيعتنا«.
 وإذا كان الأخــوة فــي بغــداد يبحثون عن »ذريعة مــن أي نوع« 
للتملص من »الإعمــار مقابل النفط« معنا كأردنيين فخير حجة هي 

تصريحات »إبنة الشهيد« وعلينا الانتظار لنرى.

الهدف مرصود
على طريقة »إمســك يا كبير« وفي الدرجة نفســها من الإنفعال، 
التقــط زميلنــا صاحب الطاقــة الكبيرة  في شاشــة »المملكة« عامر 
رجوب عبارة شــاردة على لســان ضيفه، وهو وزير صحة ســابق 

مندفعا »وقف هون... معاليك هاي مهمة«.
كان وزير الصحة الأسبق ســعد خرابشة، للتو يقولها »لا توجد 

بيانات تدعم نظرية أن حظر يوم الجمعة يقلل الإصابات«.
كانت عبارة عن »هدية« مهنية لمذيع نشط.

ومــا دام الخرابشــة قالهــا وعلنا، وقبلــه قالها نظيــره الدكتور 
عزمــي محافظة، كنــا قد توقعنــا أن »الحكومة تعلــم تلك الحقيقة 
العلمية« فالأول انتقته الحكومة نفســها للتو رئيســا للجنة التقييم 
الوبائــي، بمعنى ان الرجــل يقوم بواجب »التقييــم« وهو ينفي أي 

صلة بين يوم الجمعة وتكاثر الفيروس.
لكن الناطق الرسمي ومعه وزير الصحة وعلى شاشة التلفزيون 
الرســمي كان لهمــا رأي آخر، فحتــى حظر الجمعة الأخير توســع 

ليصل إلى 32 ساعة بدلا من 24 ساعة.
 بعيــدا عــن البيانات والتناقضــات لدينا ســؤال للحكومة وفي 
اللهجة المحلية الدارجة: إشمعنى... لويش بتعينوا لجنة للتقييم إذا 

ما بدكم تسمعوا كلامها؟!
قد نتلمس الجــواب لأن الحكومة قد لا تكون الحكومة »عن جد« 
فنحن شعب تعمل مؤسســاته في »جزر«.. البوليس وخلية الأزمة 
في جهــة، البرلمان ولجان الوباء في ثانيــة، الحكومة والوزراء في 

ثالثة.
لكــن والحق يقال »الهدف مرصود والرشــاش جاهز« والهدف 

دوما »المواطن الغلبان«.

»مين دفع ومين قبض؟«
الخبر المتعلق ببيان وزارة الخارجية الســعودية، ردا على تقرير 
الاســتخبارات الأمريكيــة في خصــوص الإعلامــي الراحل جمال 
خاشــقجي كان أطول من الشدة على شاشة »ســكاي نيوز« وفقا 

لقواعد »أكلت يوم أكل الثور الأبيض«.
لكــن »ســي أن أن« اهتمــت بتقييم ما يقوله آدم شــيف - رئيس 
لجنة الاســتخبارات فــي الكونغــرس - وهو يتحدث عــن »عقاب 
مباشــر« على الرئيس بايــدن إقراره  ضد المســؤولين عن الجريمة 

الشنيعة.
كنا ســبعة أشــخاص ليلــة إعــلان التقريــر، نبحث عــن تغطية 
»الجزيرة« للحدث، ويعتبرها بعضنا مؤشــرا حيويا على »الخطوة 

الأمريكية التالية« لكن »الجزيرة« لم تظهر الاهتمام اللازم.
 إختلفت آراء الموجودين، أحدهم قال »الشباب دفعوا« - يقصد 
الســعودية- آخر قال »بايدن قبض« ومرر المسألة في الحد الأدنى 
من التعبيرات، التي تعتبر ولي العهد الســعودي مســؤولا، ولو من 

باب أخلاقيات العمل عن ما اقترفته أيادي معاونيه.
رأي ثالث مســيس ومتوازن أعجبني وفكرتــه: لا يوجد من دفع 
ولا من ســيقبض، فالولايات المتحدة باخرة عملاقــة القبطان فيها 
في مركز القيادة لا يعلم مع من تسهر سكرتيرته الإدارية ومسؤول 
الصيانة يتناول الجعة مع مســؤول الملاحــة، وأقل معلومة تحتاج 

لستة أشهر.
زاد صاحبنا: الســعودية دولة كبيرة ورسائل بايدن السياسية 

واضحة وأمريكا كانت ولا تزال »شيكا بيكا«.
ما أقلقنا رأي أحد المســؤولين الأردنيين، وهو يظهر سعادته بما 
ســماه بـ«اللحمســة الأمريكية« على رؤوس »قتلة خاشقجي« على 
أســاس أن »الحوار حول قانون الانتخــاب والاصلاح« في الأردن 
فــي هذه الحالــة يمكنه أن يســتمر لعامــين، دون إنتاجيــة. »عفية 

أبوي«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

حين ألهمت مراكش لوحات رئيس الوزراء البريطاني الشهير وينستون تشرشل
■ الربــاط - أ ف ب: ألهمــت مدينــة 
مراكش المغربيــة عددا من لوحات رئيس 
الوزراء البريطاني الشــهير وينســتون 
تشرشــل، الذي كان أيضا فنانا تشكيليا 
وكاتبا، من أبرزهــا لوحة تصوّر صومعة 
مســجد الكتبيــة التاريخي فــي المدينة 
الحمراء، تطرحها دار كريســتيز في مزاد 

اليوم الإثنين في لندن.
هذه   )1965-1874( تشرشــل  رســم 
اللوحة العام 1943 أثناء حلوله بمراكش، 
خلال زيارة إلــى المغرب للمشــاركة في 
مؤتمر أنفا الذي عقــده الحلفاء في الدار 
العالمية  الحــرب  خضــم  في  البيضــاء، 
مزايدات  محــط  اليــوم  وهي  الثانيــة. 
تتراوح مــن 1,7 وصولا إلــى 2,8 مليون 

يورو، حسب دار كريستيز للمزادات.

أهم أعمال تشرشل

نجمة  للبيع  تعرضها  التي  اللوحة  تعد 
هوليوود الأمريكيــة أنجلينا جولي »أهم 
أعمال تشرشل )...( بالنظر إلى ارتباطها 
الوثيــق بتاريخ القرن العشــرين« وفق 
باري  البريطاني  الفنــون  مؤرخ  كتبه  ما 

فيبس في الدليل الإرشادي للمزاد.
بدأ الزعيم البريطاني المحافظ الرســم 
في ســن الأربعــين. أما عشــقه للمدينة 
الحمــراء وأنوارهــا فبدأ فــي ثلاثينات 
القرن الماضي، حــين كان المغرب خاضعا 
وزارها  والإســبانية.  الفرنسية  للحماية 
ست مرات خلال 23 عاما، هربا من ضباب 

لندن وعواصف السياسة.
وكتب معبرا عــن إعجابه بمراكش في 
العام  البريطانية  ميــل«  »دايلي  صحيفة 
1936 »هنا، في واحات النخيل اللشاسعة 

المنبثقة من الصحراء، يكون المسافر  تلك 
متأكدا من أنّه سينعم بأشعة الشمس إلى 
ما لا نهاية )...( وبمشــهد جبال الأطلس 

الشامخة المكسوة بالثلوج«.
كان تشرشل يحب التســكّع بين أزقة 
مرتفعات  فــي  والتنزه  العتيقــة  المدينة 
يســتمتع  وكان  المجاور.  أوريكــة  وادي 
بمشــهد أطراف مراكش من شرفة فندق 
المامونيــة الشــهير حيــث كان يرســم 
لوحاتــه، أو من فيلا تايلــور حيث كان 

ينزل أحيانا.
فــي هــذه الفيلا التــي صــارت في 
الســبعينات محجا لأثرياء أوروبا، رسم 
مسجد  »برج  الشــهيرة  لوحته  تشرشل 
الكتبية« بعد مشاركته في كانون الثاني/
أنفــا إلى جانب  يناير 1943 فــي مؤتمر 
الرئيس الأمريكي حينها فرانكلن روزفلت 
وقائد قوات فرنسا الحرة الجنرال شارل 
الخامس،  محمد  المغرب  وسلطان  ديغول 
بهدف وضــع اســتراتيجية الحلفاء في 

الحرب العالمية الثانية.
تعــود ملكية هــذه الفيلا اليــوم إلى 
زيارتها  تعد  ولم  المغربية،  الملكية  العائلة 
متاحــة. وهي توفّر »إطلالة اســتثنائية 
على المدينة العتيقة مــن جهة باب دكالة 
وحتى مســجد الكتبية وصولا إلى جبال 
يقول  كما  بالثلــوج«  المكســوة  الأطلس 
عالم النباتات عبد الرزاق بنشعبان، أحد 
المشرفين على حدائق ماجوريل الشهيرة 

في المدينة.
مما روي نقلا عن محيط تشرشل آنذاك 
أنه قال لروزفلــت »لا يمكنك أن تقطع كل 
الطريق حتى شمال إفريقيا دون أن تزور 
مراكش )...( يجب أن أكون معك لمشاهدة 
الشمس تغيب فوق قمم الأطلس«. وتظهر 

صورة صحافية التقطــت في تلك الفترة 
غروب  يتأمــلان  التاريخيين  الزعيمــين 
الشمس على المشــهد الذي استوحى منه 

تشرشل لوحته عن الكتبية.
تجسد اللوحة بأسلوب بسيط ومباشر 
صومعة هذا المسجد، الذي يعد مع مسجد 
كاتدرائية  إلــى  تحول  الــذي  الخيرالدة 

لاحقا في إشــبيلية، من رموز الهندســة 
الموحدية خلال  المعمارية للامبراطوريــة 
القرن الثاني عشــر. وفي خلفية اللوحة 
على  متكئة  العتيقة  المدينة  أســوار  تظهر 

جبال الأطلس.
أهدى تشرشــل اللوحة إلــى روزفلت 
قبــل أن يبيعهــا أحــد أبنــاء الأخير في 

الخمســينات. ثم أعيد بيعها عدة مرات، 
حتى اســتقرت العــام 2011 بــين أيدي 
جولي  أنجلينا  الأمريكيين  السينما  نجمي 

وزوجها براد بيت، قبل انفصالهما.
أثمرت أولى زيارات تشرشــل لمراكش 
العام 1935 لوحة أخرى بعنوان »مشــهد 
في مراكش« ســوف تعرض هي الأخرى 
للبيع في مزاد كريستيز الاثنين. يقدر ثمن 
هــذه اللوحة بــين 340 و578 ألف يورو، 
وتجسد ناحية من واحة النخيل الشهيرة 

في مراكش على سفوح جبال الأطلس.

المشهد الرائع

رسم تشرشل خلال تلك الزيارة الأولى 
ســبع لوحات في فنــدق المامونية حيث 
أقام. كما بدأ العمل على تأليف سيرة جده 
الجنــرال مالربورو، وفق ما أفادت إحدى 
حفيداته أثناء زيارتها المغرب العام 2012 

لإحياء ذكراه.
تحــدث تشرشــل كثيرا عــن إعجابه 
بفنــدق المامونيــة، ووصف فــي إحدى 
رسائله لزوجته كليمنتاين »المشهد الرائع 

حقا« من غرفته.
وروت المســؤولة عــن العلاقــات مع 
الإعــلام في الفندق مريم ميكــو أنه »كان 
يتنقل من شرفة إلى أخرى متعقبا خيوط 
الضوء، حتى يلتقط بأفضل شــكل ممكن 
الأضواء ويعيد تجســيدها في لوحاته« 
وفق المسؤولة عن التواصل بالفندق مريم 

ميكو.
وعلى مرّ عمليات الترميم التي تعاقبت 
على الفنــدق الفخم، تبــدّدت آثار إقامة 
تشرشل فيه، لكن اسمه بقي إذ أطلق على 

جناح وحانة فيه. 

ستيفاني صليبا تُثير حماسة جمهورها
 لمسلسل »داون تاون«

سعد لمجرد: يطلق »الغادي وحدو« على »اليوتيوب«
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

أعلن الفنان المغربي ســعد لمجــرد، عن إطلاق 
أخر أعماله الغنائيــة على قناته الخاصة في موقع 
»يوتيوب«. ومن خلال تدوينة نشرها على حسابه 
في موقع تبادل الصور والفيديوهات »انستغرام« 

أشار إلى إطلاق أغنيته الجديدة »الغادي وحدو« 
)أي الذاهب لوحده(. 

وأرفق تدوينته بصورة من عمله الجديد، مؤكدا 
أن موعــد طرح الأغنية هو أخر الشــهر شــباط/ 
فبراير.يشــار إلى أن آخر عمل لســعد لمجرد، كان 
عبارة عــن أغنية »دويو« جمعتــه بالمطرب زهير 
بهــاوي وكان عنوانها »الوجــه الثاني« وحققت 

نسبة 82 مليون مشاهدة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بيروت - »القدس العربي«:
صليبا  ســتيفاني  اللبنانيــة  الممثلــة  أرادت 
التشويق والترويج لمسلسل »داون تاون« الذي 
سيُعرض في السباق الرمضاني المقبل وتؤّدي فيه 
دور البطولة بشخصيّة »تمارا« التي تعيش قصّة 
حبّ مع بطل العمل الممثل السوري سامر إسماعيل 
في دور »نوح«. ونشــرت عبر حســابها الرسمي 
على موقع »إنســتغرام« صورة لهــا من كواليس 
المسلســل، وعلّقت علــى الصورة لشــدّ حماس 
جمهورها بالقول »بحب عرّفكن على تمارة ونوح، 
قصة حب وأكتر، يا الله شــو متحمسي لرمضان 

2021«.  وينتمــي مسلســل »داون تــاون« الــى 
النوع الدراميّ التشــويقي، وتتوفّر فيه العناصر 
الجماهيرية في الدراما، وهو يضّم أحداثاً غامضة 
ومرعبــة مع قصص غرامية، حســب القصة التي 
وضعتهــا كلــود أبو حيــدر وســيناريو وحوار 
محمود إدريس وإخراج زهير أحمد قنوع . ويجمع 
المسلســل مجموعة من نجوم الدرامــا في لبنان 
وســوريا والجزائــر، وهم الى جانب ســتيفاني 
صليبا وسامر اســماعيل، أمل بوشوشة، يوسف 
حداد، كارمن لبس، وسام صليبا،هبة نور، جنيد 
زين الدين، ســارة أبي كنعان، نــور علي، محمد 

عقيل، ميا سعيد وإلسا زغيب.

لوحة لونستون تشرشل

عارضات الأزياء يعانين تحوّلات المهنة في زمن الوباء
■ باريــس ـ أ ف ب: حرمــت جائحة كوفيد-19 عارضــات الأزياء من 
منصات العــروض وحرية الحركــة، وفيما أفاد بعضهنّ مــن تراجع حدّة 
المنافسة، فإن جميعهن اشتقن إلى العروض الحيّة التي لا يوازيها أي بديل 

في إعطاء دفع لحياتهن المهنية.
لم يتوقف عمل كريستيل يامبايســا، في مرحلة الحجر الأولى في آذار/
مارس الفائــت، إذ إن العلامات التجارية، ومنهــا »مونوبري«، دأبت على 
إرسال الملابس إليها، وكان صديقها يتولى التقاط الصور لها، فترسلها إلى 
دور الأزيــاء التي تتعامل معها. ولاحظت أن هذه التجربة »نجحت« مع أنها 

كانت صيغة »مختصرة« للعمل.
ثم ســافرت إلى إيطاليا والســويد وبولندا لتصويــر حملات إعلانية، 
وشاركت في باريس في مجموعة صور للمصمم إيسي مياكي.لكن المهنة لم 

تعد كما كانت.
وقبل أيام من أســبوع الملابس الجاهــزة في باريس الــذي يبدأ اليوم 
الإثنين ويقام بالصيغة الافتراضية مجدداً، ســألت كريستيل مازحةً: »هل 

ثمة أسبوع موضة في بداية شهر آذار/مارس؟ لم أكن أدري إطلاقاً«.
وهي تتذكر كيــف كانت العارضــات قبل الجائحة يَعشــن على وتيرة 

أسابيع الموضة.
وروَت: »كنّا نبدأ بالإكثار مــن التمارين الرياضية، ونخلد إلى النوم في 
وقــت مبكر لنكون في حالة جيدة عندما تبدأ عملية اختيار العارضات« قبل 
أسبوع الموضة في أيلول/ســبتمبر، وهو المحطة الأبرز. وأضافت: »من المهم 
للعارضة أن تفتتح أو تختتم عرضاً، فهذا يرفــع تصنيفها فوراً. أحياناً كنا 

نرى وجهاً جديداً كل عشرين عرضاً«.
أما في العروض المصوّرة التي باتــت تبثّ افتراضياً فـ«لا يمكن التعرّف 
على العارضــات«، على مــا لاحظت. وتابعــت قائلة: »حتى لو شــاركت 
قي عرض مصــوّر لدار مثل هيرميــس، أعرف أنني ســأكون ضائعة« بين 

العارضات الأخريات.
أما مــن الناحيــة المالية، فأجــور العارضات المشــاركات في العروض 
المصوّرة لا توازي تلك التي كن يتقاضينها. وقالت كريســتيل يامبايســا: 

»كان مجمــوع ما نتقاضاه خلال أســبوع الموضة 
أربعة آلاف يــورو على الأقــل، وكانت حصيلة 

البعض تصــل إلى 50 ألفــاً. كان موعداً مهماً«.
ورأت العارضة التركية أويكو باستاس، المقيمة 
في إسطنبول، أن التعايش مع الأزمة الصحية 
»صعــب للغاية«، وهــي التي شــاركت خلال 
الســنوات الخمس الأخيرة في أسابيع الموضة 

في باريس وميلانو ولندن ونيويورك.
وقالت: »لم أتقاضَ شــيئاً في ســتة أشــهر«. 

أما قبل الجائحة، فكانت تكســب ما بين ســتة آلاف 
وسبعة آلاف يورو خلال أسبوع الموضة في باريس، ما 

كان يمكّنها من العيش ومواصلة دراســتها. وأضافت: »كنت 
في تركيا )عندما بدأت الجائحــة( وأغلقت كل الحدود، فيما توقفت 

القنصليات عن العمل«.
ونظراً إلى أن في حوزتها تأشــيرة أمريكية، تعمل أويكو منذ شــهر في 
نيويورك، حيث تشــارك في جلســات تصوير. لكنها أشــارت إلى أن »ثمة 
جلســة واحدة فحسب في اليوم، وليس كل يوم، والأسعار ليست نفسها«.
ويستحيل على كثيرات ممن يعملن وفق عقود محددة المدة، قد تكون مدتها 
أحياناً يوماً واحداً فحسب، أن يتسجلن على موقع »بول أمبلوا« المخصص 
للعاطلين من العمل، وعدد ســاعات عملهن على الأراضي الفرنســية ليس 
بالحجم الكافي الذي يخولهن الحصول على المساعدات، حتى بالنسبة إلى 

الأكثر نشاطاً بينهن.
  انكماش  

في الواقع، شهد قطاع الموضة الذي يتسم بطابع عالمي بامتياز، انكماشاً 
شديداً في ظل جائحة كوفيد-19.

وقالت ســيرييل لالاند: »كوني فرنســية، أتيحت لي الفرصة لأكون في 
باريــس وتمكّنت من العمل مع علامات تجارية فرنســية« قبل الســفر إلى 
الدول المجاورة كإيطاليا أو إســبانيا.وأضافت: »لــدي الكثير من الزبائن، 

حتى أن بعضهم جدد. وبما أن السفر غير متاح 
لجميع الفتيــات، باتت العلامــات التجارية 
تركّز بحثتها عن العارضات على المســتوى 
المحلي«.واضطــر مصمم الأزيــاء جوليان 
فورنييــه، إلــى أن يســتعين فــي اللحظة 
الأخيرة بعارضة من فرنسا لتصوير فيلمه 
في كانــون الثاني/يناير، بــدلًا من عارضة 
بيلاروســية لم تحصل علــى الإذن بدخول 
فرنسا، لكنّ المشــكلة أن فساتين الهوت كوتور 

صممت خصيصاً لمقاساتها.
وأشــارت كريســتيل يامبايســا، إلى أنها تعمل 
»كثيــراً« خلال الفتــرة الراهنــة »كجميــع العارضات 
الســوداوات في باريس«، بسبب غياب العارضات السوداوات 

من الولايات المتحدة أو بريطانيا.
ولاحظت أن »كل فرق العمل فرنســية، وجميع خبراء المكياج في باريس 
فرنســيون، خلافاً لما كان عليه الوضع ســابقاً، حين كان هؤلاء مزيجاً من 

الجنسيات، إذ كان بإمكان الجميع الحضور إلى فرنسا«.
ولأن العارضات لا يضعن كمامات، فإنهــن عرضة للإصابة بالفيروس، 
وقالت أربع منهن إنهن أصبن به بالفعل خلال أسبوع الموضة في باريس في 

أيلول/سبتمبر الفائت.
وأشارت إيكاترينا أوزيغانوفا، إلى أن خبراء الماكياج هم الذين ينقلون 
العدوى إليهن، إذ إنهم غالباً ما يطبقون المستحضرات بأيديهم »من دون أن 

يعقموها كما يفعل الجراحون«.
منذ ذلك الحين، أصبحت البروتوكولات أكثر صرامة، وباتت دور الأزياء 
تطلب من الجميع إجراء الفحص المخبري الخاص بفيروس كورونا قبل 48 

ساعة من دخول موقع العمل.
وتخضع أويكو مثلًا لفحصين في الأسبوع، أما كريستيل فأجري لها حتى 

الآن 39 فحصاً.

»موريموتو«
ياباني يعمل »صديقاً« بالأجرة!

■ طوكيوـ الأناضول: يكسب الياباني »موريموتو 
شوجي« المعروف باسم »الرجل الذي لا يفعل شيئاً« 
رزقه من خلال توظيف نفســه لتلبية طلبات عملائه 
البسيطة، كالاستماع لمشاكلهم ورفقتهم في شؤونهم 
اليومية.يقطن موريموتو البالغ من العمر 37 عاماً في 
العاصمة طوكيــو، ولديه من المتابعين قرابة 260 ألفاً 

على منصات التواصل الاجتماعي.
ومنذ يونيو/حزيران 2018 يؤجرنفســه لفعل »لا 
شيء« ويقول عن نفسه إنه لا يفعل شيئاً سوى الأكل 

والشرب وتلبية بعض الاحتياجات البسيطة.
في لقاء مع الشاب الياباني، لتسليط الضوء على 
طريقة حياتــه وخلقه، »وظيفة« حديثــة في العالم 
المعاصر.قال موريموتو إنه اشتغل في الأعمال الحرة 
طوال 6 أعوام بعد تخرجه مــن الجامعة؛ إلا أنه أكد 

عدم قدرته على مواصلة أي عمل يقوم به.
وأضاف: »هنا قلت لنفسي لعلي إن لم أعمل شيئاً 
سيكون الحال أفضل، وتســاءلت ما الذي سيحدث 
إن لم أشــتغل بعمل ما وبقيت أنتظــر هكذا؟ وما هي 

العروض التي ستأتيني إن لم أقدم أي خدمة؟«.
وأشــار إلى أنه بدأ في اســتقبال عدد من عروض 
العمــل اعتباراً من يونيو 2018 مــع تقييم كل فرصة 
ورفــض الأمــور الصعبة.وقــال: »لا أقبــل بكافــة 
العروض، فأول شيء أفعله هو تقييم العرض إن كان 
مريحــاً أم لا، وأختار الأنســب، وإن وجدت صعوبة 

ولو بسيطة أرفض العرض«.
الياباني أنه يجني مقابل »العمل  وأوضح الشاب 
الواحد« 10 آلاف يــن ياباني )93 دولاراً( إضافة إلى 

تغطية العميل تكاليف أجرة الطريق.
استرســل موريموتو قليلًا في الحديث عن طبيعة 
عمله، وقال إنه يذهب إلــى نقطة اللقاء المتفق عليها 
مع العميل، ويبــدأ عمله عبر القيام بأمور بســيطة 
كالجلوس والاســتماع وتناول الطعام والذهاب إلى 
الحفلات الموســيقية مع عميله. وعن طبيعة الأشياء 
التي يطلبهــا العملاء منــه، قال موريموتــو: »أحد 

العمــلاء طلب مني أن أرد على رســالة المعايدة التي 
سيرســلها إليّ بمناســبة حلول العام الجديد، وأنا 

أقابله بمعايدة«.
وأضاف: »عميل آخر طلب منــي مرافقته في أول 
أيام العمل في العام الجديد، وآخر طلب مني مرافقته 
في طريق عودته إلى منزله، وآخر يريد الحديث عن 

مشاكله العائلية«.
وبيّن موريموتو أنه يســتمع بكل إصغاء إلى كافة 

عملائه ويحاول إيجاد حلول لمشاكلهم الحياتية.
وبيّــن أن إحدى الســيدات طلبت منه مجالســة 
أطفالها الثلاثة، بســبب صعوبــة رعايتهم بمفردها 

لانشغال زوجها بالعمل.
وقال: »السيدة قالت لي تعال إلى المنزل وتابعني 
وأنــا أرعى أطفالي فقــط«، مبيناً أنــه بقي في منزل 

السيدة إلى أن جاء زوجها من العمل.
وأشار إلى أن أحد عملائه طلب منه أن يشم رائحة 
جســده، لاعتقاده بأن رائحته كريهــة وتردده في 
سؤال أســرته. وقال إن عميلًا آخر طلب منه مرافقته 
إلى حضور طقوس الاحتفال برأس السنة اليابانية، 

لخشية أصدقائه من مرافقته بسبب كورونا.
وقال موريموتو إنه بدأ »عمله« الجديد منذ قرابة 3 
أعوام، ولم يفكر إن كان سيستمر في هذا العمل أم لا.

وأضاف: »إذا شــعرت بالملل أو فقــدت الثقة في 
نفسي، يمكنني البحث عن أشياء مختلفة لأقوم بها، 
حيث إني لا أفكر كثيراً في المستقبل، فجداول أعمالي 
اليومية ممتلئة، وإن نظرنا موضوعياً فأنا مشــغول 

بشكل يومي«.
ولفــت إلــى حالــة الشــعور برهــاب الوحدة 
الياباني، قائــلًا: »هنــاك يابانيون لا  في المجتمــع 
يســتطيعون الذهاب إلى متجر بمفردهم ويشعرون 

أنهم لا يستطيعون دخول بعض الأماكن وحدهم«.
وتابــع: »وهناك مــن لا يســتطيع ترتيب غرفته 
عندما يكــون بمفرده، ويشــعر بالملــل، حيث إنهم 

يريدون أحداً يتابعهم أو يرافقهم في عملهم«.
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اقتصاد ومـال

■ دبــي - رويتــرز: أغلقــت معظم أســواق 
الأســهم في الخليج على ارتفــاع أمس الأحد رغم 
تكبدها خســائر في التعاملات المبكــرة، في حين 
تراجعت الأسهم السعودية بعد إصدار المخابرات 
الأمريكية يوم الجمعة الماضي تقريراً يقول إن ولي 
العهد، الأمير محمد بن ســلمان، وافق على عملية 
جمال  المعارض  السعودي  الصحافي  على  للقبض 

خاشقجي أو قتله في 2018.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض 
المتورطين، حســب التقرير، لكنها اســتثنت ولي 
العهد نفســه في مسعى للحفاظ على العلاقات مع 

المملكة.
كان خاشــقجي مقيمــاً في الولايــات المتحدة 
ونُشــرت له مقالات رأي في صحيفة »واشــنطن 

بوست« تنتقد سياسات الأمير محمد.
وقال مسؤولون أمريكيون أنهم يبحثون إلغاء 
مبيعات أسلحة إلى السعودية إذا كانت مبعث قلق 
تَقصِر صفقات  بالنسبة لحقوق الإنســان، وربما 
الســلاح في المستقبل على الأســلحة »الدفاعية« 
فقــط، بينما تعيد واشــنطن تقييــم علاقاتها مع 

السعودية ودورها في حرب اليمن.
وتراجع المؤشــر الرئيســي في السعودية 0.5 
في المئة، وهو أكبر تراجع منذ 18 فبراير/شــباط، 
وخســر ســهم »مصرف الراجحي« 1.8 في المئة، 
في حين نزل سهم الشــركة السعودية للصناعات 
الأساسية »سابك« المنتجة للبتروكيميائيات ثلاثة 

في المئة.
وقال خالد عبد المجيد، من مكتب »سام كابيتال 
بارتنرز« لاستشارات الاستثمار في لندن »لا أظن 
أن المســتثمرين اعتقدوا أن ثمة خطــراً كبيراً من 
تدمير الولايات المتحدة للعلاقات مع الســعودية 
باستهداف محمد بن سلمان... المخاطر السياسية 

في المملكة عالية وكذلك التقييمات.«
وفي دبي، أغلق المؤشــر الرئيسي على ارتفاع 
واحد فــي المئة،ً  بصعود ســهم إعمــار العقارية 
القيــادي 2.6 في المئــة وزيادة ســهم »بنك دبي 
الإســلامي« 0.8 في المئة. وقفز سهم شركة »سوق 
دبي المالي« ســتة في المئة ليصبــح الرابح الأكبر 

على المؤشر.
وقالت الشــركة الأســبوع الماضي أنها ستعيد 

العمل بالنســبة القصوى العادية لتراجع أسعار 
الأســهم المدرجة خلال الجلسة الواحدة والبالغة 
عشرة في المئة من جلســات التداول بدءٍ من يوم 

أمس الثامن والعشرين من فبراير/شباط.
وزاد مؤشــر أبوظبي 0.6 في المئة، وتقدم سهم 

»اتصالات« 2.2 في المئة.
وفي قطر، تقدم المؤشــر 0.3 فــي المئة. وارتفع 

سهم »مصرف الريان« 1.5 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشــر الأســهم 

القيادية في مصر 0.8 في المئة، تحت وطأة تراجع 
أسهم البنوك. ونزل سهم »البنك التجاري الدولي« 
1.7 في المئــة، وتراجع ســهم »المجموعــة المالية 

هيرميس« 1.9 في المئة.
وكانت بورصة الكويــت مغلقة أمس في عطلة 
عامة. وفيما يلــي تاخيص لأداء بورصات المنطقة 

أمس:
في السعودية تراجع المؤشــر 0.5 في المئة إلى 

9145 نقطة.

وفي أبوظبي زاد المؤشــر 0.6 في المئة إلى 5664 
نقطة. كما زاد مؤشر دبي واحداً في المئة إلى 2552 

نقطة.
وارتفع المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 10146 
نقطة. وصعد المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 
1466 نقطة. كم صعد المؤشــر العُماني 0.3 في المئة 

إلى 3612 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشــر 0.8 في المئة إلى 11525 

نقطة.

التقرير الأمريكي حول مسؤولية محمد بن سلمان
عن جريمة قتل جمال خاشقجي يهبط بأسهم السعودية »أرامكو« تسعى إلى تمديد موعد 

سداد قرض بعشرة مليارات دولار عاماً 
لِعان أن »أرامكو« الســعودية طلبت من البنوك  ■ دبي - رويترز: قال مصدران مُطَّ
تمديد موعد ســداد قرض بعشــرة مليارات دولار جمعته فــي مايو/أيار الماضي لمدة 
عــام واحد، مما ينبئ بأن انتعاش أســعار الخام لا يســمح حتى الآن لشــركة النفط 

العملاقة بتقليص ديونها.
د لأخبار أدوات  أكــد المصدران تقريراً من مؤسســة تســعير القروض، وهي مُــزَوِّ

الدخل الثابت تملكه »رفينيتيف«.
وقــرار تمديد موعد ســداد القرض بيد البنوك، لكن من المرجــح أن توافق من أجل 
الإبقــاء على علاقة جيدة مــع »أرامكو«  وللفــوز بمزيد من الصفقات في المســتقبل، 
حســبما نقلته مؤسســة التســعير عن مصدر مصرفي. وقال أحــد المصدرين اللذين 

أكدا التقرير »إنها أرامكو، فلم لا؟.« وأحجمت الشركة عن التعليق.
كانت مؤسسة تسعير القروض قد نقلت عن مصرفي قوله أن »أرامكو« قد تحاول 
خفض التسعير على أساس أن أوضاع السوق تحسنت منذ مايو/أيار، عندما كانت 

أسعار النفط أقل كثيرا وكانت ضبابية كبيرة تلف اتجاه تطور الجائحة.
وبــدأ القــرض عنــد 50 نقطة أســاس )نصــف نقطة مئويــة( فوق ســعر الفائدة 
المعــروض بين بنوك لنــدن »ليبور«  وهو معدل يزيد مع ســحب مزيد من الأموال من 
التسهيل، حسبما قاله أحد المصادر لرويترز، مضيفا أن »أرامكو« قد تحاول تقليص 

التسعير بما بين عشر نقاط و15 نقطة أساس.
وتحدد ســعر التســوية في العقود الآجلة لخــام برنت عنــد 66.13 دولار للبرميل 
الأســبوع الماضي. وكان الســعر حوالــي 30 دولاراً للبرميل فــي مايو/أيار من العام 

الماضي، عندما تهاوى الطلب العالمي بسبب أزمة فيروس كورونا.
كانــت مصادر أبلغت رويترز العام الماضي أن »أرامكو« ستســتخدم القرض لدعم 
اســتحواذها على 70 في المئة في الشــركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 
من »صندوق الاســتثمارات العامة« السيادي الســعودي، في صفقة بنحو 70 مليار 

دولار.
وكانت مؤسســة تسعير القروض أوردت في وقت ســابق، نقلًا عن مصرفي، أن 
القرض سيســدد من حصيلة بيع سندات بحلول الربع الأخير من 2020. لكن ذلك لم 
يحدث، رغم جمع »أرامكو« ثمانية مليارات دولار من صفقة سندات متعددة الشرائح 

في نوفمبر/ تشرين الثاني
وانحــدرت أربــاح »أرامكو« العــام الماضي، لكنهــا لم تحد عن تعهدهــا بتوزيعات 

سنوية 75 مليار دولار، معظمها لحكومة البلاد.
وقال بنك »إتش.إس.بي.ســي« في وقت ســابق من الشــهر المنصرم أن توقعات 
»أرامكــو« تبــدو أكثــر إيجابية في 2021، مشــيراً إلــى تراجع صافي الدَيــن وزيادة 

محتملة للتوزيعات.

»صندوق النقد الدولي« يحث تونس على خفض فاتورة الأجور
والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي وضبط نمو الديون

■ تونــس - وكالات الأنبــاء: حــث »صندوق النقــد الدولي« 
تونس على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص 
العجز المالي، مما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة 

بينما تعاني البلاد أزمة مالية وسياسية حادة.
وقــال في بيان أمس الأول أن فاتورة الأجور في القطاع العام 
تبلــغ حوالــي 17.6% من النــاتج المحلي الإجمالــي، وهي من بين 

أعلى المعدلات في العالم. 
وأكــد على »ضــرورة أن يكون خفض العجــز المالي هو هدف 
سياســة المالية العمومية وما يتعلق بها من إصلاحات«. وشــدد 
علــى »الحاجة إلى خفض فاتورة الأجــور والحد من دعم الطاقة 
مــع إعطــاء أولوية للإنفــاق علــى الصحــة العامة والاســتثمار 

وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين«.
ومع انتشــار جائحة كوفيد-19 والصراع السياسي الداخلي 
بــين اللاعبــين الرئيســيين، هــزت احتجاجات مســتمرة تونس 
منذ الشــهر الماضي بسبب عدم المســاواة الاجتماعية وللمطالبة 

بالوظائف.

وتشــهد البلاد ضائقــة اقتصادية غير مســبوقة مع عجز في 
الميزانية قــدره 11.5% من الناتج المحلي الإجمالــي في عام 2020 
وانكمــاش اقتصــادي بلــغ 8.8 في المئــة العام الماضي، حســب 

بيانات المعهد التونسي للإحصاء.
ويتوقــع الصنــدوق أن يتعافــى نمــو إجمالــي النــاتج الخام 

مسجلًا 3.8 في المئة في 2021 مع بدء انحسار جائحة كورونا.
لكنــه قال فــي بيان، عقــب اختتام مشــاورات المــادة الرابعة 
لعــام 2021، أن »هــذه التوقعات يحيط بها قــدر كبير من المخاطر 
المعاكســة، نظرا لعدم اليقين المحيط بمدة الجائحة ومدى حدتها 
وتوقيت إجــراءات التطعيم«. وأضاف »تعتمد الآفاق متوســطة 
الأجل اعتماداً أساســياً على المســار المســتقبلي لسياسة المالية 

العامة والإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة«.
وتتوقــع ميزانية تونس لعــام 2021 أن يصــل الاقتراض إلى 
7.2 مليــار دولار، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شــكل 
قروض خارجية. ويقدر ســداد الديون المســتحقة هذا العام عند 

16 مليار دينار، ارتفاعاً من 11 مليار دينار في 2020. 

ولفــت الصنــدوق إلى أن »الدَيــن العام التونســي من المرجح 
أن يبلــغ مســتوى غير مُســتدام ما لم يتــم اعتمــاد برنامج قوي 
وموثوق للإصلاح يحظى بتأييد واسع النطاق«  داعياً السلطات 
إلــى تعزيز عدالــة النظــام الضريبي وجعلــه أكثر دعمــا للنمو، 
وحث على اتخاذ إجراءات لتسوية المتأخرات المتراكمة في نظام 

الضمان الاجتماعي.
وعلى مستوى السياسة النقدية، أشار الصندوق إلى ضرورة 
التركيز علــى التضخم عن طريق توجيه أســعار الفائدة قصيرة 

الأجل، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف.
وســجلت نســبة التضخــم، فــي شــهر يناير/كانــون الثاني 
الماضي اســتقراراً للشــهر الثالث على التوالي عند مســتوى 4.9 

في المئة.
وحــثّ الصنــدوق الســلطات علــى تجنــب التمويــل النقدي 
للميزانيــة، مقترحاً »تنفيــذ خريطة طريق لاســتهداف التضخم 
وإعــداد خطــة تدريجيــة تقــوم على شــروط لتحرير الحســاب 

الرأسمالي، مع مراقبة سلامة القطاع المالي عن كثب«.

تراجع أرباح البنوك القطرية العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار بسبب زيادة المخصصات

 84 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشروع سوداني لدعم الأسر المعُوَزة

شركة »إم.تي.إن« الجنوب افريقية تسعى لبيع 
حصتها في وحدة سوريا مقابل 65 مليون دولار

■ جوهانســبرغ - رويترز: قالت مجموعة إ«م.تي.إن« الجنوب افريقية لاتصالات الهاتف المحمول 
أمس الأحد إنهــا مازالت ملتزمة بالتفاوض على بيع حصتها البالغة 75 في المئة في وحدتها الســورية 

مقابل 65 مليون دولار، بالرغم من إخضاع النشاط للحراسة القضائية الأسبوع الماضي.
كانت محكمة في دمشــق قد قضت بوضع »إم.تي.إن سوريا« تحت الحراسة في اتهامات للمجموعة 

المالكة بمخالفة شروط عقد الترخيص، وهو ما تقول الحكومة إنه حرمها من إيرادات.
وتنفي المجموعة الاتهامات. وقالت يوم الجمعة الماضي أنها تنوي الطعن على الحكم.

ســيكون الحارس المعين، وهو رئيس »تيلي إنفســت« التي تملك حصة أقلية في »إم.تي.إن سوريا«  
مســؤولا عن إدارة العمليات اليومية للوحدة ما دام أمر الحراســة القضائية ســارياً. ولم يحدد بيان 
المحكمة مدة ســريانه. وتسعى »تيلي إنفست« لشــراء حصة »إم.تي.إن غروب« البالغة 75 في المئة في 

»إم.تي.إن سوريا« بسعر لم يكن معلناً في السابق.
وقالت متحدثة باســم الشــركة الجنوب افريقية »مازالت مجموعة إم.تي.إن ملتزمة بتنفيذ الصفقة 
المتفق عليها مع تيلي إنفســت للتخارج مــن حصتها البالغة 75 في المئة والقــروض بمقابل إجمالي 65 
مليون دولار«. البيع إلى »تيلي إنفســت« جزء من خطط المجموعة الجنوب افريقية للخروج من الشرق 
الأوســط في الأجل المتوســط. وكانت عمليات المجموعة في المنطقة شابتها مزاعم دفع رشوة للحصول 
على رخصة تشــغيل لمدة 15 عاماً في إيران، ومســاعدتها جماعات متشــددة في أفغانســتان. وتنفي 
المجموعة هذه المزاعم. وساهمت »إم.تي.إن ســوريا« في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي بنسبة 

0.7 في المئة فقط من الأرباح الأساسية للمجموعة.

»بنك أبوظبي التجاري« يوقع اتفاقية 
للاستحواذ على محفظة للتمويل العقاري

■ أبوظبي - د ب أ: وقّع »بنك أبوظبي التجاري«  اتفاقية للاستحواذ على محفظة التمويل العقاري 
التابعة لـ«شركة أبوظبي للتمويل«  والتي تضم حوالي 1000 قرض عقاري.

وقال البنك، في بيان لســوق أبوظبي للأوراق المالية أمس الأحد أن تلك الصفقة ستساهم في تعزيز 
نمو أعمال البنك في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتماشى 
مع إًســتراتيجيته الرامية إلى التركيز على فرص الأعمال في دولــة الإمارات ونهجه المتحفظ في إدارة 

المخاطر.
وتأسســت »أبوظبي للتمويل« فــي عام 2008 كشــركة متخصصة بتقديم حلــول التمويل والرهن 

العقاري للعملاء في إمارة أبوظبي بالدرجة الأولى.
وحســب البيان، تضم الأصول التي اســتحوذ عليها البنك، والتي تبلغ قيمتهــا الدفترية الإجمالية 
1.13مليار درهم تقريباً، تمويلات عقارات ســكنية بنسبة 76%، وتمويلات عقارات تجارية بنسبة %24، 
وتتــوزع التمويلات بما يقارب نســبة 50% في إمارة أبوظبي، بينما يتــوزع الباقي في دبي والإمارات 
الأخرى. وأشــار البيان إلى أنه من شــأن صفقة الاســتحواذ هذه تعزيز نمو أعمال التمويل العقاري 
لـ«بنك أبوظبي التجاري« وإتاحة الفرصة أمام شــريحة أوســع من العملاء للاستفادة من مجموعته 

الواسعة من المنتجات والخدمات المتميزة.
وتوقــع البنك تحويل عملاء »شــركة أبوظبي للتمويل« إلى منصة للخدمــات المصرفية للبنك خلال 
النصف الأول من عام 2021، شــريطة الحصول على الموافقات التنظيمية من المصرف المركزي الإماراتي 

والجهات التنظيمية.

أربــاح  تراجعــت  الأناضــول:   - الدوهــة   ■
البنــوك المدرجة فــي بورصــة قطر بنســبة 12.2 
فــي المئة إلى 21.3 مليار ريــال )5.9 مليار دولار(، 
وســط تداعيــات فيــروس كورونــا وانخفــاض 
أسعار النفط، التي أثرت على ارتفاع المخصصات 

لمواجهة الديون الرديئة في القطاع المصرفي.
واســتنادا إلى إفصاحات 9 بنــوك مُدرجة في 
البورصة، تراجعت أرباحها من 24.31 مليار ريال 

)6.7 مليار دولار( في 2019.
واســتحوذ بنك »قطر الوطنــي«  أكبر مصرف 
فــي البلاد، على الحصة الكبرى بنســبة 56.3 في 
المئة من إجمالي أرباح البنوك خلال العام، إلى 12 

مليار ريال )3.33 مليار دولار(.
وســجلت 4 بنوك زيــادة في أرباحاهــا بينما 
تراجعــت أربــاح 4 أخرى، فيما ســجل »بنك قطر 
الأول« الخســارة الوحيــدة فــي القطــاع. وبلغت 

خســائره 226 مليون ريــال )62.7 مليون دولار(، 
بتراجــع 24 فــي المئة عن خســائر العام الســابق 

البالغ 298.4 مليون ريال )82.8 مليون دولار(.
وتعكس النتائج المالية للبنــوك القطرية البيئة 
لمواجهــة  التنظيميــة  والإجــراءات  التشــغيلية 
تداعيــات جائحــة كورونــا، التــي أدت لارتفــاع 
مخصصات خســائر الإئتمــان وانخفاض القيمة 
وارتفــاع  التشــغيل  إيــرادات  صافــي  وتراجــع 

المصروفات.
وزادت أصول البنوك التجارية في قطر خلال 
2020 بنسبة 7.23 في المئة على أساس سنوي إلى 
1.74 تريليون ريال )482.8 مليار دولار(، حســب 

بيانات مصرف قطر المركزي.
ويعمل في الســوق القطريــة 19 مصرفاً، منها 
7 بنــوك تجارية محليــة، إضافة لخمســة أخرى 
إسلامية، أما الفروع الأجنبية فتبلغ سبعة فروع.

■ الخرطــوم - الأناضــول: أعلــن الاتحاد 
الأوروبــي أمس الأحــد موافقته على تســديد 
جــزء ثــانٍ من مســاهمته فــي مشــروع لدعم 
الأسر السودانية الُمعوزة بقيمة 70 مليون يورو 

)84 مليون دولار(.
وجــاء فــي بيــان صــادر عــن رئيــس بعثة 
الاتحــاد الأوروبي في الخرطــوم، روبرت فان 
دن دوول، قولــه أن »برنامج دعم الأســرة في 

الســودان، أحــد المكونات الحاســمة لبرنامج 
إصلاح الحكومة الانتقالية«.

ويبلغ إجمالي مســاهمة التكتــل الأوروبي 
في برنامج دعم الأســر 310 ملايين يورو )372 
مليــون دولار(، تم دفع 93 مليون يورو )111.6 

مليون دولار منها في السابق.
ودعم الأسر السودانية، برنامج اقتصادي 
وضعتــه الحكومــة الانتقاليــة لتخفيــف آثار 

الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة 
على الأسر الفقيرة، ويسعى لتخفيف تحديات 

اقتصادية تواجه السودانيين حالياً.
ويســتهدف البرنامــج أربع ولايات تشــمل 
جنوب دارفــور، البحر الأحمر، كســلا وولاية 
الخرطــوم كمرحلة أولــى. ويقدم مســاعدات 
مالية لـــ 80 في المئة من ســكان الســودان، ما 

يقدر بـ 32 مليون شخص.

ويخصــص لــكل فــرد 5 دولارات شــهرياً، 
على أن تحســب قيمتها حســب سعر الصرف 
في داخــل البنــوك بعد قــرار التعــويم الموجه 
للعملة، والذي تم خلال وقت سابق من الشهر 

الجاري.
ورفعت البنوك الســودانية السعر الرسمي 
إلى 375 جنيهاٍ للدولار مقارنة بالسعر السابق 

المحدد بـ 55 جنيهاً.

الاحتياطيات الأجنبية للمركزي 
العراقي تتجاوز 55 مليار دولار

■ بغــداد - الأناضول: قال البنك المركزي العراقي أمس الأحد أن احتياطياته من 
العملة الأجنبية تجاوزت 55 مليار دولار، بعد تعافي أســعار بيع النفط في الأســواق 
العالمية. وقال نائب محافظ البنك المركزي، إحســان شمران لوكالة الأنباء الرسمية 
»واع« أن »احتياطيــات البنك تجــاوزت 55 مليار دولار، بفعل ارتفاع أســعار النفط، 

وانخفاض الطلب المحلي على الدولار«.
ولا يصــدر البنك المركزي أرقاما دورية لقيمة احتياطات النقد الأجنبي، لكن عضو 
اللجنــة المالية في البرلمــان عبد الهادي الســعداوي، قال في نوفمبر/تشــرين ثاني 

الماضي، أن احتياطيات العملة الاجنبية بلغت آنذاك 51 مليار دولار.
وخفض العراق قيمة الدينار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد انهيار أسعار 

النفط العالمية التي تمثل مصدرا رئيسيا للموارد المالية العراقية.
وقــرر البنــك المركزي آنذاك تحديد مســتوى 1460 دينــاراً لكل دولار ســعراً لبيع 

العملة الأجنبية للمصارف.
ويبلغ حاليا متوســط سعر صرف الدولار عند 1455 ديناراً للشراء، و 1465 دينارا 

للبيع، في أسواق البورصة الرئيسية والأسواق المحلية.
منــذ بداية فبراير/شــباط المنصرم، شــهدت أســعار النفط موجة صعــود قوية، 
وتتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 20 في المئة، مسجلة رابع مكاسب شهرية على 

التوالي.

العراق يضيف 60 مليون قدم مكعب
 من الغاز المصُاحب يومياً لتوليد الكهرباء

■ بغــداد - وكالات الأنباء: أعلنت وزارة النفط العراقية أمــس الأحد  إضافة 60 مليون 
قدم مكعب من الغاز إلى إنتاج البــلاد يومياً، بعد افتتاح وحدة جديدة لكبس الغاز في حقل 

الرميلة النفطي، في محافظة البصرة جنوبي البلاد.
وصــرح وزير النفــط العراقي، إحســان عبد الجبار، بــأن وزارته ماضيــة في خططها 
للاســتثمار الأمثل للثروة الغازية وتحويل الغــاز الُمصاحب الذي كان يُحرق ســابقاً على 
رؤوس آبــار النفط إلى طاقة مفيدة ترفد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بكميات جيدة من 

الوقود.
 وقال خلال افتتاحه المحطة أن هذا المشروع سيتم تطويره للوصول بطاقته الإنتاجية إلى 
120مليون قدم مكعب يومياً. وأوضح أن وزارة  النفط ماضية في استثمار جميع كميات الغاز 

المصاحب خلال السنوات القليلة المقبلة .
وكانت آخر إحصائية أصدرتها وزارة النفط لإنتاج البلاد الشــهري من الغاز هي لشــهر 

ديسمبر/كانون الأول 2020، بواقع 77.6 مليار قدم مكعب من الغاز.
ووفق تقديرات ســابقة، يمتلك العراق مخزونا قــدره 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، 

جرى إحراق 700 مليار قدم مكعب منها، نتيجة ضعف القدرة على استغلاله.
وما يزال العراق يســتورد الغاز من إيران، عبر أنبوبين بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً، 

لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في البلاد.

... والحكومة تتعهد بإنشاء مدينة طبية
في القيروان توفر 50 ألف فرصة عمل

■ تونس - الأناضول: وعد الرئيس التونســي، قيس سعيد، بالمضي قُدما في مشروع إنشاء مدينة طبية 
في محافظة القيروان )وســط( توفر 50 ألف فرصــة عمل. جاء ذلك على هامش زيارة قام بها ســعيد أمس 
الأول إلى منطقة »منزل المهيري« في محافظة القيروان، حيث عاين قطعة الأرض التي ســيقام عليها مشروع 
»مدينة الأغالبة الطبية« الذي ستنطلق أعمال إنشائها قريبا، حسب بيان للرئاسة التونسية لم يورد توقيت 
بدء المشــروع. وقال سعيد أن المدينة الطبية المرتقب إنشائها ســتكون على شكل مؤسسة حكومية، لافتاً إلى 
أن النص القانوني للمشــروع بات جاهزاً. وأضاف أن المشــروع »سيســاهم في توفير نحو 50 ألف وظيفة 
في مختلف الاختصاصات، وســيعيد للقيروان بريقها ومكانتها التاريخية«  مشــيرا إلى أن عددا من الدول 
الشــقيقة والصديقة أعلنت استعدادها لتمويله، لكنه لم يذكر أسماءها. وأشار إلى أن المشروع سيتم إنجازه 
تحت إشــراف وزارة الدفاع الوطني، وبفريق عمل يضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية، مشــدداً على 

وجوب الإسراع باستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة المتعلقة بالأراضي التي سيقام عليها المشروع.
وتم تخصيص أرض لـ«مدينة الأغالبة الطبية« تبلغ مســاحتها 550 هكتارا )الهكتار الواحد يساوي ألف 
متر مربع(، منها 300 هكتار للمباني والمنشآت، وســتكون الأولى من نوعها بكلفة 3 مليارات دينار )نحو 1.1 
مليار دولار(. وأكد ســعيد على أن لدى »تونس الكثير من الإمكانيــات، ويكفي أن تتوفر الإرادة الصادقة في 

تحقيق حلم الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية«.
ويأتي الإعلان عن المشــروع بالتزامن مع تحركات احتجاجية بين الحين والآخر تشــهدها عدة مناطق في 

تونس، بينها القيروان، لدفع السلطات إلى إيجاد حلول عاجلة لمشاكل التنمية والبطالة.
ووفق أرقام المعهد الوطني للإحصاء ارتفعت نســبة البطالة في تونس فــي نهاية عام 2020 إلى 17.4 في 
المئة، مقابل 16.2 في المئة في نهاية الربع الثالث من العام. ووفق مؤشــرات رســمية سابقة، تأتي القيروان 

ضمن محافظات البلاد الأعلى معاناة من البطالة.

مستثمر أمام لوحة الكترونية لأسعار الأسهم في بورصة »تداول« السعودية )صورة من الأرشيف(
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اقتصاد أمريكي

أمريكا: مخاوف من ارتفاع معدل التضخم مع انتعاش 
النشاط الاقتصادي بفضل انحسار الوباء وزيادة الإنفاق 

أحد أكبر مستثمري البلاد متفائل حيال المستقبل
ويعيد شراء الأسهم رغم تداعيات كوفيد -19

ما هي أبرز معالم الانتعاش المتوقع بعد الانكماش الكبير؟
■ واشــنطن - أ ف ب: يشــهد الاقتصاد الأمريكي انتعاشــاً أســرع من 
التوقعات، بعد الانكماش ا لكبير الناجم عن تفشــي وبــاء كوفيد-19 العام 
الماضــي، رغم أن بعض القطاعات لا تزال منكوبــة. في ما يلي جولة أفق على 

وضع أكبر اقتصاد في العالم:
• بأي ســرعة ســينمو الاقتصاد هذه الســنة؟: يتوقع »صندوق النقد 
الدولي« أن يزداد إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي بنسبة 5.1% هذه السنة، 
بعد انكماشه بنسبة 3.5% في 2020 بسبب الشلل التام الذي أصاب الاقتصاد 
فــي ربيع العام الماضي على وقــع تدابير الإغلاق والحجــر لمكافحة فيروس 

كورونا.
وكان لتدابيــر الإنعاش بقيمة تقارب ثلاثــة آلاف مليار دولار التي أقرتها 
الحكومة العام الماضي بما فيها خطة مســاعدات تبلــغ 900 مليار دولار تمت 
المصادقة عليها في أواخر كانون الأول/ديسمبر، مساهمة كبرى في النهوض 

بالاقتصاد الأمريكي.
كما أن الكونغرس بمجلســيه ســيمرر خطة بايدن لحفز الاقتصاد بقيمة 
1900 مليار دولار، التي ســتقدم المزيد من الدعم للشركات والأسر والهيئات 

المحلية والفدرالية.
وهــذا ما يحمل بعــض خبراء الاقتصــاد مثل غريغوري داكــو من معهد 
أوكســفورد إيكونوميكس على توقع نمو يصل إلى 7%. أما رئيس الاحتياطي 

الفدرالي الأمريكي جيروم باول، فيتوقع نموا بنسبة %6.
•متى تنتعش الوظائف؟ مع إعادة فتح الشــركات بما يتكيف مع القيود 
المفروضة لاحتواء الوباء، تكون البلاد قد استعادت حوالي نصف الوظائف 

العشرين مليونا التي خسرتها في الأسابيع الأولى من تفشي الوباء.
ويتركز العديد من الوظائف العشرة ملايين المتبقية في قطاع الخدمات مثل 

المطاعم والفنادق، وهو الأكثر تضرراً جراء الأزمة الصحية.
وكان العمال السود والمتحدرون من أمريكا اللاتينية أكبر المتضررين.

أما ملايين الموظفــين الآخرين، فقد عانوا من خفض عدد ســاعات عملهم، 
فيما خرج آخرون من ســوق العمل، بينهم عدد كبير من النساء جراء إغلاق 
المدارس. ومــن غير المتوقع أن تعود هذه الوظائف قبل اكتســاب الأمريكيين 

مناعة جماعية.
وارتفعت نسبة البطالة الرسمية في يناير/كانون الثاني إلى 6.3%، بفارق 
كبير عن نسبة 3.5% المسجلة في الشــهر ذاته من العام الماضي. أما بالنسبة 

إلى العمال السود، فبلغت النسبة %9.2.
لكن إذا أضيف إلى العاطلين عن العمل الأشخاص الذين توقفوا عن البحث 
عن وظيفة أو الذين يعملون بدوامات جزئية ويســعون للحصول على عمل 

بدوام كامل، عندها تصل النسبة إلى %11.1.

واعتبــرت الخبيــرة الاقتصاديــة ديان ســوونك، من شــركة »غرانت 
ثورنتون«، أن »المساعدة والإنعاش أساسيان ... لاحتواء خسارة الوظائف 
والشروع في تشغيل المحرك لتحقيق انتعاش اقتصادي أقوى عند رفع تدابير 

التباعد الاجتماعي«.
وحسب تقديرات مكتب »موديز أناليتيكس« الاستشاري، فإن خطة بايدن 

لإنعاش الاقتصاد ستولد 7.5 مليون وظيفة خلال العام الجاري وحده.
•ما هي القطاعات التي تســجل انتعاشــا أسرع من ســواها؟ كان قطاع 
العقاراتً  قبل الوباء، ولم يتعثر ســوى لفترة وجيزة قبل أن ينتعش ويشهد 

حيوية أكبر من قبل.
وســجلت حركة بيع المنازل الجديدة والقديمة ارتفاعاً بنسبة تقارب %20 
بالمقارنة مع مستواها قبل الأزمة، مدعومة بأسعار فائدة عند أدنى مستوياتها 
على القروض المضمونة برهن عقاري، وانتشــار العمل عــن بُعد الذي حمل 

الناس على مغادرة المناطق المكتظة.
غير أن العرض تراجع إذ لم يتمكن الناشــطون في قطاع البناء من مواكبة 

الطلب، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار واستبعد الأسر متدنية الدخل.
وإن كان المستهلكون أرغموا على الحد من نشاطاتهم، فهم ضاعفوا عمليات 
شراء السيارات والمنتجات الإلكترونية والأثاث وما إلى هنالك. وكان بائعو 
التجزئة على الإنترنت أكبر المســتفيدين مع تحقيــق مبيعات بزيادة تقارب 

30% عام 2020.
• أين ستبقى آثار الأزمة ظاهرة؟ تظهر وطأة الانكماش الاقتصادي بشكل 
جلي في مجالات الســفر والفنادق والترفيه، وهــي قطاعات لن تنتعش قبل 
أن يعاود الناس ارتياد المســارح ودور السينما والعروض الموسيقية أو أخذ 
عطــلات. لكن خبراء الاقتصاد يحذرون بأن الأزمــة قد تترك آثارا اقتصادية 
دائمة. فقد أغلقت آلاف المتاجر والمطاعم بشكل نهائي، وثمة مخاطر بحصول 
موجة من عمليات الإفلاس أذا لم يتحقق الانتعاش سريعاً بالنسبة لعدد من 

الشركات التي تواجه أعباء ديون طائلة.
أمــا الحكومات المحلية التي لا يمكنها عموما الاقتــراض لتمويل عملياتها، 
فهي أمــام معضلة ما بين إلغاء وظائف أســاتذة وشــرطيين وعناصر إطفاء 
للتعويض عن النفقات الطائلة لاحتواء الأزمة الصحية، أم الحفاظ على هذه 

الوظائف.
ويستفيد أصحاب العقارات والمستأجرين حالياً من تعليق لعمليات الطرد 
ووضع اليد على العقارات المرهونة، لكن وقف التنفيذ هذا لن يســتمر إلى ما 

لا نهاية.
وأعلنت وزيرة الخزانة جانيت يلين هذا الأســبوع »علينا أن نســتمر في 

توفير دعم اقتصادي لمواطنينا وبناء جسر يقودنا إلى نهاية الوباء«.

■ واشــنطن - أ ف ب: البشرى السارة هي أن الاقتصاد الأمريكي 
يســتعد لأشــهر من الانتعاش في الربيع، عندما يكــون جزء كبير من 
الســكان قد تلقــوا اللقاح ضد كورونــا، لكن النبأ الســيء هو أن هذه 
الحيوية الاقتصادية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي التضخم.

ويخشــى بعض خبراء الاقتصاد والأســواق عودة للتضخم الذي 
واجهته الولايات المتحدة في ســبعينيات القرن الماضي. ويتساءلون 
إذا كان ســيتعيّن عليهــم إضافة صفــر إن لم يكن صفرين إلى ســعر 

قارورة الحليب؟
ويبــررون مخاوفهم بتضافــر عوامل عدة يمكن أن تشــكل مزيجاً 
قابــلًا للانفجار. فسيشــهد الاقتصاد انتعاشــاً تدريجيــاً اعتباراً من 
الربيع بفضل حملة التطعيــم، ولأن جزءً من الأمريكيين - الأكثر ثراءً 

- لديهم الكثير من الأموال لإنفاقها.
فمنــذ عام، لم يســافروا كثيــراً وقلمــا ارتادوا المطاعــم والحانات 
وصــالات الرياضــة ، مــا مكنهم مــن توفير المــال. كمــا أن الحكومة 
الفدرالية أرســلت مئــات مليارات الــدولارات من الأمــوال العامة في 

شيكات إلى الأسر وقدمت زيادة في إعانات البطالة أكثر سخاءً.
وبــات معدل الادّخار في الولايات المتحــدة الذي كان يتراوح بين 7 

و8 في المئة قبل الأزمة يبلغ الآن 20.5 في المئة.
وشــرارة ارتفاع الأسعار والتضخم اللاحق ستكون، حسب خبراء 
الاقتصــاد، حزمة التحفيــز الجديدة التي طرحها جــو بايدن وأقرها 
مجلــس النــواب أمــس الأول ويفتــرض أن يتبناها مجلس الشــيوخ 
في الأيام المقبلة. وســتؤدي الحزمة البالــغ قدرها 1.9 تريليون دولار 
إلى زيادة مدُخرات الأســر التي ســتكون مســتعدة لســحب الأموال 

واستخدام البطاقات المصرفية فور تمكنها من الخروج بأمان.
فــي مواجهة هؤلاء المســتهلكين أصحاب الجيــوب الممتلئة من غير 
المؤكــد أن يكــون العــرض كافيــا لتلبية الطلــب. لذلك ســيكون هناك 
تضخم في الاقتصاد. والنتيجة هي أن الأسعار يمكن أن ترتفع بشكل 

كبير.
وتبــدو قطاعــات محــددة أساســا تحــت الضغــط مثــل صناعــة 
الســيارات، التــي تواجه أيضا نقصــاً عالمياً في الرقائــق الإلكترونية 

التي تمنع المصانع من العمل بكامل طاقتها.
والسؤال الذي يحاول الاقتصاديون الإجابة عليه هو: ماذا سيكون 

التأثير الدقيق للتضخم؟ 
فإذا كان هذا الارتفاع المحتمل في أســعار الســلع والخدمات كبيراً 
جــداً واســتمر لفترة طويلــة فقد يؤدي إلــى تراجع القدرة الشــرائية 

للعائلات.
»أكســفورد  مجموعــة  لــدى  المحلــل  داكــو،  غريغــوري  وقــال 
إيكونوميكــس« الاستشــلرية فــي لنــدن »إن ما نخشــاه هــو دوامة 

تضخمية )...( نستهلك فيها اليوم خوفا من ارتفاع الأسعار غداً«.
وهذه حلقة مفرغة يغذي فيها التضخم نفسه ويخرج عن السيطرة.

وحــول كيفة التعامل مع أمر كهذا إذا حصل، يقول غريغوري داكو 
أن الرد الرئيســي »يقع بالكامل في ملعب الاحتياطي الفدرالي« الذي 

يقوم بمهام البنك المركزي.
ويفتــرض أن تنهي هذه المؤسســة الماليــة التي تتمتــع بنفوذ كبير 
سياســة دعم الاقتصاد التي تتبعها منذ أن تعرض الاقتصاد للشــلل 

بسبب الوباء.
فمن جهــة، ســيكون علــى الاحتياطــي الفدرالي إغراق الأســواق 
بالسيولة عبر عمليات إعادة شراء أصول. ومن جهة أخرى، سيتعين 
عليــه رفع أســعار الفائــدة الرئيســية شــبه المعدومة حاليــا. ولهذه 
المعــدلات تأثيــر علــى مختلــف الإئتمانــات والقروض التــي تمنحها 

المصارف التجارية للأفراد والشركات.

وبطبيعة الحال سيؤدي رفع سعر الفائدة إلى الحدّ من الاستهلاك 
الذي يمثل وحده ثلثي إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة.

ولكــن هــل الاحتياطي الفدرالــي جاهز للعمــل؟ فقد كرر رئيســه، 
جيــروم بــاول، الأســبوع الماضــي أن المؤسســة ســتواصل دعمهــا 

للاقتصاد لأن سوق العمل لا يزال بعيداً عن التعافي.
وشــدد على أن معدل البطالة الحقيقي هو عشــرة فــي المئة عندما 
يؤخــذ في الاعتبار العاطلــون عن العمل الذين توقفــوا عن البحث عن 
وظيفة، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل الرسمي البالغ 6.3 في المئة.
وقال في جلســة اســتماع فــي الكونغــرس يوم الأربعــاء الماضي 
أن الأســعار ســترتفع بالتأكيد لعدة أشــهر لكن »هذا أمر مختلف عن 

تضخم مرتفع دائم لا نتوقع رؤيته«.
وأكــد أن ارتفاع الأســعار ســيكون أمــراً لا مفــر منــه، ولكن ليس 
التضخــم الجامــح والخروج عــن الســيطرة الذي شــهدته البلاد في 

سبعينيات القرن الماضي بعد صدمة النفط.
وكان مجلــس النــواب الأمريكي قد أقر الســبت حزمــة اقتصادية 
ضخمة بقيمــة 1.9 تريليــون دولار لمواجهة تداعيــات كوفيد-19، لم 

يصوت عليها أي من أعضاء المجلس الجمهوريين.
واجتــازت الحزمــة المجلس بعــد انتكاســة كبيــرة للديموقراطيين 
تمثّلت بقرار مســؤول بارز في مجلس الشيوخ بأن لا تتضمن النسخة 

النهائية لمشروع القانون رفع الحد الأدنى للأجور.
وكان الرئيــس بايدن قد عمل جاهداً لرفع الحد الأدنى للأجور على 
المســتوى الوطنــي إلى 15 دولاراً في الســاعة، من معــدل 7.25 دولار 

الذي لم يتغير منذ العام 2009.
وكان يهــدف لتضمــين البند في خطــة الإنقاذ التي توفر شــيكات 
بـ1400 دولار ستقدم لمعظم الأمريكيين وتخصص مليارات الدولارات 
لتعزيز إيصال اللقاحات ومســاعدة المــدارس على إعادة فتح أبوابها 

وتمويل الحكومات المحلية وسلطات الولايات.
كما تمــدد الحزمة تقديم مســاعدات البطالة التــي تنقضي مهلتها 
في منتصف مارس/آذار لفترة ســتة أشــهر إضافيــة تقريباً، ووقف 
عمليات إخــلاء المنازل التي تطال ملايين الســكان العاجزين عن دفع 

إيجاراتهم.
وســتكون الحزمة ثاني أكبر حزمة تحفيــز أمريكية على الإطلاق، 
بعــد حزمــة بقيمــة تريليونــي دولار وقعهــا ترامب في مــارس/آذار 
مــن العام الماضــي للتصدي لتفشــي الوباء المدمر. وحتــى مع رفض 
الســناتور تضمين الحــد الأدنى للأجور في مشــروع قانــون الخطة 
كما تقضي قواعد تســوية الميزانيــة، إلا أن الديموقراطيين أبقوا على 
المقتــرح، مؤكدين تمســكهم بـ«معركة الـــ15« دولار، بوصفها أولوية 

مطلقة للحزب.
وقالــت رئيســة مجلس النواب نانســي بيلوســي »لن نهــدأ حتى 

نصادق على حد أدنى للأجور يبلغ 15 دولاراً«.
وعبــر الجمهوريون عــن الغضــب إزاء التكلفة العاليــة بدرجة غير 
مســبوقة للخطة. وقال زعيــم الأقلية الجمهورية فــي مجلس النواب 
كيفــن مكارثــي أن »الديموقراطيــين يشــعرون بحــرج إزاء الهدر غير 
المتعلــق بكوفيد-19 في الخطة إلى درجة أنهم يقومون بحشــرها في 

عز الليل«، في إشارة إلى التصويت علييا بعد منتصف الليل.
ورأى مكارثــي أن الخطة »مضخمة« ومحازِبــة و«من دون تركيز« 
إذ يذهــب غالبيــة التمويل فيها لمشــاريع غير متعلقة بشــكل مباشــر 

بمكافحة الوباء.
واتهم، مع زملائه الجمهوريين، الديموقراطيين باستخدام الجائحة 
لتحقيــق مطامح ليبرالية. وأضاف إن الخطة »فقط تهدر المال من دون 

محاسبة«.

■ أوماها )ولاية نبراسكا( - رويترز: لم تُضعف 
جائحة فيروس كورونا حماسة وارين بافيت، أحد 
أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة حيال مستقبل 

أمريكا وشركته »بركشاير هاثاواي«.
فقد انتهز بافيت فرصة الخطاب الســنوي الذي 
يبعث به إلى المستثمرين في شركته لطمأنتهم بأنه 
ومن يخلفونه ســيعتنون بأموالهم في »بركشاير«، 
مســتفيدين من »مرور الوقت« ومــا قال إنه »هدوء 

داخلي«.
ورغم فقد 31 ألف وظيفة لدى »بركشــاير« العام 
الماضــي، لم يحد بافيــت عن تفاؤلــه المعروف به، 
وأعاد شراء أسهما بقيمة 24.7 مليار دولار في 2020 
في مؤشر على أنه يعتقد أن أسعارها أقل من قيمتها 

الحقيقية.
وأشــاد بقدرة الاقتصاد علي تحمــل »تعطيلات 
شــديدة« وتحقيــق تقــدم »مذهل«. وكتــب يقول 
»النتيجة الحاســمة التي خلصنــا إليها: لا تراهنوا 

ضد أمريكا أبداً«.

وقــال تــوم روســو، الشــريك لــدى شــركة 
الاستشــارات »غاردنر- روســو أنــد غاردنر« في 
لانكستر في ولاية بنســلفانيا والمستثمر القديم في 
»بركشــاير«، أن »لديه ثقة عميقة في شــركته وفي 

أمريكا.«
وكســر الخطاب صمتا غيــر معتاد مــن بافيت 
)90 عاماً(، إذ لم يظهر علنا منذ الاجتماع الســنوي 
للجمعية العامة للشــركة في مايو/أيــار  من العام 

الماضي.
وتناول الخطاب المواضيع المعتادة، مثل جشــع 
المصرفيين في فرض رســوم على الصفقات تفيدهم 
أكثر من الشــركات التي يمثلونهــا، لكنه لم يتطرق 
للجائحة، وهي عامل رئيسي وراء فقد الوظائف في 

»بركشاير«.
ولم يتناول بافيت المشــاكل الاجتماعية الأخيرة 
أو مناخ الانقســام السياســي الــذي تتعامل معه 

شركات أخرى بصورة أكثر مباشرة حالياً.
ولكنه أشــار إلى التزام طويل الأمد تجاه شركة 

»أبل كمبيوتر«، حيث ختمت »بركشــاير« عام 2020 
وفي حوزتها أســهم للشــركة بقيمــة 120.4 مليار 
دولار، رغم بيع أسهم بمليارات الدولارات في الآونة 

الأخيرة.
وأعلنــت »بركشــاير« أمس الأول عــن تحقيق 
ربح صاف بلغ 35.84 مليــار دولار في الربع الرابع، 
و42.52 مليار للعام بأكمله، بفضل مكاسب كبيرة من 
الأسهم. وهبطت إيرادات التشــغيل، التي يعتبرها 
بافيت مقياســا أدق للأداء، تسعة في المئة على مدار 

العام إلى 21.92 مليار دولار.
واستمرت عمليات إعادة شراء الأسهم في 2021، 
إذ أعادت الشركة شراء أكثر من أربعة مليارات دولار 
من أســهمها. وختمت 2020 بســيولة قدرها 138.8 

مليار دولار.
ولــدى »بركشــاير«، التي مقرها مدينــة أوماها 
في ولاية نبراســكا، أكثر من 90 مــن وحدة عاملة. 
وتراجعت قوة العمل لديها العام الماضي ثمانية في 

المئة ليصل عدد العاملين إلى حوالي 360 ألفاً.

لكنهن يواجهن مصاعب أكثر من الرجال في توفير تمويل لشركاتهن الناشئة في مجال التكنولوجيا
■ سان فرانسيســكو - أ ف ب: بعد سنوات من الخبرة والاجتماعات مع 
المستثمرين لتمويل شركتها الناشئة »فورتي« تقول لورن فوندوس »لا أعتقد 
أنه ينبغي تقديم هبات للنســاء، كلّ ما أقوله إنهنّ لا يحصلن على عدد مساو 

من الصفقات« مثل الرجال.
وغالبا ما تتوقف عملية توفير تمويل لشركة ناشئة على الثقة التي يوحي 
بها مؤسســها للمُمولين. وفي هذا السياق، من الواضح برأي لورن فوندوس 
ونســاء أخريات تمت مقابلتهن أن الثقة بالنســاء لا ترقى أبدا إلى مستوى 

الثقة بالرجال.
وتروي فوندوس »أحيانا، يســألونني قبل أن أعرض مشروعي حتى إن 

كنت على استعداد لترك رئاسة الشركة لشخص آخر«.
ولطالما تفوقت امرأة الأعمال النيويوركية في كل ما قامت به، بدءً برياضة 
الهوكي في الجامعة وصولا إلى عملها كوسيطة في البورصة في وول ستريت، 
وحتى إنشاء شــركتها »فورتي« عام 2015، وهي منصة دروس في الرياضة 

واللياقة البدنية على الإنترنت باشرت العمل في ظل أزمة وباء كوفيد-19.
وهي معتادة علــى مواجهة عقبات إضافية بصفتهــا امرأة، لكن المقابلات 
مع صناديق رؤوس الأموال الاســتثمارية »كانت على مستوى مختلف« من 

الصعوبة على حد قولها.
وروت أن المســتثمرين كانوا يتحدثون عنها مرات كثيرة بصيغة الغائب 
وكأنها غير موجودة أمامهم، فيناقشــون إن كانــت قادرة عاطفياً على إنجاز 

العمل، ويتساءلون عمّن سيتولى المالية.
وتقــول »حين يحصل هذا، أقول لهم إنني هنا. وإنني ســأكون مســؤولة 
المالية. عملت في مصارف كبرى لمدة عشر ســنوات، وكنت الأفضل في كل ما 

باشرته في حياتي«.
وتذهب نسبة زهيدة من المبالغ المستثمرة في شركات ناشئة في الولايات 
المتحدة إلى شــركات تؤسســها نســاء، حســب ما أوضحت أليسون كابين 
المساهمة في صندوق »دبليو فاند« الذي يعطي الأفضلية للنساء في مناصب 

القيادة.
وهي توضح أن حصة التمويل التي حصلت عليها نساء على رأس شركات 
ناشــئة تراجعت بشــكل كبير في 2020، رغم أن العام الماضي سجل مستوى 

قياسياً من التمويل من قبل صناديق رؤوس المال الاستثمارية.
وأكثر ما يثير اســتنكارها هو افتقــار المموّلين إلى البصيــرة، إذ أن هذه 
ن حســب بياناتها عائدات أعلى للاســتثمار. وتقول »الأمر لا  الشركات تُؤمِّ

يتعلق بالكرم أو الإحسان ... إنها مسألة تحقيق أرباح كبرى«.
وجنت لوريــن فوندوس أكثر من ثمانية ملايين دولار بصورة إجمالية في 
الســنوات الأخيرة. وهي بصدد إنجاز رابع عملية جمع أموال كانت الأسرع 
والأكثر مردوداً بعد أشــهر مــن الأزمة الصحية أثارت فــورة في الطلب على 

حصص الرياضة عبر الإنترنت.
وغالبا ما تصطحــب معها إلى الاجتماعات »ذراعها الأيمن« وهو شــريك 

يتكلم بلكنة بريطانية تلقى استحســاناً كبيرا في الولايات المتحدة، من أجل 
زيادة فرصها في النجاح.

وتســأل أحيانا كثيرة الرجال الجالسين قبالتها من الجانب الآخر للطاولة 
إن ســبق أن استثمروا أموالا في شركات برئاســة نساء، فيكون الجواب في 

كل مرة »لا«.
أحيانا يكون الأمر اســوأ، إذ من الشائع أن تتلقى النساء عروضاً جنسية 
لقاء حصولهن على تمويل لشــركاتهنّ الناشــئة أو وضعهنّ على تواصل مع 
مُمولين، حسب ما أظهرت دراســة أجرتها جمعية »وِمِن هو تيك« )النساء في 

التكنولوجيا(.
وأفــادت حوالي 44% من النســاء اللواتي جرت مقابلتهــن عن التعرض 
للتحــرش خــلال عملية جمــع التمويل، من نــوع الإيحاءات الجنســية أو 

الملامسات الجسدية دون موافقة.
وترى الناشــطات في مجال المســاواة بين الجنســين في القطــاع المالي 
أن الرابــط غيــر المعلن القائم بين مؤسســي الشــركات وصناديق التمويل 
الاســتثماري متاح بصورة رئيســية للرجال البيض من خريجي الجامعات 
المرموقة مثل ستانفورد في وادي السيليكون، حسب أليسون كابين وغيرها.

وتوضح كابين ذلك بالقول »هذا لا يمثــل العالم الذي نعيش فيه، ويطرح 
إشــكالية لأننا نحاول إيجــاد حلول لمشــكلات عالمية من منظــار حفنة من 

الأشخاص هم بشكل أساسي رجال بيض«.

أما النســاء من غير البيــض، فيواجهن صعوبة أكبر فــي الحصول على 
التمويل الضروري.

فقد عملت فونتــا غيليام لحســاب الحكومة الأمريكية فــي الخارج لدى 
مؤسسســات مالية، قبل أن تطلق شــركتها الناشــئة »إنفســت ســو سو« 

المتخصصة في الخدمات المصرفية الاجتماعية.
واســتوحت امرأة الأعمال الأمريكية السوداء شركتها من القرى الإفريقية 
التي تضع مُدّخراتها في صندوق مشــترك، فأنشــأت تطبيقــاً جوالًا مجانياً 

يقتبس هذه الفكرة، مضيفة إليها الذكاء الاصطناعي.
وأثبتت من خلال نموذج قــدرة المفهوم على توليد مدخول، لكن كان لديها 

رغم ذلك انطباع بأنها تصطدم بجدار.
وتقول »علينا دائما أن نتفوق في الأداء والتعويض«، مضيفة »فيما يُؤمِن 
الجميع ويثقون في الشركات الناشئة التي يديرها رجال، يتحتم علينا نحن 

أن نثبت أنفسنا عشر مرات«.
وعرض عليها بعض المستثمرين تقييماً مُهيناً لشركتها إلى حدّ أنها فضلت 

الخروج من الاجتماع.
وتقول »نتقدم بقوة عدالة قضيتنا فقط، لكنني أعتقد أن ذلك سيأتي بثمار 
في نهاية المطاف«، مضيفة »الواقع أن المســتوى المطلوب بالنسبة للشركات 
الناشئة التي تملكها نساء من السود من أجل الحصول على الدعم لمشاريعنا، 

عالٍ إلى حد أن شركاتنا تكون عادة أكثر متانة وصموداً«.

الأمريكيات يقلصن فجوة
 التكافؤ والمساواة في القطاع المالي

■ نيويــورك - أ ف ب: ينفتــح عالــم المــال 
تدريجياً امام النســاء بعدما هيمن عليه الذكور 
لفترة طويلــة، وهو تطور يؤكــده وصول جين 
فريزر الأسبوع الماضي إلى رئاسة مصرف »سيتي 

غروب«، أحد أبرز المصارف في وول ستريت.
منظمــة  مديــرة  هاريــن  لوريــن  وتقــول 
النهوض  على  تعمل  منظمة  وهي  »كاتاليســت«، 
بالمرأة في قطاع العمل، أن ترقيتها »خطوة رمزية 

لكن ما زال الطريق طويلًا«.
وتشــير الأرقام إلــى أنه لا تــزال هناك جبال 
يجب تســلقها من أجل تحقيق التكافؤ والمساواة 

بين الجنسين في هذا القطاع.
فقد مثلت النساء عام 2019 أكثر من 50 في المئة 
من موظفــي قطاع الخدمات الماليــة في الولايات 
المتحدة، لكن 22 في المئة فقــط من بينهن يتولين 
منصــب مدير، حســب تقرير صادر عن شــركة 
»ديلويت«. ووفقا للاتجاهــات الحالية، يفترض 
أن تصل هذه النســبة إلى 31 فــي المئة فقط عام 
2030. وفي العام 2020، كســب المحللون الماليون 
الذكور 17 في المئة في المتوسط أكثر من نظيراتهم 

الإناث.
وقالت نســاء كثيرات من العاملات في القطاع 
المالي في مقابلات بأنه على النســاء العمل بجهد 
أكبــر قليلا من الرجــال من أجــل الحصول على 

ترقيات.
وما زالــت المهــن  مهنالمرموقة وتلــك الأعلى 

دخلًا، مثــل المصرفيين والتجار الاســتثماريين، 
تحت هيمنة الرجال البيض. وما زالت الملاحظات 

الجنسية تظهر من وقت إلى آخر.
وتوضح مورييل ولكينز، من شركة »بارافيس 
بارتنر« للاستشارات »مقابل كل جين فريزر هناك 
مئات الآلاف من النساء ذوات المهارات المناسبة. 

لكن هل منحت لهم الفرص للتقدم؟«.
لكن الأمور بــدأت تتغير. فقــد فرضت وعود 
مبهمة من أجل ضرورة تنويع التعيينات، بوتيرة 

بطيئة، انعكاسا حقيقيا على الجوهر.
وتقول ولكينز »ببطء لكــن بثبات، أرى قادة 
يتســاءلون عن معنى الإنصاف داخل شركاتهم 
يمكنهم  التــي  الكوادر  عــن  ويتســاءلون   )...(
وضعهــا في مكانهــا الصحيح بغــض النظر عن 

الجنس«.
بفي »بنــك جيه بي مورغان تشــايس«، أكبر 
المصارف الأمريكية من حيث الأصول، كانت هناك 
منذ فترة طويلة شبكة غير رســمية من النساء. 
وقد بدأت المجموعة الأبرز بينهن عام 2013 تنظيم 

اجتماعات للنساء فقط للاستماع إلى مظالمهن.
وأراد الرئيس جيمي دايمــون إضفاء الطابع 
الرســمي على المبادرات. وفي العام 2018، أنشأ 
برنامج »وِمِن أون ذي مــوف« كما تقول مديرته 
سام سابرستين. وتشرح قائلة »لقد مكننا ذلك من 

تنشيط الموارد البشرية وبرامج التدريب«.
ونظمت مبادرة »وِمِن أون ذي موف« برنامجا 

للتطويــر الوظيفي متاحــا لجميع النســاء في 
الشركة. وشــاركت حوالي 500 امرأة في الدورة 
الأولى العام الماضي وتقدمــت 2000 امرأة بطلب 

للمشاركة في الدورة الثانية.
وبغيــة اقتحام »قلعة« المحافظ الاســتثمارية 
التي يحتكرهــا الرجال، حــددت منظمة »غيلرز 
هو إنفســت« التي أسســت في العام 2015، هدفا 
متمثلا في إدارة 30 في المئة من الأموال المستثمرة 
في الصندوق الذي تديره النســاء في العالم عام 

.2030
وتمثــل النســاء حاليــا 6 في المئــة فقط من 
وفقا  الاستثمارية  المحافظ  شــركات  في  المديرين 

للمنظمة و3 في المئة فقط في صناديق التحوط.
وتريد المنظمــة أن تثبت أنه خلافــا للاعتقاد 
السائد، فإن النساء لا يمتعضن من هذه الوظيفة، 

وأنعليهن فقط الذهاب والعثور عليها.
لذلك، تقوم المنظمة بمسح الجامعات لاستقدام 

طالبات وتدريبهن ومنحهن التأهيل اللازم.
وتقول مديرة المنظمة كاثرين جولون كولشــر 
»لقد تغير القطاع كثيراً خلال الســنوات الخمس 
الماضية. المزيد من الشــركات لديها حاليا 50 في 
المئة من النســاء بين موظفيها الجدد وتسعى إلى 

إبقاء هذه النسبة المرتفعة«.
وتوضح لورين هارين من »كاتاليســت«  أن 
المديرين تصبح عنصراً  التقدم ومســاءلة  تقييم 

تمثال »الفتاة التي لا ترهب شيئاً« في »وول ستريت«، شارع المال والأعمال في نيويورك، حيث موقع أكبر بورصة في العالمأساسياً في ترقية النساء.
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الدوري الإيطالي

يوفنتوس يتعثر أمام فيرونا في مسعاه للبقاء في المنافسة
■ روما - أ ف ب: مني يوفنتوس بنكســة 
في مسعاه للبقاء في دائرة المنافسة على لقب 
الدوري الايطالي بالتعــادل أمام فيرونا 1-1 

ضمن المرحلة الرابعة والعشرين.
التســجيل  رونالدو  كريســتيانو  وافتتح 
)49(، معــززا صدارته للهدافين مــع 19 هدفا، 
الا ان أصحــاب الأرض عادلوا عبــر أنتونين 
باراك )77(. واكتفــى يوفنتوس بنقطة ليرفع 
رصيده الى 46 نقطة فــي المركز الثالث بفارق 
سبع نقاط عن الانتر المتصدر الذي يستضيف 
جنوى، وثلاث عن ميلان الذي يحل على روما 
الرابــع )44(، علمًــا ان البيانكونيــري يملك 
مبــاراة مؤجلة. ويعاني فريــق المدرب اندريا 
بيرلو من غيابات عدة بسبب الاصابات أبرزها 
قلبــا الدفاع ليوناردو بونوتشــي وجورجيو 
كــوادرادو،  خــوان  والجنــاح  كييلينــي، 
والمهاجمان باولو ديبالا وألفارو موراتا، الا ان 
الاسباني غاب بداعي المرض. وكان يوفنتوس 
عاد الى سكة الانتصارات في المرحلة السابقة 
من بوابــة كروتوني )3-صفر( بعدما ســقط 
بهــدف امام نابولــي الذي ألحق بــه الهزيمة 
الثالثة هذا الموســم. ويمــر يوفنتوس بفترة 
مضطربة بعدما مني الأســبوع الماضي بهزيمة 
1-2 امام مضيفــه بورتو البرتغالي في ذهاب 
ثمن نهائي دوري الابطــال. الا انه بلغ نهائي 
كأس ايطاليــا حيث يواجه أتالانتــا في أيار/

مايو المقبــل. وهدد يوفنتوس عبر تســديدة 
لآرون رامزي أبعدها الحارس الى ركنية )2(. 
ومنح رونالدو فريقه التقدم مع انطلاق الشوط 
الثانــي عندما وصلت الكرة الــى كييزا داخل 
المنطقة ومنه الى رونالدو الآتي من الخلف غير 
المراقب تابعها سهلة في الشــباك )49(. وهذا 
الهدف التاســع عشــر معززا صدارته لهدافي 
الدوري بفارق اثنــين عن روميلو لوكاكو نجم 
الانتر، والرابع في مبارياته الأربع الأخيرة في 
الدوري بعدما فشــل في هز الشباك في الثلاث 
الســابقة. وعــادل أصحاب الأرض برأســية 
رائعة ارتقى لها بــاراك بعد عرضية متقنة من 

ميسي يقود برشلونة الى حسم القمة أمام إشبيلية ليرتقي الى المركز الثاني
■ مدريد - أ ف ب: حسم برشلونة 
مواجهته امام مضيفه اشبيليه وألحق 
به الخســارة الاولى بعد سلســلة من 
ســتة انتصارات متتالية بفضل نجمه 
ليونيــل ميســي الــذي ســجل هدفا 
وصنع آخر في الفــوز 2-صفر في قمة 
المرحلة الخامســة والعشرين للدوري 
الاســباني، ليرتقي مؤقتــا الى المركز 

الثاني.
ديمبيلي  عثمان  الفرنســي  وسجل 
الضيوف.  هدفي   )85( وميســي   )29(
للنادي  جــدا  مهمة  المبــاراة  وكانــت 
الذي  الاندلسي  نظيره  امام  الكتالوني 
كان يتخلف عنه بفــارق نقطتين فقط 
ولكن مع مباراة مؤجلة، إلا أن برشلونة 
حصد النقاط الثلاث ليرفع رصيده الى 
بنقطتين  متخلفا  الثانــي  المركز  في   53
وبفارق  المتصــدر،  مدريد  أتلتيكو  عن 
يستضيف  الذي  مدريد  ريال  عن  نقطة 
المرحلة  ختــام  في  سوســييداد  ريال 
اليوم فيما تجمد رصيد اشــبيلية عند 
الفوز  الرابع. ومنح  المركر  48 نقطة في 
معنويات هائلــة لفريق المدرب رونالد 
مجددا  خصمه  ســيلتقي  الذي  كومان 
الاربعاء في الكأس المحلية بعدما وضع 
النهائي  فــي  قدما  الأندلســي  النادي 
بفــوزه علــى برشــلونة 2-صفر في 
ذهاب نصف النهائي. ويعيش البارسا 
فترة جيدة محليا، فرغم الصفعة التي 
تلقاهــا على أرضه أمام باريس ســان 
جيرمان بخسارته 1-4 في ذهاب ثمن 
نهائي دوري الابطال، إلا أنه لم يخسر 
الاول/ديســمبر  كانــون  منذ  محليــا 
الماضي ســوى مرة واحــدة خلال 15 

مباراة، كانت امام إشبيلية في الكأس. 
وحقق انتصاره التاســع في آخر تسع 
مباريــات في الــدوري. وقــال مدافع 
برشلونة جيرارد بيكيه: "منينا ببعض 
النكسات ولكن نهضنا. بالطبع الصراع 
على اللقب مفتوح. هناك ثقة وأمل كبير 
في هــذا الفريق". وتعرض برشــلونة 
لنكســة بإصابة لاعب الوسط بيدري 
والمدافــع رونالــد أراوخــو، علما ان 
الأخير دخل بديلا في الشــوط الثاني 
قبل ان يخــرج بداعي الإصابة. ونجح 
النادي الكتالوني في افتتاح التسجيل 
بعدما مرر ميســي كرة في العمق نحو 
ديمبيلــي بين المدافعــين تابعها جميلة 
زاحفة بيســراه على يسار بونو )29(. 
وكانت هذه المرة الثانية فقط التي تهتز 
مباريات.  ست  في  اشبيلية  شباك  فيها 
وانتظر فريق المدرب خولين لوبيتيغي 
حتى الدقيقة 51 ليســدد أول مرة عبر 
خيســوس نافــاس الا ان الحــارس 
مارك-اندريــه تيرشــتيغن تصــدى 
للمحاولة في أســفل الزاوية اليسرى. 
وهدد المغربي يوســف النصيري الذي 
دخل بديــلا مع مطلع الشــوط الثاني 
الكرة  وصلته  عندمــا  الضيوف  مرمى 
داخل المنطقة فالتف حول نفسه وسدد 
اليسرى،  الزاوية  اسفل  في  باغتة  كرة 
الا ان الهــدف ألغي بســبب لمســة يد 
عليه )80(. وحســم ميســي النتيجة 
عندمــا وصلتــه الكرة على مشــارف 
موريبا،  ايلايكس  البديــل  من  المنطقة 
فتوغل مراوغا الدفاع وحاول إســقاط 
اصطدمت  انهــا  إلا  بونو  فــوق  الكرة 
بصدر الأخير لتعــود الى الارجنتيني 

■ برلين - أ ف ب: اســتعاد بايــرن ميونيخ نغمة 
الانتصــارات في الدوري الالماني اثر فوزه الســاحق 
على ضيفه كولن 5-1 في المرحلة الثالثة والعشرين، 
في ذكــرى مرور 121 عاما على تأسيســه، في الوقت 
الذي واصل لايبزيج مطاردته بعدما قلب تخلفه امام 
ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين الى فوز مثير 

.2-3
وكان الفريــق البافــاري تعادل علــى ملعبه مع 
ارمينيــا بيليفيلد 3-3، ثم ســقط امــام اينتراخت 
فرانكفــورت 1-2 في الجولتــين الماضيتين، فتقلص 
الفارق الى نقطتين وبقي كذلك حيث يملك البايرن 52 
نقطة مقابل 50 للايبزيج. وأحرز البايرن الذي تأسس 
في 27 شــباط/فبراير 1900 لقب الــدوري المحلي 30 
مرة )رقم قياســي( وكأس المانيا 20 مرة )رقم قياسي 
ايضا( بالاضافة الى ســتة ألقاب في دوري الابطال. 
وتعافى مهاجــم البايرن توماس مولــر من اصابته 
بكورونا وبدأ المباراة علــى مقاعد الاحتياطيين، مثل 
ســيرج غنابري الذي شفي من اصابة بتمزق عضلي. 
وكان كولن حقق نتائج مميزة ضد الفرق الكبيرة هذا 

الموسم حيث فاز على بوروسيا دورتموند وبوروسيا 
مونشــنغلادباخ خارج ملعبه، وتعــادل مع لايبزيج 
على ارضــه. ونجح البايــرن في افتتاح التســجيل 
بواسطة ايريك ماكسيم تشــوبو موتينغ اثر تمريرة 
عرضية مــن ليــون غوريتســكا )18(. والهدف هو 
الاول للمهاجــم الكاميروني مــع البايرن في الدوري 
منــذ انتقاله اليه مطلع الموســم بعــد نهاية عقده مع 
باريس ســان جيرمان. ثم اضــاف الفريق البافاري 
الهــدف الثاني بعد لعبة مشــتركة رائعة بين الهداف 
روبرت ليفاندوســكي الذي مرر كرة بالكعب باتجاه 
غوريتســكا ثم راوغ الاخير مدافعــا من خلال تمرير 
الكرة بين ســاقيه قبل ان يعيدها الى البولندي الذي 
تابعها داخل الشباك )34(. واستغل كولن سوء تفاهم 
بين قلبي دفــاع البايرن جيروم بواتنــغ ودافيد ألابا 
ليخطف التونسي الياس السخيري الكرة ويسددها 
مــن فوق الحارس مانويل نوير )49(. وشــارك مولر 
منتصف الشــوط الثاني وبعد مــرور 32 ثانية فقط 
من نزوله، مرر كرة حاســمة باتجاه ليفاندوســكي 
ليســددها الاخير داخل الشــباك ليعزز تقدم فريقه 

)65(. والهدف هو الثامن والعشــرون لليفاندوسكي 
في 23 مباراة في البوندسليغا. وسجل غنابري الذي 
شارك احتياطيا منتصف الشوط الثاني الهدف الرابع 
اثــر تمريرة لــوكا هيرنانديز )83(، قبــل ان يضيف 

اللاعب ذاته الخامس بكرة رأسية )86(.
وتابع بوروســيا دورتموند صحوتــه في الآونة 
الاخيرة وتغلــب على أرمينيا بيليفيلد بثلاثية جاءت 
جميعها في الشوط الثاني، عبر محمود دحود الالماني 
الجنسية والســوري الاصل )48( وجايدون سانشو 
)58 من ركلــة جزاء( والبرازيلي رينيــر )81(. وعاد 
لايبزيج من بعيد فبعد تخلفه بهدفين في نهاية الشوط 
الاول بواسطة السويدي يوناس هوفمان )6 من ركلة 
جزاء( والفرنســي ماركوس تورام )19(، رد التحية 
بافضل منها بتسجيله ثلاثة اهداف في الثاني تناوب 
على تســجيلها كريســتوفر نكونكو )57( ويوســف 
بولسن )66( والكسندر سورلوث في الدقيقة الثالثة 
من الوقت بــدل الضائع. وعزز فولفســبورغ مركزه 
الثالث بالفوز على هيرتا برلين بهدفي لوكاس كلونتر 

)38 خطا في مرماه( وماكسانس لاكروا )89(.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يستعيد نغمة الانتصارات ولايبزيج يواصل مطاردته

باريــس  حقــق  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
ســان جيرمــان فــوزا ســاحقا علــى مضيفــه 
ديجــون الاخير برباعيــة في المرحلة الســابعة 
والعشــرين من بطولة فرنســا، ليقلص الفارق 
الى نقطة واحــدة مع ليل المتصــدر الذي يلتقي 

ستراسبورغ.
وعوض سان جيرمان خسارته المفاجئة على 
أرضه امام موناكو صفر-2 في الجولة الماضية 
ليرفــع رصيده الى 57 نقطــة ويرتقي الى المركز 
الثانــي الذي ســيتنازل عنه فقط فــي حال فوز 

ليون علــى مضيفه مارســيليا. واســتمر غياب 
نيمــار الذي عاود تمارينــه الفردية بعد اصابته 
فــي العضلة المقربة الطويلة. كمــا غاب المهاجم 
مــاورو ايــكاردي والجنــاح انخيــل دي ماريــا 

وصانع الالعاب ماركو فيراتي. 
ومرر كيليــان مبابي كرة اماميــة على الجهة 
اليســرى باتجاه ديالو ومنه الى الايطالي مويز 
كين الذي تخطى المدافع بتمويه بجسده قبل ان 
يسدد داخل الشباك )6(. والهدف هو الحادي 
عشــر في الدوري لكــين المعار مــن ايفرتون. ثم 

احتســب الحكم ركلة جزاء لفريق العاصمة اثر 
لمسة يد داخل المنطقة فانبرى لها بنجاح مبابي 
)32(. وفــي مطلع الشــوط الثاني عــزز مبابي 
تقــدم فريقه اثــر تمريرة مــن رافينيــا ليتابعها 
بيســراه داخــل الشــباك )51( ليعــزز صدارته 
للهدافين مع 18 هدفا هذا الموســم و21 هدفا في 
30 مباراة في مختلف المسابقات. قبل ان يختتم 
لاعب الوســط الدفاعي دانيلــو بيريرا مهرجان 
الاهداف بكرة رأسية مستغلا ركلة ركنية رفعها 

دراكسلر )82(.

الدوري الفرنسي

فوز ساحق لسان جيرمان على ديجون برباعية

إسطنبول-»القدس العربي«

من إسماعيل جمال:  

تحــول النجم المصــري مصطفــى محمد إلى 
أســطورة في تركيا بعدما تمكن من تحقيق بداية 
ســاحرة مع ناديه الجديد غالاطة سراي مسجلًا 
6 أهــداف في 6 مباريات، ليمنــح النادي صدارة 

الدوري التركي. 
محمد على  مع مصطفى  سراي  غالاطة  وتعاقد 
سبيل الإعارة لعام ونصف العام مقابل 2 مليون 
دولار، علــى أن يتم دفع 4 ملايــين دولار لنادي 
الزمالك فــي حال تفعيل بند شــراء عقد اللاعب 
بعد نهاية فترة الإعارة، ليكون الإجمالي 6 ملايين 
دولار، عقب مفاوضات شــاقة استمرت لأسابيع 
طويلة.  وبهذه البداية الساحرة، تحول مصطفى 
إلى أسطورة في الأوســاط التركية، وبات اسمه 
البلاد، وتصدرت  الرياضية في  حديث الصحافة 
صــوره الصفحــات الأولى للصحــف والمجلات 
الرياضية، وبات اســمه يتصدر قائمة الوســوم 
على منصات التواصــل الاجتماعي مع كل مباراة 
يحســمها في أهدافه الخارقة، وباتــت له أغان 
وهتافات خاصة به لدى مشــجعي النادي الذين 
انبهروا بأدائه الســاحر الذي منح الفوز للفريق 

للمباراة السادسة على التوالي. 
ومــع بدايتــه الصاروخية مع الفريــق التركي، 
انهالــت التحليلات والمقارنات بــين مصطفى محمد 
والنجــم المصري محمــد صلاح، حيث عبــر الكثير 
مــن الرياضيين المصريين عــن اعتقادهم بأن محطة 
مصطفــى المقبلة ســتكون واحدة من أكبــر الأندية 
الأوروبية، مرجحين مستقبله في الدوري الإنكليزي. 

ورفع مهاجم غالاطة سراي رصيده إلى 6 أهداف 
من خلال مشاركته في 6 مباريات منها 5 أهداف في 
بطولــة الدوري الممتاز وهــدف وحيد في الكأس، 
مؤكدا جدارته وثقة مدربــه فاتح تريم في قدراته 
وموهبتــه التهديفيــة، حيث بــات المهاجم الأول 
للفريــق الذي رفع رصيده لـــ57 نقطة واصل بها 
انفراده بصــدارة الترتيب. ففي أحدث مبارياته، 
قاد النجم المصري مصطفى محمد غالاطة ســراي 
لتحقيق انتصار مســتحق علــى ضيفه أرضروم 

سبور بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الـ27 للدوري 
التركي الممتاز، بعدما سجل هدفين بفارق 7 دقائق 
فقط لفريقه. ووجد غالاطة ســراي صعوبة كبيرة 
الفريق  في اختراق دفاعــات أرضــروم، وانتظر 
حتــى الدقيقــة 38 ليُســجل مصطفى محمد أول 
أهدافه، وواصل الفرعون المصري توهجه وتمكن 
بعــد 7 دقائــق فقط من ضــرب شــباك أرضروم 
بهدف ثان، حيث اســتطاع المهاجم الشاب إرهاق 
دفاعات الفريق المنافس طوال أحداث اللقاء بكثرة 
تحركاته ومحاولاته المستمرة لغزو الشباك. وفي 
الأسبوع الماضي، خرج غالاطة سراي بثلاث نقاط 
ثمينــة من ميدان مضيفه ألانيا ســبور، بعدما فاز 
بهدف سجله امري كلينك إلا أن مصطفى كان النجم 
الأول للقاء بمراوغاته وتسديداته التي لم تتوقف 
طوال المباراة، وسبق ذلك فوز النادي على ضيفة 
قاسم باشــا 1/2 كان أحدهما من تسجيل مصطفى 
والثاني بتمريــرة منه، ليكون مجدداً النجم الأول 
التي خاضها مصطفى  المباراة الأهم  للمباراة. لكن 
مع فريقــه الجديد، كانــت في دربي إســطنبول 
ضد فناربهتشــه حيث نجح مصطفى في تسجيل 
الهدف الوحيد مانحــاً الفوز وصدارة الدوري في 
أول مباراة يخوضها أساســيا في تشكيلة غالاطة 
ســراي، ما منحه ســيلا من الإشــادات من إدارة 
ســجل  الأولى  مباراته  وفي  النادي.  ومشــجعي 
مصطفى هــدف غالاطة الوحيد فــي مباراته أمام 

باشاك شهير. 
خلال فترة قصيرة جداً، تحول اســم مصطفى 
محمد إلى أحد أبرز الأسماء المتداولة في الشارع 
والصحافــة ومواقــع التواصــل الاجتماعي في 
تركيا، فخلال شــهر واحد تتابعت أخبار انضمام 
مصطفــى إلــى غالاطة ســراي وتســجيله أول 
أهدافه وحســم دربي إســطنبول ومنــح ناديه 
صدارة الدوري. وبات الأتــراك يبحثون عن أي 
أغاني يوجد فيها اســم مصطفــى للاحتفاء بها 
بنجمهــم الجديد، كما قام العديــد منهم بتركيب 
أغانــي عربية علــى فيديوهــات النجم المصري 
ومنهــا أغنية "مصطفــى يا مصطفــى أنا بحبك 
يا مصطفــى" للفنانة المصرية الشــهيرة داليدا، 
ونشيد سامي يوسف "يا حبيبي يا محمد". ومن 
الزمالك المصري إلى غالاطة ســراي نقل مصطفى 

رونالدو يحتفل بهدفه ليوفنتوس رغم انه لم يكن كافياً لمنحه الفوز على فيرونا 

الدوري الاسباني

للمباراة  مسجلا  الشباك  اسكنها  الذي 
 .)85( الــدوري  فــي  تواليًا  الثامنــة 
ويتصدر اشــبيلية قائمة الأندية التي 
وقعــت ضحية ميســي في مســيرته، 

حيث ســجل هدفه رقم 38 ضد النادي 
الاندلســي في جميع المسابقات والـ30 
في الدوري، ليعــزز صدارته للهدافين 
فــي الليغا بتســجيله هدفه التاســع 

عشر. كما سجل 14 هدفا في 13 مباراة 
في مختلف المسابقات عام 2021.

ومني بلنســية بخســارة قاســية 
بثلاثيــة نظيفة امــام مضيفه خيتافي 

بعدمــا طرد منــه مكتــار دياكابي في 
الدقيقــة 50 ببطاقة حمراء مباشــرة. 
ماورو  الأرض  أصحاب  أهداف  وسجل 
أرامبــاري )39( وخايمــي ماتــا )55( 

وكارليــس ألينيــا )87(. ويتســاوى 
ان  الا   ،)27( النقــاط  فــي  الفريقــان 
خيتافي الثالث عشــر يتفــوق بفارق 

الأهداف عن بلنسية الرابع عشر.

لحظة تسجيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى إشبيلية 

الهداف المصري مصطفى محمد يتحول إلى »أسطورة« في تركيا  الدوري التركي

"حركة السهم" )مستوحاة من السهم الموجود في 
شعار الزمالك( لتصبح حركة وشعار النجم عقب 
تسجيله الأهداف، وبات شعار السهم الموجود في 
"الإيموجي" على مواقع التواصل الاجتماعي يدل 
على مصطفى وتسجيله للأهداف. وأكدت تقارير 
تركيــة، رغبة فاتح تريم، مدرب غالاطة ســراي، 
بالتعاقــد مع مصطفى محمد بشــكلٍ نهائي بعد 
تألق النجم المصري. ووفقا لصحيفة "ســوجو"، 

فإن فــاتح تريم طلب تفعيل بند شــراء مصطفى 
محمــد، وزميله النيجيري هنــري أونيكورو في 
نهاية الموسم الحالي. وقال المدرب في تصريحات 
نشــرتها الصحيفــة التركية: "يجب أن يشــعر 
الثنائي مصطفى محمد وهنــري أونيكورو أنهما 
ينتميان إلى النــادي، وأن يركزا فقط في الملعب، 
ويجــب أن تكون عقولنــا مرتاحة". ومن جهته، 
وصف الرئيــس الثاني لنادي غالاطة ســراي، 

عبدالرحيم ألبيــرق، انتقال مصطفى محمد، إلى 
صفوف النــادي بأنه "نعمة من اللــه"، موضحاً 
أن مصطفــى حالياً موجود على ســبيل الإعارة 
"لكن عندما نودع 4 ملايين دولار )لناديه الزمالك 
المصري( في نهاية الموسم المقبل سيكون اللاعب 
ملكنا"، لافتاً إلى أن انتقال مصطفى محمد للنادي 
كان من بين أصعب صفقات الانتقالات الموســمية 
لغالاطة ســراي. وكان مصطفى عبر عن سعادته 

لانضمامــه إلى غالاطة ســراي، وقــال: "أول ما 
دخلت غلاطة سراي شــعرت بدخولي لعائلتي، 
من دون أن أشــعر بأي اختلاف، وشعرت بأنني 
ســعيد جدا، وشــعرت في بيتي الثاني، وأشكر 
جماهير النادي على دعمهــا الكبير لي"، مضيفاً: 
"حب الجماهيــر لي ولنادي غلاطة ســراي، هو 
نفس الحب الذي كنت أجده فــي نادي الزمالك، 

وهو أكثر ما شجعني على القدوم". 

مصطفى محمد يزحف محتفلًا بأحد أهدافه لغالاطة سراي

البديل داركو لازوفيتش )77(. وكاد لازوفيتش 
أن يطلق رصاصة الرحمة على يوفنتوس عندما 
ســدد كرة قوية من داخل المنطقة نحو ســقف 
المرمــى تصدى لها تشــيزني بأناملــه لترتطم 

بالعارضة وتتحول الى ركنية )85(.
وأنهى لاتسيو أسبوعا كارثيا بسقوطه امام 
مضيفــه بولونيا صفر-2 بعدمــا مني بهزيمة 
قارية قاسية في منتصفه. ودخل فريق العاصمة 
المواجهــة امام بولونيــا بعدما منــي الثلاثاء 
بهزيمة ثقيلة 1-4 امام ضيفــه بايرن ميونيخ 
في روما في ذهاب ثمــن نهائي دوري الابطال، 
لتكون مهمة العودة شــبه مستحيلة امام بطل 
القارة فــي لقاء الاياب. كما فــرّط بالبقاء على 
مســافة لاصقة مــن المقاعــد الاوروبية، حيث 
تجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز الســادس 
بفــارق المواجهتــين المباشــرتين عــن أتالانتا 
الخامــس. وكانت هــذه المبــاراة الاولى التي 
يفشــل بها لاتسيو في هز الشــباك في الدوري 

بعد سلســلة من 19 مواجهة تواليا، حيث كان 
يأمل في معادلة رقمه القياسي )21(. كما كانت 
الخسارة الثانية فقط للاتســيو في آخر عشر 
مباريات مقابل سبعة انتصارات وتعادل. وبدا 
منذ بداية المباراة أن الحظ سيعاند فريق المدرب 
فيليبو انزاغــي بعدما تصدى الحارس لوكاش 
تشــيرو  هدافه  جــزاء  لركلة  سكوروبســكي 

ايموبيلي )17(. 
وعاقــب بولونيــا الضيوف بعــد 80 ثانية 
أبعد الحارس  النتيجة عندما  فقط وتقدموا في 
ريكاردو  مــن  صاروخية  تســديدة  رينا  بيبي 
أورســوليني لتتهيأ امام ابراهيم مبايي تابعها 
في الشباك )19(. وسجل بولونيا الهدف الثاني 
عندما وصلت الكرة الى موسى بارو من غامبيا 
على يمين المنطقة مررها الى نيكولا سانســوني 
في منتصفها تابعها جميلة "على الطائر" بيمناه 
في الشباك )64(. ورفع بولونيا رصيده الى 28 

نقطة في المركز الحادي عشر.
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شالكه الألماني يقيل مدربه 
السويسري غروس

■ برلــن - أ ف ب: أعلن شــالكه الأخير في 
الدوري الألماني إقالــة جهازه الفني بكامله على 
رأســه المدرب السويسري كريســتيان غروس 
غداة تعرضه للخســارة السادســة عشرة هذا 
الموســم عندما ســقط أمام مضيفه شتوتغارت 
1-5. وقال رئيس شــالكه ينــز بوختا: "أصبح 
القــرار حتميا بعــد النتيجتــن المخيبتن أمام 
"الفريق  وأضــاف:  وشــتوتغارت".  دورتموند 
مديــن الآن للنــادي والجماهير بتقــديم أفضل 
أداء ممكن في الثلث الأخير من الموســم". وأقيل 
غروس والمدير الرياضي يوخن شنايدر والمنسق 
الرياضي ساشــا ريثر ومســاعد المــدرب راينر 
فيدمايــر ومدرب اللياقة فيرنــر لوثارد. وتولى 
غروس )66 عاما( المســؤولية منذ شهرين فقط 
خلفا لهوب ستيفنز الذي كان يشرف مؤقتا على 
الادارة الفنية للفريق منذ كانون الاول/ديسمبر 
الماضي عقب إقالة مانويل بــاوم. وقبله، تخلى 
شالكه عن خدمات مدربه دافيد فاغنر الذي كان 
استلم المهمة من صيف 2019 الى أيلول/سبتمبر 

.2020

الاتحاد الأمريكي يلغي 
منع الركوع خلال عزف 

النشيد الوطني
■ واشنطن - أ ف ب: ألغى الاتحاد الأمريكي 
لكرة القــدم قانونه المثير للجــدل المتعلق بمنع 
اللاعبــن واللاعبــات من الركــوع خلال عزف 
خلال  تصويت  عمليــة  بعــد  الوطني  النشــيد 
جمعيته العمومية الســنوية. وأكد قرار الإلغاء 
التوصيــة التــي توصــل اليها الاتحــاد خلال 
الاجتماع الاخيــر لمجلس ادارته فــي حزيران/

يونيو الماضي، وتمت الموافقة عليه بنســبة %71 
من الاعضاء. وتم إرســاء هذه القاعدة في 2017 
مباشــرة بعدما قامــت نجمة المنتخــب ميغان 
رابينو بالركــوع على ركبة واحــدة في مباراة 
دوليــة عــام 2016، تضامنا مــع مواطنها كولن 
الســابق لســان فرانسيسكو  اللاعب  كابرنيك 
لكرة القدم الامريكية الذي ركع على ركبة واحدة 
خلال النشــيد الوطني في وقت سابق من العام 
ذاته لدعوة بــلاده لحماية حقــوق الامريكين 
الســود من عنف الشــرطة. وكان الاتحاد برر 
قراره بأنه "أصبح من الواضح أن هذه السياسة 
كانت خاطئــة وقوضت الرســالة المهمة لحركة 

بلاك لايفز ماتر".

وفاة الدولي العراقي صباح 
عبدالجليل بكورونا

■ بغــداد - أ ف ب: أعلــن أمس عــن وفاة 
لاعب المنتخب العراقي الســابق والمدرب صباح 
العاصمة  مستشــفيات  احــدى  في  عبدالجليل 
بغداد عن سبعن عاما جراء مضاعفات اصابته 
الهيئــة المؤقتة لادارة  بفيروس كورونا. ونعت 
الاتحاد العراقي الراحل عبر بيان: "نتقدم بأحر 
لوفاة  الرياضي  للوســط  والمواســاة  التعازي 
لاعب المنتخب الســابق والمــدرب القدير صباح 
كورونا".  فيــروس  مضاعفات  اثــر  عبدالجليل 
وبدأ عبدالجليل مشــواره مع المنتخب عام 1975 
وأصبح من أشــهر لاعبي الوســط آنذاك، وبزغ 
نجمه في النســخة الرابعة لــكأس الخليج في 
الدوحة عام 1976. وكمدرب أشــرف عبدالجليل 
على العديد مــن الفرق العراقيــة وقاد الزوراء 
الى لقب الدوري في موسم 2000-2001 والقوة 
كوفيد-19  وحصد   .2005-2004 موسم  الجوية 
أرواح العديد من نجوم الكــرة العراقية، بينهم 
احمد راضي وناظم شــاكر وعلــي هادي وكريم 

سلمان.

الشهراني يتوج بلقب بطولة 
قطر العالمية للغولف

■ الدوحــة - د ب أ: تــوج القطــري علــي 
الشــهراني بلقب بطولة قطر العالمية للغولف في 
نســختها الـ35، التي اختتمــت على ملعب نادي 
الدوحة بمشاركة 108 لاعبن. وخطف الشهراني 
المركز الأول بثــلاث ضربات فــوق المعدل بعدما 
حقق مجمــوع 219 ضربــة، بينما ذهــب المركز 
الثانــي مناصفــة بــن الثنائي صالــح الكعبي 
وروان جــوردان وحقق كل منهمــا 225 ضربة، 
أي تســع ضربات فوق المعدل .وأصبح الشهراني 
أول قطــري يفوز بلقــب البطولة منــذ 35 عاما، 
بعد اللقب الــذي حققه عبداللــه البوعينن في 
النســخة الأولى. وأعرب الشهراني عن سعادته 
بالإنجاز الذي حققــه بالحصول على لقب بطولة 
قطر العالمية للغولف. ووجه الشــهراني الشــكر 
إلى اللجنة الأولمبية القطريــة والاتحاد القطري 
للغولــف على المســاندة المتواصلة له حتى نجح 
في حصد لقب البطولة العالمية. مؤكدا أنه يتطلع 
لتقــديم الأفضل فــي بطولة قطر ماســترز التي 
ستقام في آذار/مارس المقبل. مشيراً إلى أنه يدرك 
جيداً مدى حجم هذه البطولة والمشاركن فيها من 

صفوة لاعبي الغولف على مستوى العالم.
 

»ميدو« مستشاراً فنياً 
ومتحدثاً رسمياً لنادي 

بيراميدز المصري!
■ القاهــرة - د ب أ: أعلــن نــادي بيراميدز 
المصري تعين أحمد حســام )ميدو( مستشــاراً 
فنياً للنادي خلال المرحلــة المقبلة. وقال ممدوح 
عيــد الرئيس التنفيــذي للنادي فــي بيان عبر 
صفحته الرســمية بموقع التواصــل الإجتماعي 
"فيســبوك" أمس الأحد إنه تم الإتفاق مع "ميدو" 
لتولي منصب المستشــار الفني. وأضاف أن هذا 
الأمر يأتي في ظل الخبرات التي يتمتع بها النجم 
الكبير أحمد حسام )ميدو( خلال مشواره كلاعب 
ومدرب. وأوضــح أنه تم الاتفاق مــع ميدو على 
أن يكون قائماً بأعمال المتحدث الرســمي لنادي 

بيراميدز الى جانب مسؤوليته الفنية.

رادار الملاعب

■ لنــدن - أ ف ب: قلب أرســنال الطاولــة على مضيفه 
ليســتر وحرمه من الانفــراد بالوصافة عندمــا تغلب عليه 
3-1 علــى ملعــب "كينــغ بــاور" فــي ليســتر فــي المرحلة 

السادسة والعشرين من بطولة انكلترا.
وكان ليســتر البــادئ بالتســجيل عبــر يــوري تيليمان 
)6(، ورد المدفعجيــة بثلاثيــة دافيد لويز )39( وألكســندر 
لاكازيت )45+2( ونيكولا بيبي )52(. واســتعاد أرســنال 
توازنــه محليا بســرعة عقــب الخســارة امام مانشســتر 
ســيتي صفر-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الحادي 
عشــر والذي خوله الارتقاء الى المركز التاســع برصيد 37 
نقطــة. وحرم أرســنال الذي دخل المباراة منتشــيا ببلوغه 
ثمــن نهائي الــدوري الأوروبــي بفوزه الثمــن على ضيفه 
بنفيــكا البرتغالي 3-2 حيث ضرب موعدا مع أولمبياكوس 
اليونانــي، مضيفه ليســتر من فــوزه الثالــث تواليا وفض 
شــراكة الوصافة مع مانشســتر يونايتد الذي حل ضيفا 
على تشلسي في قمة المرحلة في وقت متأخر أمس. وتجمد 
رصيد ليســتر الــذي كان يمنــي النفس بمــداواة جروحه 
القارية عقــب خروجه المفاجئ من الــدور الثاني لـ"يوروبا 
ليغ" بالخســارة امام ســلافيا براغ صفر-2، عند 49 نقطة 
فــي المركز الثالــث. ونجح تيليمــان في افتتاح التســجيل 
عندما قطع كرة حاول غرانيت تشــاكا تمريرها الى ويليان 
فــي الجهة اليمنــى فانطلق بها وتوغل داخــل المنطقة قبل 
ان يســددها قوية زاحفة بيمناه وأســكنها الزاوية اليمنى 
البعيدة للحارس بيرند لينو، الذي أنقذ مرماه من هدف ثان 
بابعاده تسديدة قوية لهارفي بارنز قبل ان يشتتها الدفاع 
)22(، ثم تصدى لتســديدة قوية لكيليتشــي ايهياناتشــو 
)35(. ونجــح لويز فــي ادراك التعادل بضربة رأســية من 
مســافة قريبة اثر ركلة حــرة انبرى لها ويليان فأســكنها 
الزاوية اليمنى للحارس كاســبر شــمايكل )39(. وحصل 
ارســنال على ركلة جــزاء فــي الدقيقة الاولى مــن الوقت 
بدل الضائع اثر لمســة يد على ويلفريد نديدي اثر تسديدة 
قويــة لبيبي من خارج المنطقة فانبــرى لها لاكازيت بنجاح 
مانحا التقدم للنادي اللندني )45+2(. وهو الهدف التاسع 
للاكازيت هذا الموســم. ونجح ارســنال فــي تعزيز تقدمه 
مطلع الشــوط الثاني اثر هجمة مرتــدة وصلت على اثرها 
الكرة الى بيبي في الجهة اليمنى فتوغل ومررها الى البديل 
مارتن اوديغارد داخل المنطقة ومنه الى ويليان الذي لعبها 
عرضيــة تابعها الايفواري بســهولة داخــل المرمى الخالي 

)52(. وتعادل كريستال بالاس مع فولهام صفر-صفر.
وحقق مانشستر ســيتي فوزه الرابع عشــر تواليا في 
الدوري، والعشرين في مختلف المسابقات وتابع تحليقه 
في الصدارة، بعد تخطيه ضيفه وســتهام الرابع 2-1 في 
افتتــاح المرحلة. ولم يخســر الســيتي منذ 27 مبــاراة في 
مختلف المســابقات أي أقل بمباراة من مشــواره في 2017 

أرسنال يهزم ليستر ويحرمه من الانفراد بالوصافة والسيتي يحقق فوزه الـ14تواليا

لاعبو أرسنال يحتفلون بالهدف الثالث في مرمى ليستر الذي سجله بيبي 

■ الدار البيضاء - د ب أ: اقتنص حســنية 
اغادير فوزا مثيــرا من ضيفه نهضة الزمامرة 
1/صفــر فــي المرحلــة الثامنــة من الــدوري 
المغربي والتي شهدت تعادل يوسفية برشيد 

مع ضيفه سريع وادي زم 1/1.
ويديــن حســنية اغادير بالفضــل في هذا 
الفوز للاعبه جمال الشماخ الذي سجل هدف 
الحســم في الوقــت بــدل الضائع للمبــاراة. 
الفوز رفــع رصيد حســنية اغادير إلى عشــر 
نقاط في المركز التاسع وتوقف رصيد نهضة 
الزمامرة عند ســت نقــاط في المركــز الثاني 

من القاع. وفي المبــاراة الأخرى، تقدم المعطي 
تميــزو بهدف لســريع وادي زم فــي الدقيقة 
33، وبعدهــا بأربع دقائق ألغــى الحكم هدفا 
للفريق الضيف سجله سفيان حريس. وأدرك 
عبد الخالــق أيت أورحبي التعادل ليوســفية 
برشــيد من ركلة جزاء في الدقيقة 52 ثم لعب 
سريع وادي زم بعشرة لاعبن منذ الدقيقة 77 
لطــرد مهدي مفضل. ورفع يوســفية برشــيد 
رصيــده إلــى 11 نقطة فــي المركز الســادس 
مقابل ســبع نقاط لسريع وادي زم في المركز 

الثالث عشر.

الدوري المغربي

حسنية اغادير يهزم نهضة الزمامرة 

■ الدوحة - د ب أ: تنطلق اليوم الاثنن فعاليات النســخة التاســعة عشــرة من 
بطولة قطر المفتوحة لتنس السيدات بمشــاركة 28 لاعبة، من بينهن عشر لاعبات من 
المصنفات في المراكز الـ20 الأولى بالتصنيف العالمي للمحترفات. كما تشــهد منافسات 

الزوجي مشاركة 16 ثنائيا.
وتســتمر فعاليات البطولة، والتي تبــرز هذا العام ضمن البطــولات ذات الـ500 
نقطة، مــن اليوم وحتى المباراة النهائية المقررة يوم الســبت المقبل. وتحصل الفائزة 
بلقب هذه النسخة على 470 نقطة تضاف لرصيدها في التصنيف العالمي للمحترفات. 
وإلى جانب 24 لاعبة يخضن فعاليات الدور الأول، من بينهن أربع لاعبات يشاركن في 
البطولة ببطاقة دعوة )وايلد كارد(، جنبــت القرعة المصنفات الأربع الأوليات اللعب 
في الدور الأول، وهن الأوكرانية إيلينا ســفيتولينا والتشــيكية كارولينا بليسكوفا 
والبيلاروسية أرينا سابالينكا حاملة اللقب والتشيكية الأخرى بيترا كفيتوفا. وتحلم 
ســابالينكا المصنفة الثامنة عالميا والمصنفة الثالثة للبطولــة، بالدفاع عن لقبها الذي 

أحرزته في العام الماضي بالفوز على كفيتوفا 3/6 و3/6 في المباراة النهائية.
كما يبرز ضمن المشــاركات في هذه البطولة اللاعبة الأمريكية جينيفر برادي التي 
أحرزت مؤخرا المركز الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "غراند سلام" 
الأربع الكبرى. كما تشهد هذه النســخة الظهور الأول في 2021 لثلاث لاعبات بارزات 
هن كيكــي بيرتنز، التي خضعت لجراحة ناجحة في وتر أخيل خلال تشــرين الأول/ 
أكتوبر الماضي، وماديسون كيز وأماندا أنيســيموفا اللتن غابتا عن بطولة أستراليا 
المفتوحة بســبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد. كما تعود البيلاروسية فيكتوريا 
أزارينكا، الفائزة بلقب البطولة في 2012 و2013، للمشــاركة في بطولة قطر المفتوحة 
للمرة الأولى منذ عام 2015، علما أنها تخوض هذه النســخة ببطاقة دعوة. وتستهل 
أزارينكا مســيرتها في البطولة بمواجهة الروسية ســفيتلانا كوزنيتسوفا في الدور 
الأول للبطولة، حيث تصطدم بالخبرة الكبيرة لكوزنيتســوفا في هذه البطولة، حيث 
خاضت اللاعبة الروسية 30 مباراة سابقة في البطولة لتكون الأكثر خوضا للمباريات 

في تاريخ هذه البطولة، حسبما أكد موقع الرابطة العالمية لمحترفات التنس.
وتشــهد هذه النســخة أيضا أبرز ممثلتن للتنس العربي في الوقت الحالي وهما 
التونســية أنس جابر التي تستهل مســيرتها في البطولة بمواجهة إحدى المتأهلات 
من الأدوار التمهيدية للبطولة، والمصرية ميار شــريف التي تخوض البطولة ببطاقة 
دعوة بعد البصمة التي تركتها في عالم التنس مؤخرا وخاصة مع بلوغها الدور الثاني 
في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام. وتســتهل شريف مسيرتها في البطولة بلقاء 

اليونانية ماريا سكاري في الدور الأول للبطولة.

سابالينكا تحلم بالدفاع عن لقبها في نسخة مثيرة تبدأ اليوم 

سابالينكا تقبل كأس لقب العام الماضي الذي تدافع عنه بدءاً من اليوم

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: قــاد العملاق 
دالاس  فريقــه  دونتشــيتش  لوكا  الســلوفيني 
لمضيفه  المتتالية  الانتصارات  وقف  الى  مافريكس 
بروكلن نيتــس عندما تغلب عليــه 115-98 في 

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفن.
وسجل دونتشيتش 27 نقطة مع سبع تمريرات 
حاســمة وســت متابعات ليســاهم فــي الفوز 
السادس عشــر في 32 مباراة حتى الان لفريقه، 
والحاق الخســارة الاولى ببروكلن نيتس، ثاني 
المنطقة الشرقية، بعد ثمانية انتصارات متتالية، 
والثالث عشر في 35 مباراة هذا الموسم. واستغل 
مافريكس جيدا غياب نجمي بروكلن نيتس كايري 
إرفينغ وكيفن دورانت بسبب الاصابة، الاول في 
الكتف الايمن والثاني في أوتار الركبة اليســرى، 

المباراة  مجريــات  أغلب  على  ســيطرته  ليفرض 
حيث تفوق فــي الأربــاع الأول 38-26 والثالث 
26-18 والرابع الاخير 21-16، فيما تفوق نيتس 
في الربع الثاني فقط بحســمه لصالحه 30-38. 
وكان جيمــس هاردن أفضل مســجل في صفوف 
بروكلن نيتس بتســجيله 29 نقطة مع 7 متابعات 
وســت تمريرات حاســمة، ووحدهما جف غرين 
وبــروس براون نجحــا معه في تخطــي حاجز 
العشر نقاط، فيما تألق أكثر من لاعب في صفوف 
مافريكس الى جانب دونتشــيتش حيث ســجل 
اللاتفي كريســتابس العائد من الاصابة 18 نقطة 
والبديلان جايلن برونســون وتيم هاردواي 14 
و13 نقطة على التوالي ودوريان فايني ســميث 
12 نقطة وجوش ريتشاردسون 11 نقطة. وسجل 

هاردن اربع نقاط فقط في الشوط الثاني، وجلس 
على دكة البــدلاء معظم فترات الربع الاخير الذي 
تقدم فيــه دالاس بـ22 نقطة. وقال دونشــيتش 
الــذي احتفل بأفضل طريقة ممكنــة بعيد ميلاده 
كفريق  "لعبنا  الأحــد:  أمس  والعشــرين  الثاني 
اليوم، ومــا فعلناه اليــوم هو مواصلــة العمل 
كفريــق"، مضيفــا: "لديهم فريق مذهــل، وحتى 
في غياب دورانت وإرفينــغ، يبقى نيتس خصما 

خطيرا". 
ولم تكن حال فيلادلفيا ســفينتي سيكســرز، 
متصــدر المنطقة الشــرقية، أفضل مــن مطارده 
المباشــر بروكلــن نيتس، وخســر أمــام ضيفه 
كليفلانــد كافالييــرز 109-112 بعــد التمديــد. 
وفــرض لاعــب الارتــكاز كولــن سيكســتون 

صفوف  في  نجمن  نفســيهما  غارلاند  وداريوس 
كليفلانــد كافالييــرز الــذي خاض المبــاراة في 
غياب ســتة لاعبن بســبب الإصابة أو لأسباب 
شــخصية، حيث ســجل الأول 28 نقطة وأضاف 
الثاني 25 نقطة مع تســع تمريرات حاسمة. وفي 
المقابل، لم تنفع سيكســرز النقــاط الـ42 والـ24 
التي ســجلها نجمــاه الكاميرونــي جويل إمبيد 
والاســترالي بن ســيمونز على التوالــي مع 16 
الثانية عشرة في  متابعة للأول، فمني بخسارته 
34 مباراة حتــى الان هذا الموســم. وعلى الرغم 
المباراة بتســعة لاعبــن فقط، نجح  من خوضه 
كليفلاند في حســم الربع الاول في صالحه 28-

23، ثم الشوط الأول 56-47. وانتفض سيكسرز 
فــي الربع الثالث وتقــدم 18-9 ونجح في إدراك 

التعــادل 65-65، ثــم تبادل الفريقــان التقدم 8 
مرات فــي الربع الاخيــر، حتى نجــح إمبيد في 
إدراك التعــادل 92-92 قبل 38%1 ثانية من نهاية 
الوقت الاصلي، لكنه أهدر فرصة حســم النتيجة 
مع الصافرة النهائيــة. وضرب كليفلاند بقوة في 
بداية الشوط الاضافي بتسجيله 5 نقاط متتالية 
وحافظ على تقدمه حتى حسمه في صالحه 20-

17. وفي باقي المباريات، فاز نيويورك نيكس على 
انديانا بايسرز 110-107، وسان انتونيو سبيرز 
وواشنطن   ،114-117 بيليكانز  أورلينز  نيو  على 
 ،112-128 تمبروولفز  مينيســوتا  على  ويزاردز 
فيما خســر أورلاندو ماجيك امام يوتا جاز 109-

124، وأوكلاهوما سيتي ثاندر امام دنفر ناغيتس 
.126-96

دونتشيتش يقود مافريكس الى وقف الانتصارات المتتالية لنيتس

بطولة قطر للتنس

الدوري الإنكليزي

مع مدربــه الحالي جوزيب غوارديــولا، ورفع رصيده إلى 
62 نقطة، بفارق 13 عن مانشستر يونايتد وليستر. وتعود 
آخر خسارة له في الدوري إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضــي، عندما ســقط امــام توتنهام صفــر-2 ليتراجع 
حينها الــى المركز الحادي عشــر قبل ان يســتعيد توازنه 
تدريجا ويهيمن على البريميرليغ الذي احرز لقبه في 2018 
و2019 من ضمن مجمل ســتة ألقاب. واعتبر غوارديولا أن 
مــا حققه فريقه لا يصــدق بقوله: "تحقيــق 20 فوزا تواليا 

فــي هــذه الفترة في ظــل ما يحصــل حــول العالم صعب 
للغاية. إنه ربما أحد اهم إنجازاتنا التي قمنا به ســويا في 
تاريخ مســيرتنا. هذا لا يعني أننا ســنفوز بالالقاب، لكننا 
لــم نحصل على أســبوع واحــد راحة على مدى الشــهور 
الثلاثــة الاخيــرة. مبــاراة كل ثلاثــة ايــام وســط جائحة 
كورونــا والاصابــات، ان تحقق هذه السلســلة يظهر قوة 
ذهنية". ومُني وســتهام بخســارته الثانيــة فقط في آخر 
12 مبــاراة، وخــاض لاعبو المــدرب ديفيد مويــز المواجهة 

بعــد فوز علــى توتنهام 2-1. وتخطى اســتون فيلا غياب 
نجمه جاك غريليتش ليفوز على مضيفه ليدز بهدف ليعزز 
آماله في المنافســة على أحد المراكز المؤهلة الى المسابقات 
الاوروبيــة. ويملك فيــلا الثامن 39 نقطــة متخلفا بفارق 6 
نقاط عن وســتهام الرابــع، علما أن الاول يملــك مباراتن 
مؤجلتن ايضا. وســجل المهاجم الهولنــدي انور الغازي 
الهدف الوحيد في الدقيقة الخامســة اثر تمريرة من اولي 

واتكينز.

■ بكن - رويترز: قال جيانغســو ســونينغ بطل الدوري الصيني 
الممتاز لكرة القدم إنه ســيوقف نشــاطه، بينما عبر عــن أمله في تقدم 

أطراف جديدة لشراء النادي.
وقال النادي في حسابه الرســمي على منصة التواصل الاجتماعي 
"وي تشات" إنه لا يزال يأمل في أن تدخل شركة أو "شخص ما صاحب 
رؤية" في مفاوضات تتعلق بمســتقبل الفريق. وجاء هذا التحرك بعد 
الكشــف عن مشــاكل مالية في بعض أكبر أندية الصــن، وبعد تقارير 
إعلامية تحدثت عن اقتراب جيانغســو من الإفــلاس إن لم تتقدم جهة 
ما لشراء النادي المملوك لمجموعة ســونينغ. وتعمل مجموعة سونينغ 
العملاقة في تجارة التجزئة، وهي واحدة من أكبر شــركات هذا المجال 
فــي الصن وهي تملــك أيضا نادي إنتــر ميلان المنافس فــي الدوري 

الإيطالي لكرة القدم. وقالت المجموعة في وقت سابق من الشهر الجاري 
إنها تنوي التركيز على مجال عملها الرئيســي ما يعرض للخطر وجود 
النــادي. وتوج جيانغســو بلقب الــدوري الصيني الممتــاز لأول مرة 
في تاريخه في الموســم الماضــي بعد التغلب على العملاق غوانتشــو 
إيفرغراند الفائــز باللقب ثماني مرات. ويأتي إعــلان بطل الصن عن 
وقف نشــاطه بعد أيام فقط مــن تأكيد الاتحاد الآســيوي لكرة القدم 
اســتبعاد شــاندونغ لونينغ بطل كأس الصن من دوري أبطال آســيا 
لأسباب مالية بعد تخلفه عن تسديد مستحقات متأخرة. وإذا لم يتقدم 
أحد لشــراء جيانغســو قريبا فســيعني ذلك ضرورة إجراء تغييرات 
في دوري أبطال آســيا قبل انطلاق البطولة القارية الأولى للأندية في 

أبريل/ نيسان المقبل.

الدوري الصيني

جيانغسو حامل اللقب سيوقف نشاطه!

دوري السلة الأمريكي 
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ماذا لو كانت إيران وراء الإضرار 
بالسفينة ذات الملكية الإسرائيلية في الخليج العربي؟ 

أليكس فيشمان

خاصــرة  الإيرانيــون  اســتهدف   ■
البضائــع  حركــة  الرخــوة:  إســرائيل 
الإســرائيلية في الخليج الفارســي. وهم 
يطلقون إشارة أن »هذه أراضينا الإقليمية. 
احــذروا. أنتــم هنــا شــفافون وعديمو 

الوسيلة«.
سفينة النقل »Helios Ray« تضررت، 
أغلــب الظــن بصــاروخ شــاطئ بحر أو 
بصــاروخ بحر بحر. والضــرر الذي لحق 
بها، فوق خط الميــاه، يتميز بثقبي دخول 
وخروج. لــو كان لغماً بحريــاً، توربيداً، 
لكانت الصورة  انفجاراً داخليــاً،  أو حتى 
مختلفة. لهــذا، لم تكن الضربــة مصادفة 
أو خطــأ في التشــخيص، بــل مقصودة 
تستهدف إلحاق الضرر، ولكن ليس إغراق 
السفينة. الجهة ذاتها التي أطلقت صاروخاً 
واحــداً كان يمكنها أن تطلق عدة صواريخ 
وتلحق بالســفينة ضــرراً هائــاً لدرجة 
إغراقها. غير أن إغراق مثل هذه الســفينة 
معنــاه إعان حرب علــى كل تلك الجهات 
المؤتمنــة على أمــن الإبحار فــي الخليج 
الفارســي، وعلى رأسها الولايات المتحدة. 
ولهذا، فإن من أطلق الصاروخ حرص على 

أن يكون الضرر محتماً.
ليست هذه هي المرة الأولى التي تتضرر 
وتختطــف ناقلة تحــت علــم أجنبي في 
الخليج الفارســي، بحيث يمكن لإسرائيل 
تحمل  الحــدث.  تحتــوي  أن  –ظاهــراً- 

»Helios Ray« علم جــزر البهاما، وهي 
وقبطانها  إســرائيل،  في  مســجلة  ليست 
عن  فضاً  إســرائيليين.  ليســوا  وطاقمها 
ذلك، لما كانت الســفينة غيــر مصنفة لدى 
إسرائيلية  كسفينة  الإسرائيلية  المخابرات 
– بمرافقــة مهنيــة أو بحراســة الســفن 
الإسرائيلية – فليست هناك صلة بحمايتها. 
عندما تأتي معلومة عن عملية مخطط لها، 
تحذر المخابرات الإســرائيلية مالك السفن 
وتوجه الحراس الإســرائيليين، وقد سبق 

أن حصلت أمور كهذه.
إن بحث إيــران عن نقطــة ضعف كي 
تضرب هدفاً بحرياً إســرائيلياً ليس بأمر 
جديد. وقد تأكدت بعد تصفية عالم الذري 
فخري زاده. قبل شهرين مثاً نشر نبأ عن 
مسافر إيراني متخفٍ أمسك به على سفينة 
»تســيم« أبحرت من ميناء إزمير في تركيا 
إلى اليونان ولاحقــاً إلى إيطاليا. وعرض 
الرجل نفســه كاجئ فار مــن باده، غير 
أن العتاد الــذي كان بحوزتــه والطريقة 
التي صعد فيها إلى السفينة من البحر، في 
جهات  بأن  الاشــتباه  أثارت  إزمير،  ميناء 
مهنية تقف وراءه. على خلفية هذا الحدث 
ومعلومــات أخرى، ثمة افتــراض بوجود 
تحفز أعلى في السفن التي تبحر تحت علم 

إسرائيل.
 Helios« بـــ  الإســرائيلية  الصلة  إن 
Ray« هــي مالك الســفينة: رجل الأعمال 
رامي اونغر. والأمر  ليس مخفياً، بل يظهر 
في المواقع الإلكترونية، تماماً مثل تفاصيل 
شابه.  وما  إبحارها  ومســارات  السفينة، 

يعرف الإيرانيون جيداً مسار هذه السفينة 
التي تبحر بشكل دائم من الشرق الأقصى، 
محملة بالســيارات، وتعود إلى الشرق مع 

بضائع إسرائيلية.
قبل نحو أسبوعين خرجت السفينة من 
ميناء إيات محملة بضائع خصص بعضها 
للإنزال في السعودية ودبي )حسب مواقع 
الإنترنت أمس بعــد الظهر، توجد الآن في 
الســفينة  تكون  أن  يفترض  دبي(.  منطقة 
تحت المتابعة منــذ زمن ما، وعندما وصلت 
هذه المرة إلى خليج عُمان قرر الإيرانيون، 
لإســرائيل  رســالة  إرســال  الظن،  أغلب 
بأنه يمكنهــم ضرب مصالحهــا بعيداً عن 
متنــاول يدهــا. خليج عُمان مــكان مريح 
لهم، إذ يمكنهم دوماً إلقاء المســؤولية على 

الحوثيين في اليمن.
منذ وقعت اتفاقات إبراهيم، قفزت كمية 
– معظمها إن لم تكن كلها أجنبية  الســفن 
– التي تبحر بين الخليج الفارسي وإيات 
بشكل جوهري. وضرب هذه السفن معناه 
تخريب على منظومة العاقات الاقتصادية 
الناشــئة بين إسرائيل ودول الخليج. ومن 
شأن شــركات التأمين جعل هذه الرحات 
البحرية غير مجدية، بحيث تجبر إسرائيل 
علــى دفع أثمان سياســية واقتصادية في 
عاقاتهــا مــع دول الخليــج. إذا بقي هذا 
الحــدث دون رد، فســيواصل الإيرانيون 
الضغط على نقطة الضعــف هذه. وعليه، 

يحظر مرور هذه العملية دون دفع ثمن.

 يديعوت 2021/2/28

بدخوله إلى الشرق الأوسط... إلى بايدن: 
الأخلاق ليست سياسة خارجية... والسعودية لم تخطئ بقتلها »معارض النظام«!

 البروفيسور ايال زيسر
 

■  حسمت واشنطن الأمر. بعد شهر من دخوله إلى 
البيت الأبيض، قررت إدارة الرئيس بايدن هجر موقف 
المشاهدة من الجانب في الشرق الأوسط والانتقال إلى 

الهجوم بشدة وقوة.
 بعد كل شــيء، يبدو الشــرق الأوســط كالمرجل. 
الإيرانيون يشحذون السيوف. وفي محاولة واضحة 
لفحص الإدارة الأمريكية، بادروا إلى هجمات إرهابية 
ضــد جنود الولايــات المتحــدة في العــراق. ومع أن 
الهجوم على ســفينة نقل بملكية إســرائيلية في مياه 
الخليج الفارســي كفيل بأن يشــهد على ارتفاع درجة 
الجســارة، وبالأســاس في تصميم الإيرانيين. ولكن 
لا تقلقوا... يتبــين أن ليس إيران هــي التي في بؤرة 
الاستهداف الأمريكية بل الســعودية تحديداً، صديقة 
واشــنطن. بالفعل، في الأسابيع الأخيرة، توجه إدارة 
بايدن الضربة تلو الضربة إلى رأس الســعوديين، كل 

واحدة منها أكثر إياماً وأهمية من سابقتها.
 بداية، شــطب الأمريكيــون الثــوار الحوثيين في 
– أولئــك الذين  اليمن مــن قائمة منظمــات الإرهاب 
يديرون حرب اســتنزاف ناجحة، بمساعدة إيرانية، 
ضد السعودية. وعملياً، أصبحوا »حزب الله« اليمني، 
المســلح من أخمص القدم حتى الرأس بوسائل قتالية 
إيرانية، قد يســتخدمونها ضد إسرائيل أيضاً. غير أن 
الأمريكيين يأملون شــراء قلوبهم وقطعهم عن إيران، 
وفي وقت لاحق جفف الأمريكيون ملك الســعودية إلى 

أن نال المكالمة الهاتفية المنشودة من بايدن.

 ولكن ها هــي الضربة الأكثر إياماً جاءت – نشــر 
التقرير الاستخباري الأمريكي، يفترض بموجبه معرفة 
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وإقراره 
بقتل الصحافي جمال خاشــقجي فــي تركيا قبل نحو 
عقوبات  سيفرضون  بأنهم  الأمريكيون  وأعلن  سنتين. 
على مســؤولين كبار في أجهزة الأمن والاستخبارات 

السعودية ممن يحيطون بولي العهد.
 في الشــرق الأوســط تفســر الخطوات الأمريكية 
كتنكــر للعائلة المالكــة، بل وحتى إباحــة دمها. وكما 
يذكر، فــإن الأمريكيون تبنوا حيال شــاه إيران أيضاً 

سياسة نقدية وساهموا في ســقوطه وفي صعود آية 
الله. ينبغي الأمل بأن تتمكن العائلة المالكة السعودية 
من مواجهة التحدي وألا تكرر خطأ الشاه الذي اعتمد 

على الولايات المتحدة أن تساعده وقت الضائقة.
 تتصرف الإدارة الأمريكية وكأنها »عصبة شبيبة من 
الكشــافة« ولكن عليها أن تفهم بأن المواقف الأخاقية 
والتطهرية لا يمكنها أن تحل محل السياسة الخارجية، 
أو مصالح الدول. ووهم إصاح العالم في كل ما يتعلق 
بالشرق الأوسط فشل فشــاً ذريعاً قبل عقد، فالربيع 
العربي الذي علق عليه الأمريكيون الآمال، انتهى نهاية 
بشعة. كما أن عليهم التفكير بالبدائل التي أمامهم؛ أي 
إذا كان ينبغــي تفضيل الســعودية، الحليفة القديمة 
ومحاولة إصاح سلوكها من خال حوار سري وثاقب، 

أم اختيار إيران، العدو اللدود لكل ما تمثله أمريكا.
 

لقد صفت السعودية على ما يبدو صحافياً معارضاً 
للنظام، وهــو أمر فعلته أنظمة كثيرة فــي العالم، من 
أصدقاء واشــنطن ومن معارضيها. وبالمناســبة، لقد 
ســاهم الأمريكيون أيضــاً في أمور كهــذه في الماضي 
غير البعيــد. خطأهم الوحيد أن أردوغان أمســك بهم 
متلبســين وهو محب كبير للديمقراطية بحد ذاتها. من 
يريد صداقة الولايات المتحدة عليه أن يفهم حساسية 
الإدارة الأمريكية المنصتة للرأي العام والإعام. ولكن 
عندما تخرج هــذه الإدارة »لإصاح العالم« وفي واقع 
الأمر »لتدمير العالم القديم« فعليهــا أن تأخذ النتائج 

بالحسبان.

 إسرائيل اليوم 2021/2/28

»استنتاجات« أمريكية مستندة إلى »احتمالية عالية« بضلوع بن سلمان... والسعودية تنفي قائلة: »يرقد بسلام«! 

بفتح »ملف خاشقجي«:  هل يحتاج بايدن إلى السعودية في طريقه إلى الاتفاق مع طهران؟
 

تسفي برئيل
 
 

■ تعدّ لائحة اتهام ســرية الصفحــات التي تُفصل 
النتائج التــي توصلت إليها أجهزة المخابرات الأمريكية 
في موضوع قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. 
للوهلــة الأولى، تحــدد هذه الصفحــات أن ولي العهد 
السعودي، محمد بن ســلمان، عرف وصادق على قتل 
الصحافي. ولكن المســدس المدخن يصاغ بصورة تترك 
مجالًا للهرب: »منــذ العام 2017 وولي العهد يســيطر 
بشــكل مطلق على الأجهزة الأمنيــة والمخابرات، الأمر 
الذي يجعل من إمكانية تنفيذ مســؤولين سعوديين مثل 
هذه العمليــة بدون موافقته، أمراً غيــر معقول بدرجة 

عالية.
 قد يكون في التقريــر الكامل المزيد من الحقائق التي 
تؤكد الاشــتباه، وربمــا تكون هنــاك معلومات تحدد 
بأن الملك ســلمان قد عرف أيضاً عن عملية القتل. ولكن 
عندما تنشــر الإدارة الأمريكية استنتاجات تستند إلى 
»احتماليــة عالية جــداً« وإلى إدراك مكانــة محمد بن 
سلمان السياســية دون طرح أي دليل استخباري مثل 
تسجيات أو مراســات في البريد الإلكتروني، وطالما 
أنها غير مســتعدة لكشــف كل المعلومات، فمن الصعب 

تقديم بن سلمان للمحاكمة على تنفيذ عملية قتل.
 والنتيجة أن ملخص الاستنتاجات لا يختلف كثيراً 
عما كان معروفاً، أو عما تم تقديره، منذ مرحلة التحقيق 
الأولى في عملية القتل، وربما يكون هذا هو ســبب قرار 
الرئيس بايدن بعدم فرض عقوبات شــخصية على بن 
سلمان، بل فقط-وحسب المعلومات-  على من شاركوا 
فعلياً في القتل وبالإشــراف المباشر عليه، مثل مساعد 
بن ســلمان وأمين أسراره، سعود القحطاني، الذي كان 

رئيس هيئة الاتصالات في زمن عملية القتل.
 سارعت الســعودية كما هو متوقع إلى النفي وإدانة 
التقرير، مدعيــة أن الولايات المتحــدة تحاول التدخل 

في الشــؤون الداخلية للمملكة والمس بمصداقية جهاز 
القضاء فيهــا، الذي حقق وقــدم للمحاكمــة عدداً من 
المتورطين. »حوكم الأشــخاص المتورطــون في محاكم 
الســعودية، واســتقبل الحكــم بمباركة أبنــاء عائلة 
خاشــقجي، الذي يرقد بسام«. من المشــكوك فيه إذا 
كان مصطلــح »اســتقبل بالمباركة« يناســب وصف رد 
أبناء عائلة خاشقجي، الذين استخدمت عليهم ضغوط 
شــديدة، إضافة إلى دفــع تعويضات ســخية لهم. أما 
بخصوص »يرقد بســام« فلن يتحقق هــذا إلا عندما 
يوافق الســعوديون على ذكر موقــع قبره وأين وزعوا 

أعضاءه المقطعة.
 أثار القتل أزمة عميقة في العاقات بين الســعودية 
والجمهــور الأمريكــي والكونغــرس، لكنــه لم يضر 
بعاقات المملكة مع الرئيس الســابق ترامب الذي منع 

نشر تقرير المخابرات وحمى بن ســلمان. بسبب القتل 
وتورط الســعودية في حرب اليمن، فرض الكونغرس 
حظراً على بيع الســاح للســعودية، الــذي تجاوزه 
ترامب أيضاً بعد إعانه بأن الأمر يتعلق بشؤون الأمن 
القومي وفــرض الفيتو على القرار. في الوقت نفســه، 
امتنع ترامب عن دعوة بن ســلمان إلى البيت الأبيض 
مدة سنتين. وهي خطوة لم تزعج وجود عاقة حميمية 

مع بن سلمان، خاصة عبر صهر ترامب، جاريد كوشنر.
  إن بايدن الذي اعتبر الســعودية »دولة مشــينة« 
في أثناء فترة عملية القتل، ورث قضية خاشــقجي إلى 
جانــب مواصلة إجراء عاقات وثيقة مــع المملكة. هذه 
الضرورة تملي على الرئيس محاولة رســم خط فاصل 
بين العاقــة مع المملكة والملك ســلمان وبين العاقة مع 
ابنــه. ولكنه خط فصل غير متواصل: بقي بن ســلمان 

صاحب السلطة والصاحية لتحديد السياسة الداخلية 
والخارجية والاســتراتيجية العسكرية للسعودية، في 

حين أن والده آخذ في الضمور بسبب سنه ومرضه.
 أعلنت المتحدثة بلسان البيض الأبيض، جين ساكي، 
مؤخــراً، أن بايدن ينوي »إعادة معايــرة« عاقاته مع 
المملكة، وأن الاتصال مع القيادة في الســعودية سيتم 
على مستوى النظراء المتساوين في مكانتهم، أي رئيس 
دولة أمام رئيس دولة. ولكن ليس لهذا التعريف أهمية 
كبيرة، لأن وزير الدفاع الأمريكي ســيرغب في التحدث 
مباشــرة مع بن سلمان الذي يتولى، ضمن أمور أخرى، 
منصب وزير الدفاع في الســعودية، أو عندما ســيجد 
الرئيس بايدن نفســه في مؤتمرات دولية يشارك فيها 

بن سلمان.
 قريبــاً، ســيكون هنــاك الكثيــر من الأمــور التي 

ســيتحدثان عنها، وعليهما التحــدث عن إنهاء الحرب 
في اليمن التي تقلق بايدن، والتي تحولت إلى موضوع 
رئيســي في قضية بيع الساح للسعودية. ولكن لا يقل 
عن ذلك أهمية أن عليهما مناقشــة استئناف المفاوضات 
حــول الاتفاق النووي مع إيران. ســيضطر بايدن الآن 
إلى رســم مســار ذهبي بين اتهام بن ســلمان بالقتل 
والحاجة إلى خدمات الســعودية في ســاحة الشــرق 

الأوسط والساحة الدولية.
 الســعي إلى اتفاق مع إيران يحبس بايدن في دائرة 
سياســية ملتوية تكبح رغبته بشكل ما، إذا كانت هناك 
رغبة كهذه، في فرض عقوبات على الســعودية أو على 
بن ســلمان نفســه. من الصعب تخيل وضع تقوم فيه 
الولايــات المتحدة برفــع العقوبات عن إيــران، وهي 
الخطوة الضرورية لتحقيق طموحات بايدن في إحياء 
الاتفاق النووي، وفي الوقت نفســه يعاقب السعودية 

التي يعدّ دعمها مطلوباً لدعم العملية الأمريكية.
 يمكــن التقدير بــأن التحالــف غير الرســمي بين 
الســعودية والإمارات وإســرائيل ضد إيران في هذه 
الأثناء يعتبر عاماً مزعجاً في واشــنطن. وإذا نجحت 
واشــنطن فــي تحييد أحد هــذه الــرؤوس على الأقل 
والتقليل من وزن معارضة الاتفــاق النووي مع إيران، 
عندها لا تكون مطالبة بالرد على اتهامها بركل حلفائها 
واحتضان إيــران، مثلما تم اتهام الرئيــس أوباما في 
حينه.  تظهر السعودية اليوم كدولة »سهلة« لاستخدام 
الضغوط الأمريكية عليها. ومــن هنا تأتي الحاجة إلى 
عدم تطبيق القانــون على بن ســلمان أو على المملكة. 
وسيحاول بايدن الحصول  على دينه من السعودية في 
قضية قتل خاشقجي، بعملة تحسين حقوق الإنسان في 
المملكة وإطاق ســراح سجناء سياسيين، الذين هم في 
الأصل مشــمولون في رزمة الإصاحات التي أعلن بن 

سلمان عنها في هذا الشهر.
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تقرير خاشقجي... من علاقة واشنطن مع الرياض إلى البعد الجيوسياسي
ألون بنكاس

 
 

■ العناوين التي نشرت في وسائل الإعام العالمية في نهاية 
الأسبوع حول عاقة الولايات المتحدة والسعودية، متناقضة. 
فمن جهــة، تم الادعاء بصورة دراماتيكية أن الولايات المتحدة 
تعتبر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، المسؤول المباشر 
عن قتل الصحافي جمال خاشــقجي. من جهة أخرى، نشــرت 

عناوين مخيبة للآمال »تقرير لم يأت بجديد«.
 كيف يمكن حــل التناقض بــين العناويــن والتحليات؟ 
يفترضون أن ليس هناك تناقــض وأن الزاويتين صحيحتان. 
من ينظر إلــى التقرير على أنه لائحة اتهام تســتند إلى دلائل 
وشهادات في محاكمة قتل، وينظر إلى الرئيس الأمريكي بايدن 
كعضو في هيئة محلفين، خاب أمله من غياب التوافق والتوازن 
بين الجريمة والعقاب. ومن ينظر إلــى الوثيقة على أنها بيان 
جيوسياســي وتحذير للســعودية على صعيد العاقات بين 
الدولتين وضربة للسعودية على الصعيد الإقليمي، سيستنتج 

بأن لهذا التقرير وزناً وأهمية كبيرة.
 يمكننا توقع غموض في المعارضة الســعودية لاســتئناف 

الاتفــاق النووي مع إيران وإعادة انضمــام الولايات المتحدة 
إلى الاتفاق بشــروط معينة. العاقات بــين الولايات المتحدة 
والســعودية ليســت قوية مثلما كانت. صحيح أن السعودية 
تعتبر حليفة مهمة في الشــرق الأوسط، وبالتأكيد في السياق 
الإيراني، لكن زمن ســطوع الســعودية في عهــد بوش الأب 
وبوش الابن، الذي كان فيه الأمير بندر بن ســعود يدخل إلى 

البيت الأبيض ويخرج منه كما يريد، انقضى.
 في حملتــه الانتخابية، اعتبــر بايدن الســعودية »دولة 
منبــوذة، ليس لها أي أهمية إيجابية«. وقد كان يقصد ســجل 
حقوق الإنســان والمواطن فيها وعملية قتل خاشقجي، وأيضاً 
التهديدات الموجهة لجيف بيزوس و«الأمازون«. في الوســط 
كانت إدارة ترامب؛ ففي عهده أغدقت عليها صفقات الســاح. 
ووصف محمد بن سلمان، بمساعدة حلفاء في وسائل الإعام، 
بأوصاف الولد المحبب لتوماس جيفرسون وأبراهام لنكولن: 
إصاحي، مجدد، ليبرالي، يبشــر بعالم عربي جديد، شــجاع 

وجريء.
 هذا ما يريد بايدن تغييره الآن. هو لا يحطم الأدوات، لكنه 
لا يتردد في النشــر، حتى لو لم يكن هناك تحديث دراماتيكي 
في البينات. ربما لا يوجد بيان قاطــع من البيت الأبيض على 

فرض عقوبة شــخصية وعقوبات أمريكية على بن ســلمان، 
لكن ثمة دلائل تشير إلى بدء ما اعتبره بايدن »إعادة معايرة« 

للعاقات.
 فــي التقريــر ذي الصفحات الأربــع، قال مكتب رئيســة 
المخابرات الوطنية بأن ولي العهد السعودي أمر وصادق وكان 
يعــرف عن قتل الصحافي خاشــقجي. ولكنها حقائق معروفة 
مصدرها المخابرات التركية. وقد تحولت إلى لائحة اتهام علنية 

ضد بن سلمان والسعودية من قبل الرئيس التركي أردوغان.
 إضافة إلى ذلك، التقرير لا يطرح »مسدساً مدخناً« ولا يدعم 
بينات تقول بأن بن سلمان عرف مسبقاً عن نية القتل وتقطيع 
جثة خاشــقجي. وغياب هذه البينات ســهل على بايدن عدم 
اتخاذ خطوة شخصية متشددة ضد ولي العهد، وهز العاقات 
الهشــة بين الدولتين. العقوبات التي فرضتهــا أمريكا على الـ 
76 مواطناً ســعودياً وعلى »قوة التدخل الســريع« و«وحدة 
النخبة« المسؤولة من قبل بن سلمان عن التعامل مع معارضي 
النظام، هي عقوبات فرضت في فترة ولاية ترامب، قبل نشــر 

التقرير.
 حســب هذا التحليل، يفوّت بايدن فرصــة القيام بأمرين: 
تثبيت الســعودية فــي مكانهــا الجديد في ســلم الأولويات 

الأمريكيــة ومعاقبة بــن ســلمان واســتخدام الضغط على 
السعودية لتخفيف قمع حقوق الإنســان في المملكة. أي ضرر 
في العاقات لم يكن ليحدث أصاً. حســب هــذا المنطق، فإن 
الادعاء بمكانة السعودية كوزن مضاد ضد إيران ينسي حقيقة 
بسيطة، أن السعودية هي التي تحتاج الولايات المتحدة وليس 
العكس. لذلــك، كان بإمكان بايدن أن يكون أكثر تشــدداً ضد 
شخص أمر بقتل صحافي سعودي عمل في »واشنطن بوست« 
وبعد ذلك هدد بيزوس، صاحــب الصحيفة الذي دعم بايدن، 
وهدد شركة »أمازون« التي تشــغل أكثر من مليون موظف في 

الولايات المتحدة.
 إن قوة التقرير تتمثل في بعدين: عاقات الولايات المتحدة 
مع الســعودية، وتأثيرها على المنطقــة. يجب عدم التقليل من 
خطورة التقرير في كل ما يتعلق بالعاقة بين الدولتين. يعدّ بن 
ســلمان ضيفاً غير مرغوب فيه في البيت الأبيض. وستتحدث 
الولايات المتحــدة معه عما هو حيوي وملــح، لكن عزله، إلى 
جانــب أوروبا، قد يثير معارضة داخلية. من المرجح أن مكانته 
ستتضرر ولفترة طويلة، أو ربما ســيعدل نفسه مع الولايات 

المتحدة بصورة كاملة في السنوات الأربع القادمة.
 البعد الجيوسياســي هو المهم هنا. أولًا، أوضحت الولايات 

المتحدة بأن الدفاع عن السعودية يخضع إلى شبكة اعتبارات 
أمريكية. في هذا الســياق، يعدّ تصريح بايدن في خطابه الذي 
ألقاه قبل أســبوعين تصريحــاً مهماً، هو الــذي أعلن فيه بأن 
الولايات المتحدة توقفت عن دعم الحرب السعودية في اليمن. 
ثانيــاً، يوجد في هذا أيضاً دعم معــين لتركيا، العدوة الكبيرة 
للسعودية في الســنوات الأخيرة، في طريق تحسين العاقة 

بين واشنطن وأنقرة.
 ثالثاً، الجزء الأهم هو إيران. ليس واضحاً بعدُ مسار عودة 
الولايات المتحدة إلــى الاتفاق النووي وشــروطه والجدول 
الزمني الذي ســيتم فيه. ولكن نشر التقرير استهدف تخفيف 
انتقادات السعودية وإيجاد محفز سلبي لتمويل حملة عاقات 
عامة وعمل لوبي في الكونغرس ضد عودة أمريكا إلى الاتفاق. 
التقرير يوضح للســعوديين: لن تجروا الولايات المتحدة إلى 
حــرب ضد إيران خافاً لرغبتها، أو ضــد مصالحها أو جدولها 
الزمني.  ربما لن تُصادر تأشــيرة بن ســلمان الدبلوماســية 
لزيارة الولايــات المتحدة، وقد لا يشــكل التقرير لائحة اتهام 

قاتلة من ناحيته، لكن ثمة استخفاف به. 
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في »لعبة الوقت العالمية«: هل تملك إسرائيل فرصة ثالثة ضد النووي الإيراني؟
  ليمور سمميان درش

 

■ انتهى في الأسبوع الماضي الإنذار الذي 
وجهته إيران للولايات المتحدة، بطلب إلغاء 
فوري للعقوبات والعودة إلى الاتفاق القائم 
بلا شــروط. وتبين أن اتصالات ســرية بين 
واشــنطن وطهران جرت على مدى أسابيع 
في محاولــة للعودة إلى طاولة المفاوضات. 
وفضلًا عــن أن بعضاً من اللاعبين الحاليين 
كانوا في الماضي يتبوأون مناصب مركزية 
سلســلة  فــإن  أيضــاً،  أوبامــا  إدارة  فــي 
الأحداث تبعث على إحســاس بتكرار مقلق. 
فــي نهاية 2012 جرت اتصالات ســرية بين 

الولايات المتحدة وإيران شــقت الطريق إلى 
المباحثات العلنية. ولكن بينما ســاد إجماع 
دولي حتى ذلك الحــين بأنه لن تكون هناك 
مفاوضــات مع إيــران طالما لــم تتوقف عن 
تخصيب اليورانيوم، فقد حصلت إيران بعد 
الاتصالات على الشــرط الأهم بالنسبة لها: 
الاعتراف بـ »حقها الأســاس« في تخصيب 

اليورانيوم - دوماً.
 وجــه شــبه مقلق آخر هو عــودة خطاب 
الأوقــات. فبــدلًا من البحث فــي منع تحول 
إيــران إلــى دولة نوويــة )فــي أي وقت من 
الأوقات( يبدو اليوم أيضاً أنهم ينشــغلون 
بالتقديرات حول الموعد الذي ســتكون فيه 
هكذا. في المرة الســابقة خلقــت التقديرات 

بـــ »الزمــن المقصــر« إحساســاً بالإلحــاح 
للوصول إلى اتفاق مثلما تشكل اليوم أيضاً 
أساســاً لتســريع المباحثات. أولئــك الذين 
وقعوا علــى الاتفاق آنذاك، لــم يخجلوا من 
اعترافهم بأن إيران »ســتكون على مســافة 
بضعــة أشــهر مــن القنبلــة« مــع انتهائــه. 
وبالتالــي، فإن خطاب الأوقــات أقام الحل 

حول تأجيل الخطر. وليس منعه.
 ســنرى أن ذاك الخــط المتمثــل بالرضــا 
يتواصــل في الجانب الإيرانــي. فقد وقعت 
إيران علــى الاتفاق بكل ســرور، ومنذ ذلك 
الحــين لــم تلغــه مــن ناحيتهــا. لقــد كانت 
المصلحــة الإيرانيــة ولا تــزال الحفاظ على 
الاتفــاق. لمــاذا؟ لقــد أجــاب باحثــو معهد 

»ممــري«: لن تنســحب إيــران مــن الاتفاق 
النووي أبــداً، كونــه يمنحها بعــداً قانونياً 
وقضائيــاً معترفاً به كدولة نــووي. مكانة 
أقرهــا مجلــس الأمــن فــي الأمم المتحــدة. 
بمعنــى أن مــا أعطي فــي الاتفــاق النووي 
بتوقيــع مجلــس الأمــن فــي الأمم المتحدة، 
والــذي هو اعتــراف بحكم القانــون بالحق 
فــي تخصيب اليورانيوم، إلــى جانب قبول 
بحكــم الأمــر الواقع لنظــام آيــات الله، كل 
ذلك يصعب أخــذه. وبالفعل، مــع أن إيران 
لم تخــرج الـ 8.5 طــن إياها مــن اليورانيوم 
المخصب مــن أراضيها ولم تهدم المفاعل في 
أراك كمــا تعهدت فــي الاتفــاق، ولم تتخل 
عــن نواياهــا العســكرية كما انكشــفت في 

الأرشــيف النووي – لم يغيــر مجلس الأمن 
موقفه.

 كمــا أن الســاحة الإســرائيلية الداخلية 
تواصل خطاً مشــابهاً. فالمعارضة، التي لم 
تعرف كيف تسند كفاح رئيس الوزراء ضد 
الاتفاق في حينه، لا تغير طريقها، وبدلًا من 
خلق جبهة موحدة تجاه إيران مع الحكومة، 
تفوت الفرصة الثانية لإبداء موقف رســمي 
ومســؤولية عليا. وبهمــس ضعيف، يقول 
لبيــد اليوم، وهو من قال ســابقاً إن خطاب 
نتنياهو »ســيلحق ضــرراً بالمصالح الأمنية 
لإســرائيل«: »كي لا يكــون الاتفاق ســيئاً، 
علينــا أن نكــون جــزءاً من المســيرة«. ليس 
خطــاً حازماً في وجه الخطــر أو المتراجعين 

في الزاويــة، بل انتقاد خفي ضد الحكومة. 
ومثلــه، ميــراف ميخائيلي، التــي تقول إنه 
»بخلاف أقوال نتنياهو، فإن الاتفاق يجعل 
إســرائيل أكثــر أمناً« تبــدو بالضبــط مثل 
هرتســوغ، الــذي صرح بــأن »البديــل على 

الاتفاق هو إيران نووية«.
 عندما ننظر إلى الشــكل الذي يســير فيه 
الجميــع في المســار ذاتــه، فليــس واضحاً 
مــا إذا كان هــذا إغماضاً مقصــوداً للعيون 
أم ســذاجة. مهمــا يكــن مــن أمــر، يجــب 

الاستيقاظ، فليس أمامنا فرصة ثالثة.

 إسرائيل اليوم 2021/2/28
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د. نزار بدران ٭

تصريحات الرئيس جو بايدن ووزيــر خارجيته الأخيرة، تعليقاً 
على تقرير المخابرات الأمريكية، بشأن جريمة قتل جمال خاشقجي، 
تُبّين مدى التغيير الحاصل، من أجل إعادة ربط السياسة الأمريكية 
الخارجية، مع ما يُسَمى القيم الأمريكية المؤسسة من جهة، وإعادة 
الدبلوماســية الأمريكيــة، إلــى قيادة العالــم، بعد فترة الانحســار 

والأحادية التي ميزت حُكم الرئيس ترامب، من جهة أخرى.
لا أظن أن هناك من يأسف على هذا التغيير، عدا أصدقاء وحلفاء 
الرئيس ترامب، أمثال قادة دول الخليج والرئيس الكوري الشمالي 

ونتنياهو في إسرائيل.

السياسة الواقعية

مَتْنا السياســة الأمريكية والسياســة الواقعية بشكل عام، أن  عَلَّ
الاعتماد على تصريحات النوايا، لا يُفيد ولا يُجدي، بل علينا انتظار 
الوقائــع للتأكد من هذا التغيير الجــاري. هل هذا الانتظار يكفي؟ أم 
هنــاك ما علينــا فعله لدعم وتســريع هذا التحــول الأمريكي. هناك 
طرفان ينتظران ما ســتؤول إليه الأمور؛ الأول هو الطرف الخليجي 

الإســرائيلي، التحالف بينهما والذي ظهر للعلن بضعة أشــهر قبل 
الانتخابات الأمريكية، سيكرس كل طاقاته لحماية الأمير محمد بن 
ســلمان، وإبقائه بسدة الحكم. نحن ندرك جميعاً أن هذا التحالف، 
لا يهــدف فقط مواجهة إيران، إنما أيضاً حصول دول الخليج، على 
ل في السياســة  دعم اللوبي الصهيوني الأمريكي، لمواجهة أي تَحَوَّ
الأمريكيــة. لا شــك أن هــذا اللوبــي، مــع الكشــف عــن دور الأمير 
الســعودي، ســيحاول كل ما يســتطيع ثنــي الإدارة الأمريكية من 
الانتقال من اللفظ إلــى العمل، خصوصاً أن هذا التحول لو حصل، 
ســينال في مرحلــة لاحقــة، دولًا أخــرى تنتهك حقوق الإنســان، 

خصوصاً الحليفة مصر السيسي. 
قــد يلتحق الرئيس التركــي، رجب طيب أردوغــان، بهذا الطرف 
المتضــرر من مواقف الإدارة الأمريكيــة الجديدة، وقد لا يضغط كما 
هو متوقعاً باتجاه الكشــف عن تورط الأمير الســعودي بالجريمة، 
هو قد يكون أيضاً  مُستَهدفا من ناحية اضطهاد المعارضة التركية، 
وزج العديــد من الصحافيين وناشــطي المجتمع المدني، بالســجون 
بحُجَــجٍ واهيــة، بالإضافة للتراجع عــن الحقوق الطبيعــة للمكون 
الكــردي. مــن ناحيتــه يُدرك رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو، أن الُجهــد الأمريكي يهدف أيضاً لإســقاطة بالانتخابات 

المقبلة، رغم شعبيته والتي يبدو أنها ما زالت كبيرة.

 لكن لو خُيّرَ المواطن الإســرائيلي بين دعم نتنياهو، أو الحصول 
علــى الرضى والمباركــة الأمريكية، فقد يختار تلــك الأخيرة، هي له 
بمثابة صك تأمين على الحياة، التلميحات الأمريكية بشــأن المفاعل 

النووي الإسرائيلي، تسير برأيي بهذا الاتجاه.

أبناء الربيع العربي

الآن أيــن هــو الطــرف الآخر، الُمســتفيد مــن التحــول الأمريكي 
المحتمــل؟ أقصد بذلك أطــراف المعارضة العربيــة، والمجتمع المدني 
وأبناء الربيــع العربي. هم طبعاً، من يهدف الطرف الســابق الذكر 
إســكاتهم، وانتهــاك حقوقهــم، هم أصــاً موضــوع التصريحات 
الأمريكية بشأن حقوق الإنســان. أين هم وما عليهم عمله؟ لو عدنا 
لبدايــة القرن، فقد أتت لحظة اســتثنائية من الزمــن، عندما حاول 
الرئيــس جورج بوش ووزيــر خارجيته كولن بــاول، الدفع باتجاه 
التغييــر الديمقراطــي، بدول الشــرق الأوســط، من أجــل محاربة 

التطرف الإسامي. 
النتيجة أن الطرف الُمتَضرر، كان نشطاً للغاية والطرف الُمستفيد 
ع لها صــوت، النتيجة  أي المعارضــة وقوى المجتمع المدني لم يُســمَ
كما كان منطقياً، هي عودة السياســة الأمريكية إلى ســابق عهدها 

وبســرعة البرق تحت ضغط اللوبي الصهيونــي والأنظمة العربية، 
التي أقنعت الرئيس بوش، بخطر وصول إرهابيين إساميين لسدة 

الحكم في حالة تـبني أي نهج ديـمقراطي.
نحــن الآن في الموقع نفســه، كمــا كان قبل عشــرين عاماً، ولكن 
الاختــاف هو ظهور الربيــع العربي، وتلك التغيــرات الهائلة، التي 
حدثــت بالوعي الجماعــي، وتراجع المد الإســامي، كذلك الاقتناع 
بضرورة الديمقراطية كمنهج لا حِيــاد عنه. نحن علينا بهذا الطرف 
التحرك والاســتمرار بالتظاهر والعمل بــكل المجالات، لرفع صوت 
هؤلاء الُمنتَهكة حقوقهم، الُمعارضين للأنظمة العربية الاســتبدادية، 
حتــى لا يتراجع الرئيــس الأمريكي كما حدث ســابقاً، عــن نواياه 
الطيبة. أن نضع السياســة الجديدة على المحك، لا يعني إذاً الانتظار 

وإنما العمل الدؤوب لدفعها إلى الأمام.
فشــل السياســة الأمريكيــة الجديــدة، يعنــي نجــاح تحالــف 
الديكتاتوريات وإســرائيل، وفشــل القــوى الديمقراطية في العالم 
العربــي. أما نجاحها يعني العكس تماماً. علينا أن نفهم أن المواقف 
الأمريكيــة الجديدة، هــي ككرة القــدم الذي وصلت أمــام الهدف، 
وعلى أحد الاعبين وضعها داخله وحســم المبــاراة لصالحه. فهل 

من لاعب مُحتَرَف؟
٭ كاتب ومحلل سياسي

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: رغد المسكينة

السياسة الأمريكية الجديدة وحقوق الإنسان

دائرة النظر
قــراءة الواقــع الحالــي للعراق، وكذلك ســياق الأحــداث التي 
أدت إليــه، لا يمكــن أن يكــون وفــق منطــق المماحكــة الإنطباعية 
التــي تبنى على رد الفعل المؤســس علــى انحصار زاويــة الرؤية، 
لكن لا بد فيه من توســيع دائرة النظر، واســتحضار كل الأحداث 
والمابســات التي شــهدتها المنطقة على يد الاستعمار، منذ تنزيل 
مخطط سايكس بيكو الإجرامي إلى قرار ضرب العراق بعد مجيء 

الخميني الحالم بدولة داريوس…
والانتقــام مــن فاتح باد فــارس ســيدنا عمر رضــي الله عنه؛ 
وقــرار الضــرب الــذي نفذ علــى مراحــل، واختلقت له الأســباب 
من حــرب الخليج الأولى إلــى الثانية ووصولا إلــى الاحتال….
لم يكن بســبب عدم ديمقراطيــة النظام العراقي وقســوته، لكنها 
كانت بســبب تطلعات هذا النظام الإســتراتيجية…على مستوى 
التعليم والصحة والبحث العلمي والتسليح، وهي خطوط حمراء 
لا يقبلها الاســتعمار، ولذلك تم التنكيل بدولة محمد علي، وضرب 
عبد الناصر، ودمر العراق، وقبل كل ذلك قســم المغرب على عشر 

دول استعمارية.
التاريخ لا يفهم بالتقسيط، لكن بالربط والتعمق… 

المغربي- المغرب

مسلسل درامي
 

هي لا تملك التراجــع الآن، ويبدو أنها لا تملك التقدم كذلك، لقد 
جمدهــا أبوها بجرائمه في منطقــة »توايايت« حيث لا هي قادرة 
أن تكون حقيقية في ندمها ولا قوية في تأييدها، هي في الامكان

أفضل ما قيل في هذه المقالة.
لذا أقول مازالت هناك عقول ســمجة تريد أن تهرب من واقعها 
الآنى والمظلــم بالتعلق بالماضي الســحيق..كل يبحث بين الصور 

القديمة عل وعسى يجد ذكرى جميلة؟!
ماذا قدم صدام للشعب العراقي غير الحروب والويات؟

ومــا إن جاءت الأحزاب الشــيعية التي كانت تبكي طوال عقود 
على المظلومية..

هــا هي تعيد الكرة وتعيد كل صــور الظلم والجرائم المنظمة في 
حق العراقيين.

فــي عهد صــدام كان حزب البحــث يقتل العراقيــين مع وضع 
التهم الملفقة لهم مسبقا.

بينما الأحزاب الشيعية التي كانت تبكي على المظلومية فهؤلاء 
يقتلون العراقيين ومن ثم يقومون مع الشعب بالبحث عن القتلة؟!
في مسلسل درامي مفضوح..وكأن هناك بعبعا أو قتلة غيرهم 
يقومــون بذلك، بينما في الحقيقة هم الذيــن يقومون بقتل النخب 
والكتــاب وكل صوب يكشــف زيــف ألاعيبهــم الكاذبــة في حق 

الشعب العراقي.
في النهاية العراقيون يدفعون ثمن سياسات عقيمة، سواء في 
عهــد صدام وفي عهد الأحزاب الشــيعية، والميليشــيات الإيرانية 
القابعة على صدور الشعب العراقي …أيعقل بلد نفطي ليس لديه 

كهرباء..؟!

عبدالوهاب منصور

سخرية القدر
 

إنهار العراق وأصبح فريســة لإيــران و أمريكا … ما هذا إلّا في 
جزء كبير منه نتيجة لسياســات الرئيس الراحل. المؤسف لم يكن 
يملــك رؤية لما يمكن أن تكــون عليه أفعالــه أو ردود أفعاله. مثاً ، 
أنا لســت من يضع مســؤولية الحرب مع إيران علــى كاهله تماماً 
لكن كان عليه تفادي تلك الحرب، لذا يشــترك مع القيادة الإيرانية 
في مســؤولية إندلاعهــا. غزو الكويت ثم رفضه الإنســحاب أمام 
جيــوش 30 دولة محتشــدة أدّى إلى تعريض ســامة العراق )ما 

كان قد أقسم على الحفاظ عليه( للخطر …و ما تبع ذلك قادنا إلى 
اليوم.

نحــن نعيش في عالــم قرأنا عنه كمــا يلي: فــي أعقاب الحرب 
العالميــة الثانيــة ولبناء نظام جديــد ظهرت الأمم المتحــدة وأُنيط 
بمجلــس الأمن مهمة حفظ الســام العالمي وأنه مصدر الشــرعية 

العالمية.
العراقيون كما أنظر للأمر كانوا رهينة عند الأنظمة التي أعقبت 
إنقاب 14 تموز- يوليو 1958 لكن نظام صدام حسين كان الأسوأ 
)ربّما لتراكم الســيّئات(. أمريكا جاءت وقتلت الخاطف والرهينة 

معاً. بالتأكيد كان هناك طريق آخر لتخليص الرهينة.
ومن سخرية القدر أن النظام السوري كان المستفيد مما حصل 
فــي العراق من كوارث بعد 2003، إذ حتى أمريكا لم ترغب أن تُعيد 

تجربة العراق والشعب السوري دفع الثمن.
وفعاً نحــن أعداء أنفســنا لأن معايير الكثيريــن ما حدث قبل 
1400 ســنة و بــاقٍ الغل في نفوس البعض إلــى الحد الذي أصبح 
جورج بــوش أحد آيات الله، الذي أرســله لضرب صدام حســين 
كما قال أحــد المعلقين وترددت المقولة كثيراً قبل غزو العراق على 

ألسنة معممين!

محمد شهاب أحمد

 
خبرة سياسية

 
مع إقراري أن الســيدة رغد »مسكينة« فعاً، لكن لغير الأسباب 
التــي وردت فــي المقال ولغيــر الأســباب التي جــاءت بها بعض 

التعليقات…
هي مســكينة لســذاجتها و اســتغالها »طائفياً« و»يومياً« من 
قبل بعض شــياطين الطائفية والقومية والبراغماتية السياســية، 
وواضــح أن المــرأة لا تمتلــك أي خبــرة سياســية ولا أي حصافة 
تجعلها بهذا العمر مؤهلة لدور إصاحي أو سياســي في العراق، 

رغــم يقينــي أن طيفا واســعا من الشــعب العراقي ومنهم نســبة 
كبيرة من شــيعة العراق الأقحاح ســيذهبون مع خيارها لو قررت 
لعــب دور ما، ليس حبــاً بها او بأبيها وإنما كفــراً بفراعنة العملية 
السياســية المســخ التي أخذت الباد إلى حضيض غير مسبوق، 
وبالتالي مجرد الإنســياق خلف عاطفة مشبوبة أماً بإعادة مجد 

عابر!
ورغم يقينــي الكامل أنها لا تصلح لأي منصب سياســي وإنما 

ستكون مجرد »رغداي« )على وزن كرزاي( عراقي.
أما الذي أثار عجبي بشــدة في المقال، هــو كيف يمكن لضغينة 
بدرجــة عالية لم تخفت طيلة ثاثين ســنة تريــد صاحبتها منا أن 
نتقبل، تقييماً موضوعياً في مقال مطرز، أينما يممت شــطره بهذه 
الضغينة، مما يجعل الشهادات وبالتالي التقييمات فيه مجروحة 

تماماً!
الأمر الآخر، وحســب المقال نفسه أن السيدة كاتبة المقال تقول 
فيه إنها لم تشاهد إلا الحلقة الأولى، ولم تجد مسوغاً لاستمرارها 
بمشــاهدة بقية الحلقات كون لا جديد فيها من وجهة نظرها التي 
نحتــرم من هذه الناحية، لكن من ناحية أخرى تجعلنا من الصعب 
تقبــل هكذا تقييم جــازم وحازم على ما ورد فــي المقابلة، بعد هذا 

الاعتراف بعدم مشاهدة الأجزاء الخمسة الأخرى!
والذي يزيد الطين بلة، أن الســيدة الكاتبــة تقول إنها تفاجأت 

بخطوة الصراحة في اعتراف رغد بخطأ غزو الكويت!
والســبب زيادة الطين بلة، أن هذا الاعتراف والإقرار لم يرد في 
الحلقة الأولى أصاً بل لم يتم التطرق إلى موضوعة الغزو في تلك 

الحلقة مطلقاً!
فكيــف يمكننا بعد ذلك تقبل التقييمــات التي وردت في المقال، 
ونحن نشهد كل هذا التناقض الذي ينسف قواعد أي بحث علمي 
رصين، من حيث الاعتراف بوجود ضغينة مسبقة بأعلى درجاتها 
مــن ناحية ومن حيث ادعــاء أمر لم يرد في الحلقــة التي يفترض 

أنها الوحيدة التي تمت مشاهدتها من ناحية أخرى؟!

د. أثير الشيخلي – العراق

مقال محمد الديهاجي: ثلاثة أسئلة في النقد

بقعة ضوء
 

الجميع يعلــم أن ثمة أزمة في المشــهد النقــدي العربي، وثمة 
تقاعسا من المختصين بالنقد الأدبي في المساهمة بنقد ما يخرج إلى 
النور من مطبوعات أدبية، الأمر الذي يجعل الحاجة ماســة لدى 
الشــاعر أو الروائي أو القاص إلى تنــاول مطبوعه عندها تنبري 
بعض الأقلام التي لها علاقة بالأدب أو الفن أو الإعلام للحديث عن 
هذا المطبوع أو ذاك، وفق المعيار الإنطباعي أو التأثري وألاحظ أن 

حتى الكتابة النقدية المخصصة باتت لا تكتب إلا وفق العلاقات.
فلماذا لا تخــرج تلك الكتابات الإنطباعية غير المنهجية الخالية 
من المصطلحات النقدية المحضة أفضل مــن أن يترك المطبوع على 
الرفوف بعيدا عن أيدي التناول النقدي أو أي بقعة ضوء تقيميية.

استبرق عزاوي

مصطلح المنهج
 

موضوع جميل وســؤالي هو: إلى أي حــد، ونحن نتحدث عن 
المنهج، أن تكون الانطباعية مثلا منهجا؟ 

على اعتبــار أن مصطلح المنهــج يجنح للعلميــة مصطلحات 
وإجراءات، والإنطباعية أقرب إلــى الذاتية التي تخضع لمعطيات 
الذوق واختلاف الإنتمــاء وو، وإذا كان النقد العربي القديم كله 

إنطباعيا، فهل يمكن الحديث عن المنهج إزاءه؟ 
أعتقــد أنه آن الأوان لضبط الجهــاز المصطلحي المعمول به في 

النقد.

زياد

تعقيبات

ما هو رأيك؟   



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10190 الإثنين 1 آذار )مارس( 2021 - 17 رجب 1442 هـ Volume 32 - Issue 10190 Monday 1 March 2021

2222
alquds@alquds .co .uk رأيرأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

مُواجهة القُطْرِية داخل النفس 
أولى خطوات الوَحدة 

يولد ابــن خلدون فــي تونس، 
الجزائرية،  »بســكرة«  في  فيتزوج 
وفي »فاس« المغربية يتولى الكتابة 
خــاً في عهــد ملكها أبــي عنان  مؤرِّ
المرينــي، وفي نهاية المطــاف يُعهد 
إليه فــي القاهرة بولاية أمر القضاء 
المالكي، ينســاب بين الأقطار كالماء، 
هنا له وطن، وهناك له وطن، فليس 

ثمة حدود، ولم تكن الشعوب ترتدي نظارة القُطْرية، ولم 
تعرف لعنة الشعوبية، وبين دفتي الكتاب قانونهم العام 
كُمْ فَاعْبُدُونِ« )الأنبياء:  ةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّ تُكُمْ أُمَّ »إنَّ هَذِهِ أُمَّ

  .)92
وبعد دهــور، كان جســد الأمة المريض يســتمع إلى 
صريف أقلام تكتب نعي وحدته، حين خطَّ سايكس وبيكو 
الحدود على الورق، وســرعان ما تحولت الفواصل إلى 
الأرض، ووُلدت الحواجز، وبعــد مئة عام فهمنا الحكاية 
وعاينّا الكارثة، فالقلم ذاته  رســم الحدود بين القلوب، 
واختزلــت الوحدة إلــى أقفاص الجغرافيــا، وتحولت 
الحواجز من الأرض إلــى الثقافات وأســاليب التفكير، 
وعُزفت ســيمفونية التصنيف، وتعلّمنا التنابز بالبلدان 
كمــا الألقاب، وتناجزنا على الأعلام، فنطق الشــاعر من 

فرط إعيائه: أتجمعنا يد الله وتبعدنا يد الفيفا؟ 
تربينا علــى مَثَلِ حزمة الأعواد التي تأبى إذا اجتمعت 
ــرا، وعلى الأصابع الخمســة التــي تتكامل في اليد  تَكَسُّ
الواحدة، لكــن الواقــع أخبرنا خلاف ذلــك، وأضحت 
الوَحــدة مجرد حلــم، لا يترك لنــا أذناب الاســتعمار 
فرصــة لتأويله، أثقلونا بالهمــوم والأزمات حتى  صرنا 
قِ  نلتمس المعجزات، ونقف كالمــاء الراكد في انتظار تحقُّ
النبوءات. أقنعونا في صمت بأنــه لا حل لأزماتنا إلا من 
خلالهــم، وأن قضايا الأمة الكبرى لا مــكان للأفراد فيها، 
بأننا عاجــزون عن التأثير، لنترك لهم الدفة والمرســاة، 
وعلــى المتضرر القفز بــين أمواج البحــر العاتية. هناك 
حالة من الفصام النكد بين الجهد الفردي والسياق العام 
للأمة، وتأصّلَت في اللاوعي حقــارة بذل الواحد، وعدم 
قدرته على إحداث التغييــر، وعمّق من هذه النظرة عدم 
رعاية الدول لبذل الأفراد، بل غالبا ما تصطدم توجهاتها 
السياسية بجهودهم، ومن ثم يرى الأفراد أن حلم وحدة 
الأمة ينتظر يوسف الزمان ليعبره، أما هم، فليس عليهم 
ســوى انتظار المعجزة. وفي ســياق ما أكــد المصلحون 
عليه من أهمية الجهد الفــردي في النهوض بالأمة، يأتي 
دور الفــرد في تحقيق الوحدة مــن دون انتظار الأنظمة 

والحكومات التي بينها وبين هذه الغاية بُعد المشرقين. 
ســيؤمِن الفرد بمســؤوليته في تحقيق حلم الوحدة 
عندما يكون على قناعة بالجهود التراكمية التي تتضافر 
لإحداث التغييــر، ومنها يدرك تماما أنــه بتعدد الأيدي 
تكثر اللّبِنات ويُقام البناء. سيؤمِن الفرد بتلك المسؤولية 
عندما يكون على قناعة بأن لــكل صوت صدى، والناس 
مُولعون أساسا بالتقليد، فمن ثم إذا استشعر المسؤولية 
وبذل من أجل تحقيق هذا الهدف، فسوف يجد من يحذو 
حذوه ويقتفــي أثره. ســيؤمن الفرد بتلك المســؤولية 
عندما يكتشــف أن القرآن الكريم لم يُفصّل في شــؤون 
الدولة والسياســة والحكــم والاقتصــاد، كتفصيله في 
شــأن الأخلاق الفردية، فاكتفى في الأولى ببيان المبادئ 
العامة التي يستقر عليها كل نظام صالح، بينها الإسلام، 
وترك بعضا منها للفكر الإنســاني لئــلا يضيق ويخمد، 
كما يقــول المفكر محمــد العبدة، بينما فصّــل في الأمور 
المتعلقــة بالأفراد مــن عبادة وقصص وأحوال الأســرة 
وغيرها، لأن بناء الفرد هو أســاس لبناء الدولة، وبذلك 
تزول إحدى مشــكلات السياســة الكبــرى التي تحدث 
عنها الفيلســوف البريطاني بيرتراند راسل، وهي كيفية 
الجمع بين المبادرات الفردية الضرورية للتقدم، والتلاحم 
الاجتماعــي الضروي للبقاء، وتأسيســا على هذا يدرك 
الفرد أهميتــه في بناء المجتمع والأمــة ولا يحتقر جهده 

الذاتي. 
إن ســبيل الفــرد إلى الإســهام في تحقيــق الوحدة 
هــو مواجهة القُطْرية فــي داخله، معالجــة تلك النظرة 
الجغرافيــة التــي ينظــر بها إلــى غيره من الشــعوب 
والمجتمعات، الخــروج إلى فضاء الانتمــاء العام للأمة، 
وتجــاوز كل النعــرات وليــدة التقوقع الحــدودي. لن 
يعجــز الفرد عن اســتعادة الروح القديمة التي ســادت 
قبل التفتيت، حينما كانت مســميات )العراقي، الشامي، 
أدوات  مجرد  النجــدي...(  الحجازي،  اليمني،  المصري، 
لتعيين أرض المنشــأ ومســقط الــرأس، فالجميع يحمل 
الراية ذاتها، والــكل يعتز بانتمائه لهذه الأمة، وجميعهم 
لا يــرى فرقا بين ماء الفــرات أو النيــل أو العاصي، إنه 
مفهوم الانتماء الرحب، الذي أخرج ســليمان الحلبي من 
بلده ليقوم بمهمــة تصفية قائد الاحتلال الفرنســي في 
مصر، وأخرج عز الدين القسام من اللاذقية إلى فلسطين، 
ليدفع عنها الاحتلال البريطاني، إنه الشعور بأمة الجسد 
الواحد. لن يعجز الفرد عن الإســهام في تحقيق الوَحدة 
بترك التنميط، وتجنب نشر الأمثال الشعبية والعبارات 
التي تســتخدم في غير موضعها، لتشويه صورة شعب 
مــا، فكثيرا ما يحدث أن يتهكم بعضهم على الأشــقاء في 
دولة أخرى، فيصف أهل بلد بأنه كسالى، وآخر بأن أهله 
غدّارون، وآخر بأن أهله بخلاء، فمثل هذه الســلوكيات 
تعمق الفجوة بين الشــعوب لا شك، فتصنيف المجتمعات 
طبقا للأنماط الجامــدة، بدلا من معاملتها على أســاس 
الحقيقة المكتسبة من المعرفة الموضوعية، ليس إلا إشاعة 
للكراهية والاحتقــار، وقد اكتوى العرب أنفســهم بهذه 
النيران، فبعد اندلاع الصراع العربي الإسرائيلي وتقسيم 
فلسطين، تعرض العرب لمحاولات دعائية معادية لترويج 
حزمة من الأنماط المسيئة لهم، عن طريق وسائل الإعلام 
الغربية الموالية للكيان الإسرائيلي. ولن يعجز الفرد عن 
الإســهام في تحقيق الوحدة بترك التعامــل بـ«فوقية« 
مع غيره من الشــعوب، فبعض أبناء الشــمال الافريقي 
ينظرون إلى عــرب الخليج على أنهم ليســوا إلا خزائن 
تمشي على الأرض، عديمي الثقافة والإبداع، بينما يرون 
في أنفســهم أهل التمــدن والتحضــر والثقافة، وبعض 
البلــدان لا يزال أهلها يُعيّرون غيرهــم بهبات ومعونات 
سالفة، كانت ترســل إليهم، والبعض يســيء الظن في 
الجميــع، ويعتبر كُل من يدافع عنهم أو يبذل إليهم الصلة 
محبة في اللــه، ما هو إلا مُتزلّفّ طامــع، لأن الله وهبهم 
ذهبا أسود تدفّق من تحت أقدامهم لحكمة عنده سبحانه، 
فمثل هذه الســلوكيات الباعثة على الغثيان تُفرّق شمل 

الأمة وتغرس الكراهية بين الشعوب. 
إن المتابع لســلوكيات الجماهير على مواقع التواصل 
الاجتماعي، يدرك حجــم التنابز والتراشــق الناجميْن 
عن تلك القُطرية القابعة في وجدان الشــعوب، لذا أهيب 
بكل ذي قلم ورأي على هذه المواقع من مغردين ومدونين، 
أن يجعل التقارب بين شــعوب الأمة على رأس أولوياته، 
والدعوة لحصر النقاشــات على القدر المشــترك المجمع 
عليه، وألا تجعــل الجماهير أنظمتها الحاكمة معقد الولاء 
والبــراء، والتفريق بين انتقاد الشــعب وانتقاد النظام، 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

*كاتبة أردنية

»الكاتيوشا« تفتح ملفات العراق الساخنة

لماذا تحاور أمريكا إيران بالنار؟

الجزائر بلد المهندسات

الضربة التي وجهتها إدارة الرئيس 
بايــدن لمقــر ميليشــيات عراقيــة داخل 
الأراضي السورية، أعادت إلى الأذهان 
أحــداث الهجوم بصواريخ الكاتيوشــا على قاعدة »كي وان
K1 » شــمال غرب كركوك فــي 27 كانون الأول/ديســمبر 
2019، التــي قتــل فيهــا متعاقــد أمريكي، وأصيــب عدد من 
الجنــود بجروح، وجاء الرد الأمريكــي بعد يومين بضربات 
انتقاميــة لمقرات »حزب الله« العراقــي في مدينة القائم على 
الحدود الســورية ـ العراقية قتل فيها 24 شخصا، وتحولت 
عمليــة تشــيع جثامــين الضحايا إلــى تظاهــرة غاضبة من 
جمهور الحشد الشعبي في بغداد، حاولت مهاجمة السفارة 
الأمريكية في بغداد، ليأتي الرد الأمريكي ســريعا وغاضبا، 
بقتل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاســم ســليماني، 
ونائب رئيس هيئة الحشــد الشــعبي في العــراق أبو مهدي 
المهندس في 3 كانون الثاني/يناير 2020، لتولد أزمة خطيرة 

بين طهران وواشنطن.
هــذه الأيام يشــهد العــراق ســيناريو مشــابها لما حدث 
قبــل أكثر من ســنة، إذ شــهد العراق مؤخرا ثــاث هجمات 
وبعثــات  أمريكيــة  مصالــح  علــى  كاتيوشــا  بصواريــخ 
دبلوماســية، وكانت البداية بالهجــوم الصاروخي يوم 15 
شــباط/فبراير الجاري على قاعدة حريــر، التي يوجد فيها 

عسكريون أمريكيون بالقرب من مطار أربيل الدولي، وأسفر 
الهجوم عن مقتــل متعاقد أجنبي، ومواطــن مدني وإصابة 
ثمانيــة آخرين بينهم جنــدي أمريكي بجــروح. أما الهجوم 
الثانــي فوقع مســاء يوم الســبت 20 فبرايــر حينما أطلقت 
أربعة صواريخ كاتيوشــا على قاعدة بلد الجوية في صاح 
الدين، التي تأوي جنوداً أمريكيين، من دون وقوع إصابات، 
فيمــا كان الهجــوم الثالث، مســاء الإثنــين 22 فبراير، الذي 
اســتهدف المنطقة الخضراء فــي بغداد، التــي تضم مقرات 
حكوميــة وبعثات دبلوماســية، أبرزها الســفارة الأمريكية 

التي كانت في مرمى الصواريخ. 
هذا الاصرار علــى الهجمات وتكرارها فــي غضون أيام، 
وقفت وراءه ميليشيا جديدة في خريطة الفصائل العراقية، 
تطلق على نفســها اسم »ســرايا أولياء الدم« التي أصدرت 
بيانا رســميا وصفــت فيه هجومهــا على قاعــدة حرير في 
مدينة أربيل جاء فيه؛ »اقتربنا من قاعدة الاحتال )الحرير( 
في أربيل بمســافة 7 كيلومترات، وتمكنــا من توجيه ضربة 
قاصمة قوامها 24 صاروخــا أصابت أهدافها بدقة، بعد أن 
فشــلت منظومة CRAM )للدفــاع الصاروخي( وقذائف 

الاحتال من اعتراضها«. 
»سرايا أولياء الدم« يعد اسما جديدا في ساحة الفصائل 
العراقيــة المســلحة، إذ يشــير الاســم إلى مجموعــة تعرف 
نفســها بأنها الجهة التي ســتثأر لمقتل سليماني والمهندس، 
وكان أول ظهــور إعامي لهذه الميليشــيا، عندمــا تبنت عدة 
عمليات رشق بصواريخ الكاتيوشا في أواخر آب/أغسطس 
2020، بالإضافة إلى إعان مســؤوليتها عن تنفيذ هجومين 
منفصلــين ضــد القــوات الأمريكية المنســحبة من معســكر 
التاجي شــمال بغداد حينذاك. المراقبون الأمنيون أشــاروا 
إلى أن اســم الفصيل الجديد قد يكون مجرد ســتارة تختبئ 
وراءها الفصائــل الولائية القديمة المقربة مــن طهران، التي 
ســعت لإخفاء هوية المنفذين الحقيقيين للضربات لأســباب 
مختلفــة، لكــن من دراســة طبيعــة الضربــات، والمنظومات 
لهــا  وجهــت  التــي  والأهــداف  المســتعملة،  الصاروخيــة 
الضربات يتضح أن المنفذين هــم ذاتهم الذين تبنوا عمليات 
سابقة أعلنت فصائل مثل »حزب الله« العراقي، و«عصائب 
اهــل الحق« مســؤوليتها عــن تنفيذهــا. وقد صــرّح فيليب 
ســميث، محلــل شــؤون الفصائــل الشــيعية المســلحة في 
معهد واشــنطن لسياسة الشرق الأدنى بالقول؛ »إن جماعة 
)ســرايا أولياء الدم( غير المعروفة أثبتــت أن لديها إمكانية 

الوصول إلى الأســلحة التي يمكن لإيــران توفيرها ومنحها 
لوكائها الشــيعة في المنطقة« كما صرح مسؤولون أمنيون 
لوكالــة »فرانــس بــرس« بقولهم؛ »إن اســم هــذه المجموعة 
مجــرد واجهــة لفصائل مســلحة معروفــة مواليــة لإيران، 
تطالب بانسحاب القوات الأجنبية من العراق«. لكن السؤال 
الأبــرز الذي دارت حولــه القصص الإخبارية هو التســاؤل 
عــن توقيت وســبب تصعيــد التوتر مــع الولايــات المتحدة، 
حتى وصــل الأمر إلى الضربات العســكرية. وقد قرأ بعض 
المراقبــين الأمر على أنه نوع من جــس نبض حكومة طهران، 
لمــدى صبر إدارة بايدن، عبر الضغط علــى الإدارة الأمريكية 
الجديدة لدفعها للتســريع بالعودة لاتفاق النووي. ومع أن 
الأمــر قد يقرأ على عدة أوجه أخرى، إلا أن الموقف الرســمي 
الإيرانــي ســرعان ما نفــض يده مــن المســؤولية، ونفى أي 
عاقــة له بالتصعيد العســكري ضد الوجــود الأمريكي في 
العراق، إذ أعلن المتحدث باســم الخارجية الإيرانية ســعيد 
خطيب زاده، لوســائل إعام رســمية، أن إيران »تعارض أي 
أعمــال تضر بأمن العراق« ونفى إشــارة بعض المســؤولين 
العراقيــين إلى صلــة طهران بجماعــة غير معروفــة، أعلنت 
مســؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في مدينة أربيل. وشدد 
على أن »إيران تعتبر اســتقرار العراق وأمنه مسألة حاسمة 
بالنســبة للمنطقة، وترفض أي عمل يخل بالأمن والســام 
في ذلك البلد« وأدان ما وصفه بأنه »محاولات مريبة لنسب 

الهجوم إلى إيران«. 
موقــف حكومة الكاظمي من التصعيــد كان ضعيفا، كما 
هــو متوقع منهــا، إذ دعا رئيس الحكومة إلى تشــكيل لجنة 
تقصــي حقائــق مشــتركة بين بغــداد وأربيل، وشــدد على 
وجوب الوصــول إلى الجناة الحقيقيــين وتقديمهم للعدالة 
بأســرع وقت، لكن الضربة الأمريكية جاءت أسرع من لجان 
حكومــة الكاظمي، إذ نفذت طائرات أمريكية مســيّرة ضربة 
إلى نقطة تفتيش غير رسمية على الحدود العراقية السورية، 
تمر عبرها شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية من العراق 
إلى الميليشــيات العراقيــة المتواجدة في ســوريا، وقتل في 
الهجوم الأمريكي الذي نفذ يوم 25 فبراير الماضي 22 مقاتا 

من الميليشيات العراقية كانوا متواجدين في الموقع. 
وقــد ذكــرت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« فــي تغطيتها 
للحــدث؛ »إن وزارة الدفــاع الأمريكية اتخذت رداً مدروســاً 
على الهجــوم الصاروخي في أربيل، عبر ضــرب البنتاغون 
للميليشــيات العراقيــة المدعومة إيرانيا في ســوريا«. وقال 

وزيــر الدفــاع الأمريكي لويد أوســن، عقب تنفيــذ الضربة 
الأمريكيــة؛ »تم ضــرب الهدف الصحيح« وأضاف أوســن 
فــي تصريحــات صحافية »متأكــدون من أن الهــدف الذي 
أصيب في ســوريا كان يســتخدم من قبل الميليشــيات التي 
نفــذت الهجمــات الصاروخية في العراق«. ونقلت وســائل 
إعام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم؛ »إن الضربات 
الأخيــرة هي رد فعل صغير جداً تمثل في إلقاء قنبلة واحدة 
علــى مجموعة صغيــرة من المبانــي على الحدود الســورية 
العراقيــة، تســتخدم لعبور مقاتلي الميليشــيات والأســلحة 
داخل الباد وخارجهــا«. وكان البنتاغون قد أعد قائمة من 
الأهداف الكبيرة لضربها في سوريا، لكنَّ الرئيس الأمريكي 
جــو بايدن، أعطــى الضوء الأخضــر لضــرب »أصغر« هذه 
الأهداف. اختيار مــكان الضربة الأمريكيــة داخل الأراضي 
الســورية حمل عدة رســائل، أبرزها تمســك الرئيس بايدن 
ببقاء القوات الأمريكية في ســوريا غــرب الفرات، وعديدها 
الآن أقــل مــن ألف عســكري تقريبا، كمــا أن الضربــة التي 
نفذتهــا طائرات أمريكية مســيرة داخل الأراضي الســورية 
جنبــت الأمريكيين إحــراج الكاظمــي، في ما لــو كانت هذه 
الضربــة قد وقعت داخل الأراضــي العراقية، وبالتالي تأزم 
موقف الكاظمي مع الفصائل الولائية التي كانت ســتطالبه 

برد رسمي. 
من جانــب آخر أعلن وزير الخارجية الروســي ســيرغي 
لافــروف عن قلقه ممــا حصل، وأعلــن أن الجانب الأمريكي 
أبلــغ الروس بالضربة قبل خمس دقائــق فقط من تنفيذها، 
كما صرح مصدر في وزارة الخارجية الروســية بأن روسيا 
تديــن الضربة التــي وجهتها الولايات المتحدة إلى ســوريا، 
وتعتبرهــا انتهــاكا غيــر مقبــول للقانــون الدولــي. بينمــا 
نظــر الجانب الحكومــي الســوري للأمر على إنــه إضعاف 
لحلفائه الموجودين في ســوريا لمواجهــة فصائل المعارضة 
المســلحة والفصائــل الإرهابية، وبينها بقايــا تنظيم الدولة 
)داعــش( المتبقية في جيوب في البادية الســورية. ويتوقع 
المراقبــون أن يكون هنالــك المزيد من الرســائل المتبادلة بين 
طهران وواشنطن، وربما ســيمثل العراق رقعة استراتيجية 
للمواجهــة المقبلة بين الطرفين، مع اســتبعاد تصاعد التوتر 
ليصــل إلى مســتويات خطيرة كمــا كان الحال إبــان ادارة 

الرئيس ترامب.

*كاتب عراقي

خــلال  أعلــن  بايــدن  جــو   
معارضته  الرئاســة  انتخابــات 
خروج أمريــكا من الاتفــاق النووي مع إيــران بقرارٍ من 
منافسه دونالد ترامب. كرّر الموقف ذاته بعد تسلّمه مقاليد 
الرئاسة.. أكده مســؤولو إدارته الجديدة مقروناً برغبته 
في عقد مفاوضات مع إيران للتفاهم على متطلبات العودة. 
طهران رحبت بعودة أمريكا إلــى الاتفاق النووي إنما 
من دون شروط. واشنطن استمرت في البحث عن وسائل 
كفيلة بجــرّ طهران إلى طاولة المفاوضات. يبدو أنها عثرت 
على وســائل مناســبة، أو ظنّت أنها فعلت. ففي فجر يوم 
الجمعــة الماضي، قصفــت تجمعاتٍ لفصائل من »الحشــد 
الشــعبي« العراقــي، تعتبرها حليفةً لمحــور المقاومة، في 

مواقع لها على الجانب الســوري من الحــدود مع العراق. 
المعارضون العراقيون كشــفوا أن الضربة تّمت بتنســيقٍ 
بين وزيــر الدفاع الأمريكي لويد أوســن ورئيس الوزراء 

العراقي مصطفى الكاظمي.
إدارة بايدن لم تكتفِ بما فعلتــه بالمقاومة العراقية في 
شرق سوريا.. تغاضت عن تهديد بنيامين نتنياهو، ووزير 
حربــه بني غانتس لبنان بأن »إســرائيل« لن تتوانى عن 
تدمير ما تملكه المقاومة من صواريخ دقيقة قام »حزب الله« 
بتخزينها ـ حســب زعمها ـ بين منازل المدنيين في مختلف 
أنحاء البلاد. قائد المقاومة الســيد حسن نصرالله، كان قد 
استبق تهديدات »إسرائيل« بالإعلان، قبل عشرة أيام، أن 
المقاومة ســتردّ على قصف أي موقع مدني لبناني بقصف 
منشآت عسكرية إسرائيلية قائمة بين أحياء ومواقع مدنية 
داخل فلســطين المحتلة. إنذاره جرى تعزيــزه ببثّ صورٍ 
لهذه القواعد والمنشــآت في مختلف أقنية التلفزيون. من 
الواضح أن إدارة بايــدن تبتغي من وراء هذه الاعتداءات 

والتهديدات، مباشرةً أو مداورةً، تحقيق جملة أغراض:
أولها، تجميع أوراق تهديدٍ بالنار فــي يديها، تظن أنها 
تشــكّل وســائل ضغط على إيران لحملهــا على الرضوخ 

لمطلب المفاوضات.
ثانيها، اســترضاء »إســرائيل« التي تعارض عودتها 
إلى الاتفاق النووي بالإيحاء لها بــأن لا مضاعفات تمسّ 
بأمنها القومي، إذا ما عادت أمريــكا إلى ذلك الاتفاق طالما 
أن في وسعها، كما »إسرائيل« الحدّ من خطر إيران بضربِ 

حلفائها في العراق وسوريا ولبنان.
ثالثها، تحذير أعداء أمريكا و«إسرائيل« في المنطقة من 
مغبة مهادنة إيران وحلفائها فــي مرحلةٍ تتميز بظاهرتين 
لافتتــين: استشــراء حــالات مــن الاضطراب والعســر 
الاقتصادي، والفوضى في بلدان غرب آســيا، والعمل في 
سياق إعادة تشكيل المنطقة لاحتواء الأخطاء المميتة التي 

ارتكبتها إدارة ترامب الذاوية.
إلى ذلــك، ثمــة نظرية تعتمدهــا الدولــة العميقة في 
الولايات المتحدة، وتنعكس ســلباً علــى دول متعددة في 
منطقة غرب آســيا. إنها نظرية هنري كيسنجر في مقاربة 
الأزمات المستعصية والمتطاولة، التي تأخذ احياناً بخناق 
بعض الدول. كيســنجر كان ركّز أطروحته لنيل شــهادة 
الدكتوراه على مسألة موازين القوى في العلاقات الدولية، 
واعتمدها دليل عمل أثناء اضطلاعه بوظيفته مستشــاراً 
للأمــن القومي في عهد الرئيس ريتشــارد نيكســون، ثم 
وزيراً للخارجيــة. لكنه، بعد انتهاء خدمتــه العامة وفي 
ضوء تجربته الغنيــة خلالها، عدّل قناعاته بشــأن هذه 
النظرية، مســتنتجاً في مقابلةٍ صحافية ودراسات لاحقة، 
أن أزمــاتٍ معقدة قد تنشــأ فــي بعض الــدول، فتتطور 
وتتطــاول ولا تبدو قابلة للحل. مثــل هذه الأزمات يجب، 
في نظره، عدم الاهتمام بحلّهــا، بل يجب تركها والاكتفاء 
تاليــاً بإدارتها لمصلحة الدولة التي تحتــاج إلى مواردها 
وأســواقها، أو لموقعها الاســتراتيجي. يبــدو أن الدولة 
العميقة في الولايات المتحدة تعتمد نظرية كيســنجر هذه 
في بلدان غرب آســيا، التي تعاني أزمات عميقة ومتطاولة 
كلبنان وســوريا والعراق، وقبلها جميعاً فلسطين المحتلة. 
أليس واضحــاً للمراقب المتابع أن أمريــكا تقوم منذ ثلاثة 
عقود، على الأقل، بــإدارة الأزمات المعقدة والمتطاولة التي 
تعانيهــا هذه البلــدان، ولا تقوم بأعمــال جدّية لحلها أو 
تســويتها؟ إن إدارة الأزمة تتيح لأمريكا هامشــاً واسعاً 
مــن حرية العمــل والمناورة، مــن حيث توفيرهــا فرصاً 
لتلعب وتتلاعب بالأطــراف المحليين الواحد ضد الآخر، أو 
ضدهــم جميعاً، ما يمنحها القدرة علــى تحقيق أغراضها. 
ما أغراضها في لبنان؟ لديها و«إســرائيل« أولوية رئيسة 
هي استبعاد حزب الله من الســلطة، وتعطيل تحالفه مع 
أطراف محور المقاومة، ومن ثم تعزيز مكانة ودور حلفائها 

المحليــين الموالين في حكم البلاد. في ســوريا، تدير أمريكا 
الأزمة بإضعاف الحكومة المركزية، ودعم تنظيمات إرهابية 
وأخرى ذات نزعة انفصالية، أو معادية في الوقت نفســه 
للتحالف القائم بين ســوريا وإيران مــن جهة، والتعاون 
الجاري بينهما وبين روسيا من جهةٍ أخرى، ذلك كله يصبّ 
في خدمــة مصالح أمريكا و«إســرائيل«. في العراق، تدير 
أمريكا الأزمة بالإيقاع بين الأطراف السياســية المتصارعة 
على الســلطة والموارد والنفوذ، كمــا بالتركيز على ضرب 
فصائــل »الحشــد الشــعبي« المتحالفــة مع إيــران ضد 
»إســرائيل« والداعية إلى تعزيز التعاون مع سوريا دعماً 
لأطراف محور المقاومة. في فلســطين المحتلة، تلتزم أمريكا 
دعم »إسرائيل« سياســياً واقتصادياً وعسكرياً، وتتظاهر 
بتأييد بعض المشروعات التسووية كـ«حل الدولتين« من 
دون أن تتخذ تدابير جدية لتحقيق ايٍّ منها، بل تتمســك 
لتتغاضى  الصوَرية  المشــروعات  لهــذه  اللفظي  بالتأييد 
عن مشــروعات »إســرائيل« الاســتيطانية المتواصلة بل 
لتقوم، أثنــاء ولاية ترامب، بالاعترف بضم القدس للكيان 

الصهيوني واعتبارها عاصمة له.
هكذا باختصار تديــر الولايات المتحــدة أزمات بلدان 
المنطقة، وهي إدارة مرشحة لأن تدوم وتستمر إلى أن تعي 
الأطــراف العربية المعنية أن المخرج الوحيد من هذه المحنة 
المرّة والمتطاولة، يكمن فــي اعتماد قاعدة تقديم الأهم على 
المهم، فتقوم القوى والقيادات الوطنية بتســوية خلافاتها 
بقصد بناء تحالــف وطني عريض في الداخــل، وتعزيز 
الاتجاه الرامي إلى إنجاز تحالــف قومي مقاوم بين لبنان 
وسوريا والعراق )والاردن بعد تحرره من معاهدة الصلح 
مع »إسرائيل«( وقوى المقاومة في فلسطين المحتلة لمواجهة 

»إسرائيل« وحلفائها. تنبّهوا واستفيقوا ايها العرب.

*كاتب لبناني

معطيات إحصائية مهمة أعلنت عنها 
منظمــة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافــة )اليونيســكو( بدايــة هذا 
الشهر، تخص نسبة النساء المهندسات في مختلف بلدان 
العالم، نتيجتها كانت أن الجزائــر جاءت على رأس دول 
العالم في نســبة المهندسات النســاء -48.5%، لتخبرنا 
هذه المنظمة الدولية أن المنطقة العربية، وليســت الجزائر 
فقط تحتل كذلك مكان الصدارة في عدد المهندسات، خاصة 
عندما يتعلق الأمــر بالمنطقة المغاربية، التــي تتفوق فيها 
الجزائر كأكبر عدد للمهندســات فيها، على تونس %44.2 

والمغرب %42.2.
معطيات تؤكد ما كنا نعرفه في الجزائر، عن النجاحات 
التي حققها انتشــار التعليــم في البلد، بعد الاســتقلال، 
والاستفادة القصوى التي حققتها البنات منه تحديدا، في 
وقت تقلصت فيه استفادة الذكور، في مجتمع عرف حرمانا 

طويلا مــن التعليم، نتيجة ما ميز الظاهرة الاســتعمارية 
فيه، من طول وطابع اســتيطاني. حرمــان عوضه الكثير 
من الفئات الشــعبية والريفية عن طريــق بناتها في وقت 
قياسي بعد الاســتقلال، أجزم انه يميز الحالة الجزائرية، 
التي كانت الاســتفادة فيها من التعليم أكثر شعبية وأكثر 
ريفية من نظيراتها العربيات والمغاربيات، بما فيها تونس 
التي حقق فيها تعليم المرأة قفزات نوعية، تفســر إلى حد 
كبير المكانة المتميزة للمرأة التونســية كحقوق وحريات، 
عكس المغرب الذي تعثر فيه انتشار التعليم بين الأوساط 

الريفية الشعبية.
لا يمكن فهم هــذه التحولات السوســيو- ثقافية، بما 
أفرزته من استفادة من التعليم حققتها البنات الجزائريات، 
إلا إذا فهمنــا أن تعويضا لــدور الأب والعائلة قد قامت به 
الدولة الوطنية ومؤسساتها بنجاح كبير، لصالح الأوساط 
الريفية الفقيرة والمتوسطة، التي استغلت انتشار التعليم 
المجاني لصالح بناتها، في المناطق الريفية وشبه الريفية، 
التــي وصلها بســرعة التعليــم الثانــوي والجامعي في 
السنوات الأولى للاســتقلال، كان ســبق الاستفادة منه 
لصالح الفئات الوســطى الريفية، وشبه الريفية - بنات 
التجار والفلاحين الكبار والمتوســطين وغيرهم - توســع 

لاحقا إلى الفئات الأكثر شعبية.
تعليــم كان وراء الكثير من التحــولات الثقافية داخل 
العائلة، وفــي النظرة إلــى المرأة داخل هذه الأوســاط، 
التي فرض عليها انتشــار التعليم إرسال بناتها - بأعداد 
كبيرة ـ إلى الدراسة في المدن الكبرى، بداية من السنوات 
الأولى للاســتقلال، عكس ما هو حاصل حاليا بعد انتشار 
الجامعات، قد يفســر ولو جزئيــا التراجع، الذي نلاحظه 
في العقود الأخيرة، في النظرة إلــى المرأة، وحرية عملها 
وتنقلها وظهورها في المجال العام، رغم الشــرعية الكبيرة 
التــي مــازال يتميز بها خــروج البنات للتعليــم، مقارنة 
بالخــروج إلى العمل، شــرعية يدعمها فــي الغالب الأب، 
حتى إن كان من وسط شعبي بسيط، وربما أمي، مثل الأم 
وقد يتحفــظ عليها ويحاربها الأخ الذكــر، الذي لم ينجح 
في تعليمــه والمحيط العائلــي القريب، بمــن فيهم الأهل 

والجيران وزوجة العم، ممثلة وناطقا رســميا باسم هذه 
الأوساط المتحفظة على تعليم بنات العائلة.

هذا ما يجعلنــا نُفصل في الآثار الاجتماعية لانتشــار 
التعليم في بلد المهندسات، لنلاحظ أن هذا التعليم العالي 
العلمي، لا يســاوي بالضرورة مكانــة اجتماعية متميزة، 
بعــد أن لاحظت بعــض الدراســات أن المرأة المهندســة 
قد يكــون مطلوب منهــا أن تتجه نحو التعليــم الثانوي 
وحتى الابتدائــي لاحقا، للتدريس تحت ضغط الوســط 
الاجتماعي، حتى بعد حصولها على شهادة مهندسة، عكس 
الورشة والمؤسسة الصناعية والمزرعة، التي أصبحت فيها 
المهندســة أكثر حضورا في الســنوات الأخيرة. دراسات 
لاحظت من جهة أخرى كيف يتم توجيه المهندسات -عكس 
الذكور ـ إلى العمل البيروقراطي، في مكاتب الدراســات، 
مما يعطل بشــكل جدي من إمكانية حصولهن على ترقيات 
مهنية نوعية، تكون عادة من نصيب زميلها الرجل، خاصة 
عندمــا يتعلق الأمر بمناصب التســيير والإدارة المركزية، 
داخل وخارج مكان الشــغل، زيادة على ما لوحظ من تدنٍ 
للأجور مسّ هذه النخب العلمية التي لم تجد امامها نهضة 
صناعيــة كبيرة، كان يمكــن أن تمنح قيمة أكبــر لتأهليها 

وأدوارها. 
نخبة علمية تعرف عدم تجانس في داخلها، بين الأعداد 
الكبيرة التي تكتفي بالتعليم داخــل الجامعات الوطنية، 
وتلك التي تســتفيد من خدمات الجامعات الأجنبية الأكثر 
تأهيلا، بما توفره من انفتاح على اللغات الأجنبية، التي لم 
تعد الجامعــات الجزائرية قادرة على توفيرها لخريجيها، 
خاصة بعد انتشــار التعليم الجامعي بالحجم الكبير الذي 
تعرفه الجزائر، عبّرت عنه بطالة المهندسات التي تحولت 
إلى ظاهرة عادية، في مجتمع تعطلت فيه مشاريع التنمية، 
وغــاب فيه الطموح التنموي الذي كان يمكن أن يســتفيد 
من هذه الأعداد الكبيرة من المهندســات. مهندســات غير 
حاضرات على مســتوى مراكز اتخاذ القرار في المؤسسات 
والوزارات، إلا بقدر بسيط وبكلفة عالية، نتيجة ما تجده 
المرأة المهندســة مــن ضغوط وتهميش مــن كل نوع يكون 
قد وصل إلى حــد التأثير في صحتها العقليــة، كما تبينه 

بعض الدراسات القليلة التي تظهر كيف تُعاقب هذه المرأة 
الناجحة، وهي تُقصي من حقها في تكوين أسرة، لتفرض 
عليها العزوبية النهائية أو الطلاق، إن أصرت على نجاحها 
المهني، في مجتمع عادة ما يطلب منها أكثر بكثير مما يطلبه 
من زميلها الرجل، إن هي أصرت على تحقيق مســار علمي 
ومهنــي ناجح. رغم كل هذه العراقيل المعلنة والمســتترة، 
في الشــارع ومكان العمــل والعائلة، مازالت المهندســة 
الجزائرية حاضرة وتسمع صوتها داخل بعض الفضاءات 
التي اختارتها للتعبير عن نفســها، كما هو حال جمعيات 
المجتمع المهني التي تتطلب تأهيلا علميا، كجمعيات البيئة 
والصحــة والطفولة، عكس المجال السياســي العام - بما 
فيه الحزب - الذي مازال بعيدا عن تمثيلها بشكل يناسب 
حضورهــا الديموغرافي، كنخبة علمية. فضاء سياســي 
مازالــت تتعرض المرأة فيه إلى أشــكال تحــرش لا علاقة 
لها بمواقفها السياســية، بقدر ما هــي مرتبطة بها كامرأة 
حاولت أن تختــرق الحصار المفروض عليها لدخول المجال 
العام، بعد نجاحها العلمي الــذي يميزها أكثر من الرجل، 
كما تؤكد الكثير من المؤشــرات الإحصائية كنسبة النجاح 

في الثانوية العامة.
كل هذه التحولات التي عاشــها المجتمع الجزائري وهو 
ينتج مهندساته، بكل التناقضات التي لاحظنا، تم التعبير 
عنها بصدق كبير بمناســبة الحراك الشعبي، الذي احتلت 
فيــه المرأة والفئــات الوســطى المتعلمة مكانــة محورية 
أثناء المســيرات الشعبية، بكل أشــكال التعبير والسلمية 
التي ميزتهــا، حضور حظي بقبول كبيــر من قبل مختلف 
مكونات الحراك، وعلى رأســهم الشــباب من أبناء المدن 
الكبرى والأحياء الشعبية، الذين عبروا عن مستوى قبول 
واحترام للنســاء المتعلمات، من أبناء الفئات الوســطى، 
بمناسبة المسيرات، لم يتوقعه أكبر المتفائلين، ليعبر بذلك 
الحراك عن نفســه كلحظة تاريخية نوعية في مسيرة بلد 

المهندسات، وهو يطالب بحريته لبناته وابنائه.

*كاتب جزائري

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

أمريكا تلعب 
وتتلاعب بالأطراف 
المحليين الواحد ضد 

الآخر، أو ضدهم جميعاً، 
ما يمنحها القدرة على 

تحقيق أغراضها

د. عصام نعمان*

ناصر جابي*

يتوقع المراقبون المزيد 
من الرسائل المتبادلة 
بين طهران وواشنطن، 
وربما سيمثل العراق 
رقعة استراتيجية 

للمواجهة المقبلة بينهما

ما زالت المرأة الجزائرية 
تتعرض للتحرش 

لا لمواقفها السياسية، 
بل لمحاولتها  اختراق 

الحصار المفروض عليها 
لدخول المجال العام
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خلاف إيراني تركي حول انتهاك سيادة العراق!
اســتدعاء  وعمليــات  الكلاميــة  الحــرب  تصاعــدت   ■
الســفراء بــن طهران وأنقــرة أمس، وذلك بعــد تصريحات 
لإيــرج مســجدي، الســفير الإيراني فــي العراق، فــي حوار 
مــع موقع رووداو التابع لإقليم كردســتان العراق اســتنكر 
فيــه عمليات الجيــش التركي ضد مســلحي حــزب العمال 
الكردستاني، وقال إن على أنقرة مغادرة العراق و»احترام« 

أراضيه، مؤكدا »رفض التدخل العسكري في العراق«.
ركّز الــردّ التركي على نقطتن، الأولــى هي ضرورة دعم 
إيران لتركيا في مكافحتها للإرهاب )وهو شــعار تستخدمه 
طهران لتبريــر تدخّلها أو نفوذها العســكري في عدة بلدان 
عربيــة( والثانيــة هي أن ســفير إيران في العــراق هو »آخر 
شــخص يمكــن أن يلقّــن أنقرة درســا فــي احتــرام حدود 

العراق«.

يشــكّل قضاء ســنجار شــمال العراق منطقــة توتّر بن 
البلديــن، ولكن لســببن مختلفن، فإيران تقوم باســتخدام 
المنطقة كمعبر لميليشــياتها بن العراق وســوريا، فيما تقوم 
ح الذي تعتبره تهديدا  تركيا بملاحقة الحزب الكرديّ المســلّ
خطيرا لأمنها القومي، وخصوصا بعد عملية جرت منتصف 
الشهر الماضي واتهمت فيها أنقرة حزب العمال باغتيال 13 

مدنيا تركيا عثر على جثثهم في كهف في شمالي العراق.
مــا تقوم بــه تركيــا مؤخــرا هــو عمليــات انتقــام لمقتل 
مواطنيهــا، غيــر أنه جزء من حــرب طويلة الأمــد بن أنقرة 
والحــزب المســلّح، أمــا التواجــد الإيرانــي فهــو جــزء من 
استراتيجية كبرى لاستتباع العراق ولتوسيع امبراطوريتها 
العسكرية ونفوذها في المشرق العربيّ وتعزيزه في سوريا 

ولبنان.

تصريح الســفير الإيراني في بغداد هو، عمليا، إعلان عن 
أن العراق شــأن إيراني بحت لا يقبل التشــارك والتقاســم، 
لا يجــوز للدول الأخرى، بالتالــي التدخّل فيه، وإذا كان هذا 
يصــحّ على الولايات المتحدة الأمريكيــة، التي ترتفع دعوات 
إيران ومحازبيها الكثر في العراق لها بالخروج، فمن الأولى 

أن يطبّق مبدأ الاحتكار هذا أيضا على تركيا.
وإذا كانــت أنقرة قد لاحظــت المفارقة الغريبــة في كلام 
مســجدي، فــإن الإســاءة الحقيقية قــد لحقت فــي الواقع 
بالعراقين أنفســهم، وبدولتهم وجيشــهم اللذين وكّلوهما 
مســؤولية »الســيادة« العراقية، وبانتظار أن يقوم الرئيس 
برهــم صالح، ورئيس الحكومة مصطفــى الكاظمي بالدفاع 
عــن تلك الســيادة، قرأنا تصريحا يتناســب مــع مدى قدرة 
هذه الدولة على الدفاع عن سيادتها المسفوحة، حيث طالب 

محمد الحلبوســي، رئيــس مجلس النــواب العراقي، ممثلي 
البعثات الدبلوماســية في العراق بـ»احترام سيادة العراق 
كــي يُعامل بالمثل« فيما قــال أحد النواب، رامي الســكيني، 
إن »التراشــق الكلامــي« بن الســفيرين »يمثل اســتخفافا 

بالسيادة العراقية«.
يُــدرك الســفير الإيرانــي طبعــا أنــه يســيء للعراقيــن 
ولسيادتهم حن تدافع عنها دولة تقوم بما يقارب الاحتلال 
والتدخّل العسكري والسياســي والأمني والاقتصادي في 
شــؤونهم اليومية، ويســاهم أنصارها المســلّحون في قمع 
أي محاولة اســتقلال عراقية، كما تناهض، بقوة، محاولات 
المحتجــن العراقيــن لتغييــر واقــع الفســاد والتبعية الذي 
يســود البلاد، كما أنه يُدرك أن تدخّل بــلاده في العراق هو 

استدعاء مضمر لكل أنواع الاحتلالات الأخرى.

تقرير خاشقجي: الحقائق لا تغير السياسات 
■ مــن المؤكــد أن شــخصية الرئيــس الأمريكي لها 
المتحدة،  للولايــات  الخارجية  السياســة  على  تأثيرها 
ولكن ضمن الدائرة العامة لتلك السياســة، وهي دائرة 
تتســع لبعض الاجتهادات والمبــادرات من قبل الرئيس 

ووزير الخارجية. 
ومن المتوقع أن يكون للرئيس جو بايدن مسار يختلف 
عن سياســات دونالد ترامب، تماما كما كانت سياسات 
أوباما تختلف عن سياســات جورج بــوش. ولكن هذه 
الاختلافــات تقــع ضمن الدائــرة المرســومة للعلاقات 
الخارجية الأمريكية من قبل المؤسسة الحاكمة أو الدولة 
العميقة. لذلك يتوقع أن تختلف السياســات الأمريكية 
الجديدة تجاه الشرق الأوسط شكلا وليس مضمونا عما 
تتضمنه سياقات تلك السياسة التي وضعت أسسها بعد 
الحرب العالميــة الثانية. فما تم إقراره على ظهر الباخرة 
العسكرية، كوينسى في مثل هذه الأيام قبل 76 عاما بين 
الرئيس الأمريكي روزفلت والملك عبد العزيز بن ســعود 
لن يتغير كثيرا. وستظل السياسة الأمريكية في المنطقة 
قائمة على أسس عديدة من بينها التحالف الاستراتيجي 
مع الســعودية. هذا لا يعني أن واشنطن لن تختلف مع 
بعض رموز الحكم الســعودي، فالأشــخاص يتناوبون 
على المناصب، وتبقى السياسة العامة ثابتة. وما يضفي 
على رئاســة بايدن أهمية خاصة أنها جاءت بعد رئاسة 
ترامب الذي أكدت استطلاعات الرأي العام أنه كان أسوأ 

رئيس في التاريخ الأمريكي المعاصر. 
ولا شــك أن قرار ترامب »حماية« محمد بن ســلمان، 
بمنع الكشــف عن تقرير الـ »ســي آي أيــه« عن دوره 
في قتل الصحافي جمال خاشــقجي، ســاهم في زيادة 
الاهتمام بقرار إدارة بايــدن إلغاء ذلك المنع. يضاف إلى 
ذلك أن ذلك الكشــف لم يضف كثيــرا للحقائق المعروفة 
التي كانت الســلطات التركيــة قد كشــفتها تلميحا أو 
تصريحــا. فلم يكن هناك لــدى الرأي العــام العالمي أو 
السياســيين شــك في أن ما حدث في الثاني من تشرين 
الأول-اكتوبــر 2018 داخل مبنى القنصلية الســعودية 

في اسطنبول كان بأمر مباشر من ولي العهد السعودي. 
ولم تؤثر على تلــك القناعة المحاكمــات الصورية لعدد 
من عناصر الأمن  الســعودي او اعلان محمد بن سلمان 
نفســه تحمله مســؤولية ما حدث. فمن يعــرف طبيعة 
النظام الســعودي يــدرك أن هذا العمــل الخطير الذي 
ض سمعة السعودية  تجاوز الأعراف الدبلوماســية وعرَّ
للتشويه لا يمكن أن يقوم به عناصر أمنية »مارقة«. ولو 
كان الأمر كذلك لقطعت رقاب الأفراد الذين تظاهر النظام 
باتهامهم وأجــرى لهم محاكمات صوريــة، ثم أفرج عن 

معظمهم. 
لعل ما سبق الكشف عن التقرير يشير إلى التفاعلات 
المحتملــة لأي تغير في الموقف الأمريكي المســتقبلي إزاء 
أكبر حليف اســتراتيجي للولايات المتحدة في الشــرق 
الأوسط. في البداية كانت هناك تصريحات بايدن خلال 
حملته الانتخابية أكد فيها عزمــه على الاهتمام بقضية 
خاشــقجي ملمّحا لاتهام المتورطين فيها. وتضمنت تلك 
التصريحات أنه ســيتعامل مع الســعودية كـــ »دولة 
مارقة« بسبب قضية خاشــقجي. يضاف إلى ذلك تأخر 
بايدن في الاتصال مع الملك الســعودي أكثر من خمســة 

اسابيع بعد تسلمه الرئاسة. 
ويبدو أن الاتصال الذي تم الأسبوع الماضي واستبعد 
عنه محمد بن سلمان كان دبلوماســيا جدا ولم يتطرق 
لقضايــا تفصيليــة، بل أعــاد التأكيد علــى »العلاقات 
وضرورة  والريــاض  واشــنطن  بين  الاســتراتيجية« 
تعميقها بطرق أخــرى تأخذ بعين الاعتبار قضايا حقوق 
الإنسان ولو شــكلا. وكان بايدن قد كرر القول بضرورة 
إعادة مســار العلاقات لما يتناســب مع مصالح البلدين 
او ما أســماه »معايرة« تلك العلاقات، ومنعها من السير 
علــى طريق يؤدي للتباعد والشــقاق بين الطرفين. وقد 
استبقت الســعودية ذلك ببعض الاجراءات الشكلية من 
بينها إطلاق بعض الناشــطات، ولكنها اعتقلت آخرين 
ايضا. ولا شك أن السياسة الخارجية الأمريكية في عهد 
بايدن ستكون محل تمحيص ومراقبة خصوصا من قبل 

نشــطاء حقوق الإنســان.  ويتوقع أن يتواصل الضغط 
على واشــنطن وحلفائها من قبل نشــطاء دول الخليج 
خصوصا في الســعودية والإمارات والبحرين. فقضية 
خاشقجي ستظل مصدرا للاختلاف بينهما، ولكن المسألة 
لن تتوقف عند هذا الحد، بل سيتواصل الضغط لإصلاح 
النظام السياســي في بلد يفتقر لأدنــى مقومات العدالة 
والحكم الحديث المؤســس على الشــراكة مع المواطنين. 
وســيتواصل الضغط علــى بايدن لاتخــاذ إجراءات، 
ضمن الملف الحقوقي، ترتبط بقضايا المرأة في الإمارات، 
خصوصا بعد تصاعد الحديث عن ســوء معاملة لطيفة 

بنت الشيخ محمد بن راشد المكتوم.
 وفــي الأســبوع الماضــي حثــت لطيفة الشــرطة 
البريطانية على إعادة فتح ملف اختطاف إحدى أخواتها 
قبل عشرين عاما من مدينة كامبريدج وإعادتها إلى دبي. 
وهناك قضية ســجناء الرأي في الإمــارات التي فضلت 

أمريكا حتى الآن غض الطرف عنها. 
أمــا البحرين فيتوقع أن يهرع النشــطاء الحقوقيون 
للضغط علــى إدارة بايدن لتغيير المســار الذي اتخذه 
ترامب، والذي أدى لتكثيف قمع النشــطاء السياســيين 
والحقوقيــين. ويتوقع التركيز علــى قضية قادة الثورة 
الثلاثة عشــر المعتقلين منذ عشــرة أعوام نظرا لما تمثله 
من اضطهاد حقيقي لا يليق بدولة مدعومة من واشنطن 

ولندن ممارسته. 
ثمة حقيقة يجدر بالنشطاء من كافة البلدان الالتفات 
لها. فالرئيس بايــدن لن ينقلب على ثوابت السياســة 
الأمريكية التي دأبت على دعــم حلفائها في المنطقة وفي 
مقدمتهم »إســرائيل« ودول مجلــس التعاون خصوصا 
الســعودية. ثانيهــا: أن ملفــي الديمقراطيــة وحقوق 
الإنســان قد يحظيان بشــيء من الأهمية لــدى بايدن 
وفريقه، ولكنهما لن يقفزا ليتصدرا قائمة الأولويات في 
السياســة الخارجية الأمريكية او الأوروبية. وسيكون 
العمل الميداني هو الأســاس للتغيير خصوصا في بلدان 
الثورات العربية. ثالثا: أن بايدن يبدو حتى الآن مترددا 

في قضيــة لا تقل أهميــة، وهي 
التــي تعتبر أمريكا  اليمن  حرب 
فاعلــين  شــريكين  وبريطانيــا 
الخبراء  بإرســال  ســواء  فيها 

العســكريين ام بالاســتمرار بتزويد الأطراف المشاركة 
فيها بالأســلحة. فبرغم إشاراته المتعددة لذلك إلا أنها ما 
تزال محصورة بالتصريحات ولم تتحول إلى سياسات 
ومواقف عملية. رابعا: أن واشــنطن تواجه ملفات مهمة 
عديــدة منها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي السياســية 
والاقتصادية، والموقف من الصين التي يتوســع نفوذها 
الاقتصــادي عالميا والعســكري كذلك. كمــا أن نفوذها 
السياســي في إفريقيا والشــرق الأوســط يمثل تحديا 
لواشنطن التي لم تستطع مواكبتها خصوصا بعد انتشار 
الوباء الحالي. فقــد غزت الصين بلدان العالم بلقاحاتها 
بينما ما يزال الغربيون يناقشون تلك اللقاحات التي لم 

يوفروها حتى لمواطنيهم بالمعدلات المطلوبة. 
خامســا: أن أمام واشــنطن ملفات كبيــرة وخطيرة 
تجاهلهــا ترامــب ومنهــا قضايــا البيئــة وتداعياتها 
والتفاعلات الدوليــة معها وانعكاســاتها العملية على 
المنــاخ العالمي الــذي تعيش أمريكا تداعياتــه الكبيرة. 
ومع أن عودة واشــنطن لاتفاقية باريــس للمناخ نقطة 
ايجابية لكنهــا مطالبة بإعــادة النظر في سياســاتها 
التصنيعية أساســا وتقليص انبعاث الغازات التي تدمر 
البيئــة. وهناك قضايــا الاقتصاد والاتفاقــات الدولية 
بشــأنه ودور منظمة التجارة العالمية التي تتحســس 
أمريكا منها. يضاف إلى ذلك قضايا حقوق الإنسان التي 
تجاهلهــا ترامب وســعى لإضعاف الجهــات المهتمة بها 
خصوصا مجلس حقوق الإنســان. وأخيرا هناك قضايا 
سباق التسلح والتصنيع العسكري، خصوصا مع وجود 
دعوات متواصل لتنقية العالم من أسلحة الدمار الشامل 

خصوصا السلاح النووي. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ فــي شــرق الســودان، كما هو الحــال في 
بقية أنحــاء البلاد، تحتــل الإدارة الأهلية موقعا 
متميزا ومكانة عاليــة، بالنظر إلى تاريخها الُمثنى 

عليه، وحاضرها المشهود، واللذين يعكســان ما تقوم به النظارات، والعمد 
والمشايخ، من دور هام في رتق النســيج الاجتماعي في المنطقة، وفي الدفاع 
عن مصالح إنســان الشــرق، وفي ربط الحكم في مســتواه المركزي، مركز 
البلد أو مركز الولاية، بالمســتوى المحلــي القاعدي، في الريــف والبوادي، 
بالنســبة لمجتمع قبلي عشائري يتمدد في مســاحة جغرافية كبيرة. والربط 
بين مستويي الحكم هنا، نعني به المســاعدة والتكامل والدعم في تنفيذ عدد 
من الجوانب الإدارية والوظائف الحيوية، وهذا نابع من أن مؤسسة الإدارة 
الأهلية تحظى بإحترام كبير وســط المجتمعات الريفيــة، إضافة إلى تمتعها 

بإمكانية الوصول إلى المواقع البعيدة عن أذرع السلطة المركزية.
 ويمكننا أن نعدد الكثير من الوظائف والمهام التي تطلع بها الإدارة الأهلية، 
بما في ذلك عمليات إدارة الأرض، والمســاعدة في بســط الأمن والتعاون مع 
الأجهــزة الأمنية للحد من الجرائم والقبض على الجناة، ورفد خزينة الدولة 

بتحصيل الضرائب، خاصة ضريبة القطعان...الخ. 
لكن ما يهمنا هنا الإشارة إلى مساهمتها في إرساء دعائم الوحدة الوطنية 
عبر عدد مــن الآليات المجربة والناجعة، والتي من بينها: ترســيخ التعايش 
الســلمي بين القبائل لما للإدارة الأهلية من قبول واســع كوسيط وحكم عند 
حــدوث النزاعات، لإلمامها بالأعــراف والعادات والتقاليــد. وكذلك، دورها 
في المحافظة على الســلم المجتمعي القائم على التسامح والترابط النابع من 
العادات والتقاليد الســودانية، ودورها في تنشــيط اللقــاءات والمؤتمرات 
القبَليــة الدورية، وتواجدها اللصيق مع القبائــل، في حلها وترحالها، كآلية 
تدخل ســريع لفض النزاعات، إضافة إلى أن الإدارة الأهلية، تخلق نوعا من 
التفاعل والنشاط الاجتماعي خاصة في مناطق عدم الاستقرار..الخ. صحيح 
أن الإدارة الأهلية تعرضت لمختلف محاولات التشويه والاستغلال السياسي 
من بعض القوى السياســية، خاصة من قبل نظام الإنقــاذ البائد، إلا أنها لا 
تزال تحتفظ بسيرتها الطيبة وتحظى بالإحترام والمهابة. والحديث هنا ليس 
عن الإدارة الأهلية في شرق الســودان فقط، وإنما في عموم بلادنا. وهكذا، 
إســتعرنا ذهنيا هذه الصورة عن الإدارة الأهلية، كخلفية، وتوجهنا لزيارة 

الناظر علي محمود، ناظر عموم الأمرأر.  
اســتقبلنا الناظر علي محمــود بكل الحفاوة والترحيب فــي بيته العامر 
المضياف، والذي إمتــأ صالونه بمجموعة من رجــالات القبيلة، لاحظنا أن 
جلّهم، إن لم يكن كلهم، في عمر الشــباب، وفيهــم الطبيب والمهندس والمعلم 
والإداري والموظف والطالب، وأحدهم قدّم نفسه أمينا أو مسؤولا عن رابطة 
شباب الأمرأرِ، قبل أن يبتدر الناظر الحديث بالتعريف عن الأمرأر، فقال إنهم 
ضمن مكونات البجا، والأخيرة ثقافة وليســت إثنية، وأن النظارة تضم عدة 
قبائل منها الكميلاب والشــياياب، وهي تتميز بكينونتها الخاصة، وليســت 
لديها حــدود تماس، وتنتشــر في المنطقة مــن طوكر إلى ما بعد أوســيف، 
ولهم إمتدادات في ولايتي كســلا ونهــر النيل، وتحتضن موانئ ســواكن، 
وبورتسودان، وهيدوب الجديدة، وبشــائر. كما تحتضن المحاجر ومصائد 
الأسماك والأســواق الحرة، ومناجم دهب أرياب التي فيها بيت النظارة. ثم 
إنساب صوت الناظر، مشــبعا بالحكمة، واثقا مطمئنا، وهو يؤكد أن الأمرأر 
موطن الأمن والسلام، وهي مضيافة للقبائل الأخرى، ورائدة العرف الخاص 
بالتعايش السلمي، تســعى لنيل حقوقها بالحوار وبالتي هي أحسن، وتقف 
بحــزم ضد أي عمــل تخريبي يطال الوطــن، وترفض تمامــا محاولات أخذ 
الحقوق بالقوة، مثلما ترفض الفتنة التي تُســتغل فيهــا القبائل، وتعتبرها 
فتنة سياســية، مطالبة بفرض هيبة الدولة، وبضرورة التفريق بين الحرية 

والفوضى، وأنهم رفعوا للحكومة الإنتقالية مذكرات بهذا المعنى.
 وبقــوة وحماس، يؤكد الناظر علي محمود أن الأمــرأر يقفون مع الثورة 
بشعاراتها الثلاثة، حرية، ســلام، وعدالة، وينادون بالسلام الشامل في كل 
الوطن، وأنهم يؤيدون أي إتفاق سلام لسببين، أولهما أن دور الإدارة الأهلية 
هو دعم الســلام، وثانيهما أنهم كنظــارة أمرأر يدعمون الفتــرة الإنتقالية 
وحكومتها، رغم أنهم حتى الآن لا يحســون بتغييــر نظرة الحكومة المركزية 
والولائيــة تجاههم، علما بأنهم لا يحتاجون إلى مــال من أي جهة، فالنظارة 
تتمتع بأموال وموارد كافية، ولكن مــا نالهم من تهميش وإقصاء في التنمية 
ومــن مواقع إتخاذ القرار في الســلطة إبــان عهد الإنقاذ لــم يتغير بعد، مع 
إدراكهم بأن الحقوق لا تُســترد بين ليلة وضحاهــا، ولكنهم كانوا يتوقعون 

رؤية تباشير ذلك في برنامج حكومة الثورة. 
لقــد ظل الأمرأر خارج الخريطة السياســية والإعلامية في البلد لأكثر من 
ثلاثين عاما بسبب سياســات الإنقاذ، ومع ذلك لم ولن يستخدموا أي كروت 
ضغط، فهم ضد الجهوية والتعصب القبلي، والنظارة لا تدعي تمثيل أي جهة 
ســوى الأمرأر. وكمثال للتهميش في التنمية، أشــار الناظر إلى التقاعس في 
تنفيذ طريق بورتســودان أبوحمد، رغم أن الدراسات الخاصة به وميزانيته 
معدة منذ العام 2002، كما أن شركات التعدين تكفلت بعمل الردميات الأولى. 
وأهميــة الطريق لا تأتي من أنه يمر عبر أراضــي الأمرأر، ولكنه أقصر الطرق 
من الميناء إلى العاصمة، وأكثر أمانا. وبالطبع سيخدم سكان المنطقة، خاصة 
في حــالات الطوارئ الصحية والعناية بالنســاء الحوامل اللائي ينقلن إلى 

المستشفى حاليا بلواري الفحم.
وفــي ختام اللقــاء، أرســل الناظر علي محمــود إشــاراتين هامتين إلى 
السياسيين في المركز، طالبا منهم مناقشــتهما بتمعن، أولهما أن هناك أيادي 
تعبث بأمن البلد وســلامته عبر تغذية النعرة القبلية، وترتدي ثوب الحرية 
والتغيير، علما بأنه وبعد الدمار الذي خلفته الإنقاذ في البلد، صارت القبيلة 
هي الحماية والملاذ. لابد مــن الإهتمام بمراكز فض النزاعات ومراكز التنمية، 
وأي تنمية لا تستهدف البشــر كأولوية لا فائدة منها. وثاني الإشارات، على 
السياســيين الإجابة على ســؤال لماذ تشــعر الإدارات الأهلية بأن الجانب 
العسكري في قيادة البلد أقرب إليها من الجانب المدني الذي تراه بعيدا عنها؟!

٭ كاتب سوداني

دروس هامة من »أمرأر« شرق السودان

الموارنة والشيعة: روما وأصفهان والتاريخ المعاكس
■ يغريك التوتــر الراهن في لبنان بين رأس الكنيســة 
المارونية وبين »حزب الله« للهرب بعض الشــيء إلى نتف 

من ذاكرة القرن السادس عشر. 
إذ عايش الموارنة والشــيعة ذلك القرن كمفارقة في هذه 
الجبال المطلّة على شرق المتوســط، والتي كانت منذ فتحها 
على يد ســليم الأول جزءاً مــن الســلطنة العثمانية، ولم 
ى »لبنان« إلا للناظر الى  يكن ثمة ما يميزها بعد تحت مســمّ
هــذه الجبال من جهة طرابلس، المدينة التي شــكّل الموارنة 
والى حد كبير، العنصــر الريفي لكونتيتها »الصليبية« قبل 
ضياعها على يد الســلطان المملوكي قلاوون عام 1289. أما 
الشــيعة )الدولة العمارية( فكان لهم من طرابلس التاريخ 

السابق فيها على مجيء الصليبيين.
في القرن السادس عشر عرف الموارنة والشيعة تاريخين 

معاكسين.
لقد كان قرناً قام به علماء شــيعة من جبل عامل بمجهود 
كبير في فارس الصفوية من أجل تأصيل الالتزام بالتشــيع 
الذي أعلنه شــاهاتها، وإبعــاده قدر المســتطاع عن »غلوّ 
البدايات« وتفقيهه ومأسســته. منذ المحقــق الكركي حتى 
الشيخ بهاء الدين العاملي، عكف العلماء »العامليّون« )مع 
جغرافيا لجبل عامل تتوســع به حتى بعلبك نفســها( على 
»تصدير« تشــيّع العلماء الى إيران ليكون بديلًا عن تشيّع 
القزلباش المغالي، فأســهموا بتنظيم الشأن الديني، وبينوا 
للملوك كيف أن مصلحتهم في استقلالية ذاتية لعلماء الدين 
عنهم، وقطعوا الطريق على كل مسعى لاستنباط الشاهات 
»حقاً إلهيــاً«. كذلك ســاهموا في تليين الموقــف تجاه أهل 
السنة، ونقل معاناة الشيعة في البلاد العثمانية، ومحاكاة 
مــا يمكن محاكاتــه في نفــس الوقت من أســاليب الإدارة 
العثمانية للشــأن الديني )منصب مشيخية الإسلام(. وبين 
كل هــذه الاعتبــارات، كان هناك أثر أليــم وخطير لواقعة 
الإيقاع بالشــيخ زين الدين الجبعــي العاملي وإعدامه في 
الأســتانة عام 1558، في أواخر فترة الســلطان ســليمان 
القانوني، فخلع عليه لقب »الشــهيد الثاني« ومما يذكر أن 
الشــهيد الثاني كان رفض الانتقال من الديار الشامية إلى 

الدولة الصفوية.
بالمجمل إذاً، كان للعلماء الشــيعة العامليين دور مفصلي 
في القرن الســادس عشر في التشــيع المعمق لإيران، بعد 

محنة التشــيع الحماســي المغالــي، انما غير المســتند الى 
هياكل فقهية وطيدة في البداية، وتم ذلك في ظروف صعبة 
للغاية، خاضعة لمســارات الصــراع والهدنة بين الصفويين 

والعثمانيين. 
أمر معاكــس حدث للموارنــة. في وقــت كان جيرانهم 
من العامليين يقصــدون إيران لترتيب أحوال مؤسســتها 
الدينية والفصل في مســائل كمثل اجازة صلاة الجمعة في 
ظل اســتمرار الغيبــة الكبرى للإمام المهــدي، كان الموارنة 

يحتاجون لمن يرتب بيت كنيستهم. 
فلئن ســافر علماء عاملة من »لبنان« الى فارس لترتيب 
التشيع فيها، كان على الرهبان الفرنسيسكان واليسوعيين 
الإبحار باتجــاه هذا »اللبنــان« غير الموجــود بعد، لأجل 
ترتيب وضــع الموارنة الديني والثقافــي، من ضمن ترتيب 
انضواء هذه الجماعــة في الكنيســة الكاثوليكية، كما من 
ضمــن إعادة ترتيب الكنيســة الكاثوليكية نفســها في اثر 
مقررات المجمــع التريدنتيني التي مثلت فــي نفس الوقت 
حركة مضادة للإصلاح البروتســتانتي، لكن أيضا إصلاحاً 
داخلياً تحديثياً وتطويرياً للكثلكة، لأجل قطع الطريق على 

تمدد البروتستانتية بفرقها المختلفة.
في نفس الفترة تقريباً الذي أعدم فيها »الشهيد الثاني« 
للشيعة العامليين في الأســتانة بقطع الرأس، اهتمت روما 
بمتابعة محنة رجل دين آخر من الشرق. بطريرك السريان 
اليعاقبــة أغناطيوس نعمة اللــه المارديني. كان يراســل 
الكرســي الرسولي قبل أن يقع في ورطة نتيجة اتهام علماء 
مســلمين له بالاساءة الى دينهم، ما عرّضه للإعدام. بيد أنه 
ســيختار النجاة بإشهار إســلامه. بطريرك يشهر إسلامه 
تحاشــياً لعقوبة الموت. نزل الخبر كالصاعقة، وانتشــرت 
زجليات تهزئ به »بطرك نعمة إيش سويت من بعد عزك قد 
ذليت«. بيد ان البطريرك اليعقوبي الذي أشهر إسلامه خدع 

الجميع، وسافر سراً الى رودس ومنها إلى روما.
عززت حادثة إسلام ثم هرب بطريرك اليعاقبة من اهتمام 
روما بهذه الجماعات الضائعة في الشرق. لا يعني أن روما 
كان يغيب عنها أن الموارنة كانوا أكثر تمسكاً بارتباطهم بها 
من مماحكات اليعاقبة معها، بل ان ما طبع نظرة الايطاليين 
في ذلك الوقت الى اليعاقبة انهــم مراوغون، والى الموارنة 

أنهم قوم بسطاء. 

نشــط لأجــل المهمــة الأب يوحنــا اليانو المولــود في 
الإسكندرية عام 1530. من عائلة يهودية ثم تنصر وانخرط 
في الرهبنة اليســوعية، ويتعقب قصته الأب لويس شيخو 

في كتابه »الطائفة المارونية والرهبانية اليسوعية«.
وصف يوحنا اليانو الموارنة في رســائله الى روما بأنه 
»يغلب عليهم الفقر، وعلمهم زهيد  وكلّهم في الأصل رهبان« 
وأســف لأنه »بتمادي الزمان وبســبب اختلاطهم مع الأمم 
والطوائــف المخالفة لدينهم فقد تســرّبت الى كتبهم بعض 
الأضاليل ودخل في طقوســهم ورتبهم بعض الشــوائب« 
فـ » لا يوجد في كنائســهم تماثيل القديسين وإنما يزيّنون 

كنائسهم بصور منقوشة«.
ويذكــر الأب إليانو ان قرى الموارنة في ذلك الوقت كانت 
مــن إقطاعة الأمير منصور العســافي التركماني، وأنه »اذا 
نزل الموارنة من قراهم الى مدن الســاحل يســخّرهم أهلها 
المســلمون لأمورهم، فيضطرونهــم الى نقــل أحمالهم، أو 
يقضون عليهم بأشــغال شاقة في دار الحكومة أو في بيوت 
خاصة«. كما أنه يســجل لنا بدايات التوطــن الماروني في 
جبل الــدروز، أي الشــوف الكبير والمتنين اليــوم. يقول: 
»ولكثرة ما يفرض على الموارنة مــن الضرائب قد غادر جمّ 

غفير منهم ضياعهم والتجأوا الى بلاد الدروز«.
ساهم إليانو، ومرسلون آخرون في ذلك الوقت، باعطاء 
الأولوية للإصــلاح الديني والثقافي للموارنة، مع أنهم قوم 
بســطاء »يغلب عليهم الفقر وعلمهم زهيد« بدل اســتمرار 
التعويــل على المد والجــزر مع اليعاقبة، الأكثر مراســاً في 
الجدل اللاهوتي وفــي المراوغة، والذيــن كانوا يفرضون 

تأثيرهم على قسم لا يستهان به من الموارنة.
ومن مجمع قنوبين الأول 1580 الى تأسيس مدرسة روما 
المارونية 1584 الذي ســيبزغ منها اسم جبرائيل الصهيوني 
ثــم يوحنا الحصرونــي، ستتشــكل أول نخبــة إكليركية 
مارونية مختلطة بإنســانيات عصر النهضة، وعاكفة على 

الترجمات، سواء لكتب دينية أو لمخطوطات الإدريسي. 
هي الفترة التاريخية نفســها التي دشــن فيها الشــيخ 
البهائي )بهاء الدين العاملي( في ظل الشاه عباس الكبير، 
ما سيعرف بمدرسة أصفهان، بخاصة وانه كان، الى جانب 
المير داماد في الفلسفة، اســتاذ الملا صدرا في الفقه والفلك، 

أي استاذ أعظم فلاسفة إيران في العصر الصفوي. 

لكن الأمر يبــدو كما لو أنهما 
المســافة  رغم  مختلفان.  عالمان 
تفصل  التي  جغرافيــاً  الضئيلة 
جبرائيــل  رأس  مســقط  بــين 

الصهيوني ابن مدرســة روما المارونيّة في اهدن، والشيخ 
البهائي في بعلبك. 

ثمــة لبنان لم يكن قد انوجد بعــد لكنه كان بحكم المنفي 
في كل من أصفهان ورومــا في ذلك الوقت. كما لو انه ما زال 

يختبئ فيهما الى يومنا هذا. 
فقصــارى القول ان تاريــخ العلاقة بــين الموارنة وبين 
الشــيعة العامليين لم يدرس بشــكل منهجي بعد، ولا يمكن 
دراســته الا بالاعتراف بأنه يتضمن أيضاً تاريخ من انعدام 
العلاقة، تاريخ من المفارقة. البهائي الى أصفهان، وجبرائيل 

الصهيوني الى روما.
لا يمكن اســقاط شــيء من هذا على واقعنا اليوم، لكنه 
واقــع تناقضي بامتياز بــين طوائف لبنــان، وبخاصة في 
نطاق التماس الماروني الشــيعي، ولا يقلل من ذلك أن يكون 
الانقسام حول حزب الله وســلاحه هو كذلك الأمر انقساما 

مسيحيا داخليا بامتياز.
وفي وقت يتحضر بابا روما فرنســيس لزيارة العراق، 
وتلهف لاســتقباله كنائس تأخر انضوائهــا للكثلثة قرونا 
إضافية بعد اندمــاج الموارنة، ويتأهب لزيــارة كل من أور 
التي خرج منها ابراهيم الخليل، وزيارة السيد السيستاني 
في الحوزة، يرتفع مجدداً من وســط الجبل اللبناني ســهم 
»المســألة المارونية« ليطرح مســألة »حزب الله« في نفس 

الوقت. 
من جهة، إشــارة واضحة الى أن غلبة طائفة على أخرى 
وصلــت في لبنان اليــوم إلى نقطة حساســة جدا، خاصة 
وانها تتقاطع مع كامل اللوحة المأســوية التي يرزح تحتها 
البلد. ومن جهة مقابلة، اســتمرار المكابرة أن هناك مشكلة 
فعلية في العلاقة بين الطوائف. فهل ان جبرائيل الصهيوني 
ومعاصره الشــيخ البهائــي لا يمكنهما قطعــا اللقاء، أم أن 
موارنة اليوم وشــيعته لا علاقة بأي منهما، ويعيشان آذاك 

غربة، بل غربتين، عن ذاكرتين، وعن الذاكرة؟ 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ سان فرانسيسكوـ د ب أ: أطلقت منصة الإنترنت المهتمة بعلم الأنساب 
والعلاقات العائلية »ماي هيرتج« خدمة جديدة تتيح للمســتخدمين إشباع 
الحنــين العميق للماضي العائلي من خلال تحويــل الصور العائلية القديمة 

إلى صور متحركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وعلى غرار مسلســل الخيال العلمي البريطاني »المرايا السوداء«، يمكن 
رؤية صور الأقارب الذين ماتوا منذ سنوات طويلة أو الشخصيات الشهيرة 
من حقب زمنيــة بعيدة، تتحرك يميناً ويســاراً وتبدي انفعــالات عاطفية 

على شاشــة الأجهزة الذكية، كما لو كانوا يتســاءلون عن سبب وجودهم 
داخــل هذه الأطر.وحســب موقع »تك كرانش« المتخصــص في موضوعات 
التكنولوجيا، فإن هذه الخدمة الجديدة جذبت مشاركات هائلة منذ إطلاقها 

يوم الأربعاء الماضي.
وحسب الموقع، فإن أسلوب التسويق الذي تستخدمه منصة ماي هيرتج 
اعتماداً على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ليس معقداً، فهو يتجه مباشــرة 
نحو قلب ومشاعر المستخدم  للحصول على البيانات من خلاله ويستخدمها 

بعد ذلك من أجل جذبه إلــى الخدمات الأخرى مدفوعة الأجــر التي تقدمها 
المنصة.

ورغم أن خدمــة تحريك الصور علــى منصة ماي هيــرتج مجانية، فإن 
المســتخدم لن يســتطيع الحصول علــى النتيجة النهائيــة لمعالجة صوره 
العائلية القديمة قبل إضافة عنوان بريد إلكتروني على الأقل إلى المنصة، وأن 
يوافق علــى قواعد الخصوصية للمنصة، وهي من الأمور التي تثير المخاوف 

بالنسبة لحماية بيانات المستخدمين منذ سنوات عديدة.

 »فيسبوك« تدرس استخدام تكنولوجيا التعرّف على الوجه  

منصة إلكترونية تحوّل الصور العائلية القديمة إلى... صور متحركة!  

حاكم نيويورك متهم بالتحرش الجنسي للمرة الثانية

دراسة ألمانية عن العنف في الحياة الزوجية

■ ســان فرانسيســكو د ب أ: في الوقت 
الذي تستعد فيه شــركة فيسبوك الأمريكية 
لطرح أول نظــارة ذكية من إنتاجها في وقت 
لاحق مــن العام الحالي، يناقــش العاملون 
في الشركة حالياً إمكانية إضافة تكنولوجيا 

التعرف على الوجه إلى النظارة.
ونقل موقع »بوز فيد نيوز« المتخصص في 
موضوعات التكنولوجيا عن مصادر وصفها 
بالمطلعة القول إن أندرو )بوز( بوســورث، 
المســؤول عــن قطــاع تكنولوجيــا الواقع 
المعــزز والواقــع الافتراضي في فيســبوك، 
أبلــغ العاملــين في الشــركة بأنهــا تدرس 
حالياً الجوانــب القانونية والمتعلقة بحماية 
تكنولوجيا  المرتبطةباستخدام  الخصوصية 

التعرف على ملامح الوجه.
وحسب الموقع، فإن أحد موظفي فيسبوك 
ســأل المدير التنفيذي المســؤول عن تطوير 
تكنولوجيا التعرف على الوجه عن المخاوف 
المتعلقــة بالأضرار المحتملة لاســتخدام مثل 
هذه التكنولوجيا، فقال بوســورث للموظف 
إن »التعــرف علــى الوجــوه ... قــد يكون 
المشكلة الشائكة، حيث الفوائد واضحة جداً، 
والمخاطر واضحة جداً، ولا نعرف أين توجد 

نقطة التوازن بين هذه الأشياء«.
وفي سلســلة تغريدات، أكد بووســورث 
أنه تحــدث عــن تكنولوجيا التعــرف على 
الوجه خــلال اجتماع مع موظفي فيســبوك 
وكتب على موقــع تويتر: »أنا قلت بالتحديد 

إن المنتج المنتظر )النظارة الذكية( ســيكون 
على  التعــرف  )تكنولوجيا  دونهــا  جيــداً 
الوجه( لكنه ســيكون أفضل استخدام لهذه 
التكنولوجيا في بعض الحــالات إذا تم ذلك 
بطريقــة تضمن رضــا الناس والســلطات 

الرقابية«.
وأضاف أن النظــارة المزودة بتكنولوجيا 
التعــرف على الوجــه قد تكــون مفيدة في 
معرفة اســم شــخص تتحدث إليه ولكن لا 
تذكر اسمه على ســبيل المثال. كما أشار إلى 
حالة مرضية تعرف باسم فقدان القدرة على 
التعرف على الوجوه، وفيها يعاني الشخص 
مــن صعوبة التعرف على الوجــوه المألوفة 

لديه والمعروفة له.

مقتل 11 شخصاً في حفل في المكسيك
■ مكسيكو ســيتي ـ د ب أ: أسفر هجوم مســلح على حفل في 
مدينة تونالا المكســيكية عن مقتل 11 شخصاً على الأقل، السبت، 

بالتوقيت المحلي.
وذكر بيان صادر عن مكتب المدعي العام في ولاية جاليســكو 
أنه »تم العثور على جثث عشرة رجال عليها أثار إصابات بأعيرة 
نارية على رصيف للمشاة«.وتم العثور على جثة قاصر في المنزل، 
عليها أثار إصابات بأعيرة نارية، كما أصيبت أيضاً امرأة وصبي.

وأضاف البيان أن المشــتبه فيهم فتحوا النار من نافذة شاحنة 
صغيرة.ومنــذ أن بــدأت ما تســمى بالحرب على المخــدرات في 
المكســيك في نهاية عام 2006 تصاعدت أعمــال العنف في البلاد، 

التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 126 مليون نسمة.
وهناك حالياً حوالي 100 حادث قتل يسجل يومياً، كما اختفى 
أكثــر من 82 ألف شــخص.وتعزى إراقة الدماء بشــكل كبير إلى 
عصابــات متورطة في تهريــب المخدرات إلى الولايــات المتحدة 
المجاورة. كمــا يتحصل أفراد العصابات علــى أموال من الخطف 

والابتزاز وجرائم أخرى.
وغالباً ما تربط العصابات صلات بقوات الأمن.

بنك ياباني
 يوقف أجهزة صراف آلي تبتلع بطاقات العملاء

■ طوكيو ـ رويترز: أوقف بنك ميزوهــو الياباني عمل بعض 
أجهزة الصــراف الآلي، أمس الأحــد، بعدما ابتلعــت البطاقات 

ودفاتر الحسابات المصرفية الخاصة بالعملاء.
أعلنت الوحدة المصرفية الرئيســية التابعة لمجموعة ميزوهو 

المالية عن الأمر على موقعها الإلكتروني.
وقــال ثالث أكبر بنــوك اليابان من حيث الأصــول، والذي له 
تاريخ من مشــاكل الأنظمة الإلكترونية يرجع إلى أكثر من عشــر 
ســنوات مضت »بســبب عطل في النظام، أُوقفــت خدمة أجهزة 

الصراف الآلي في بعض فروعنا.
»بالنســبة للعمــلاء الذين سُــحبت منهم البطاقــات ودفاتر 

الحسابات وغيرها، سنبلغكم ونعيدها إليكم في وقت لاحق«.
توقف أجهزة الصراف الآلي عن العمل مشكلة كبيرة في اليابان 
التي يفضل سكانها استخدام النقود السائلة، ولم يبدأ استخدام 

الوسائل الإلكترونية ينمو بقوة إلا في الآونة الأخيرة.
وطلب البنك من عملائه ســحب المال من أجهزة الصراف الآلي 

بمتاجر البقالة قائلًا إنه سيعوضهم عن الرسوم.

سمكة قرش
تقتل رجلًا في المحيط الهادي  

■ نوميا )فرنســا( ـ أ ف ب: قُتل رجل في السابعة والخمسين 
مــن العمر، أمس الأحد، جــرّاء تعرّضه لهجوم من ســمكة قرش 
خلال ممارســته الســباحة قبالة جزيرة صغيرة فــي نوميا في 
إقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي في المحيط الهادئ، على ما أفاد 

الدفاع المدني.
وفي المعلومات الأولية المتوافرة، أن الرجل كان يسبح بالقرب 

من قاربه الذي كان راسياً قبالة جزيرة ميتر في نوميا.
ونقــل أحد عناصر الدفاع المدني عن شــهود عيان، أن »الرجل 
تعرض للعض في ســاقه من قبل ســمكة قرش طولها نحو أربعة 

أمتار، وفارق الحياة لدى وصول المساعدة من المروحية«.
وأشار موقع »لي نوفيل كاليدونيين« إلى أن ساقه بترت، لكنه 

توفي جرّاء إصابته بسكتة قلبية.

•  أصدر الديوان الملكي الأردني، يوم أمس، قرارا بتعيين الأمير مرعد بن 
رعد بن زيد كبيراً للأمناء في الديوان.

•تحتضن قاعة »موزاييك رومز« في لندن، فعالية لقراءة أعمال الشعراء 
الســودانيين المعاصرين، وذلك في لقاء افتراضي يوم 17 آذار/ مارس الجاري، وتتناول مختارات من 

شعرهم الحديث »نبراسكا 2019« ترجمها وحررها عادل بابكر.

• ألقيــت في قاعــة الفنون في المجلس الأعلى للثقافــة في القاهرة، محاضرة بعنــوان »علم النفس 
وإدارة الأزمــات« للدكتور طريف شوقي أستاذ علم النفس ونائب رئيس جامعة بني سويف السابق، 

وأدار المناقشة الدكتور أيمن عامر رئيس قسم علم النفس في كلية الآداب جامعة القاهرة.

• صدر للشاعرة الســورية عائشة الخضر ديوانها الثالث بعنوان »تمائم لفائف البردي« باللغتين 
العربية والإسبانية.

صبحي حديدي

»عندمــا أُخمــد ضــوء العالم أطلّــت أغنياتنا« هــو عنوان 
المختارات الشــعرية من أشــعار الأقوام الأصلية في أمريكا، 
وصدر مؤخراً عن منشــورات نورتن بتحريــر جوي هارجو 
)شــاعرة »الهنود الحمر« الأشــهر في عصرنا( ولوآن هاو، 
وجنيفــر إليز فورســتر. والأنطولوجيا، الفريــدة حقاً لجهة 
الكمّ والنوعية والنطاق والتنوّع في الموضوعات والأشكال، 
تشــمل قصائــد أولئــك الذيــن حــار فــي تســميتهم غــزاة 
الأمريكتــين، ابتداء من كريســتوفر كولومبوس ســنة 1492 
وبعده طوال عقود، فاســتقروا على صفة  »الهندي الأحمر«؛ 
وتتــوزع المختارات علــى مناطق الســهول والجبــال وجزر 
الباسيفيكي وآلاســكا. الأكبر سناً بين الشاعرات والشعراء 
ولــد ســنة 1786 )زعيم ســياتل، الذي تُنســب إليــه الخطبة 
الأشــهر والأعلى عذوبة في امتداح الأرض والحجر والبشر 
والموطن(؛ والأصغر ســناً هو جيك سكيتس، من مواليد نيو 

مكسيكو سنة 1991.
لو كان محمــود درويش على قيد الحيــاة اليوم فإنه، في 
يقيني، سوف يكون الأسعد باقتناء هذه المختارات، والأشدّ 
انهماكاً بقراءتها مرّة بعد أخرى دونما كلل أو ملل؛ فلســتُ، 
في حدود ما أعلم، أعرف شــاعرة أو شــاعراً عربياً انشــغل 
بتــراث الأقوام الأصلية في أمريكا مثــل درويش. وذاك كان 
انشــغالًا نبع من خلفية أخرى أوســع، وأعمــق، هي النظرة 
إلى الآخر، واســتقبال تمثيلاته وصُوَره؛ حتى أنّ الانشغال 
انقلــب إلى موضوعة أثيرة لدى درويش، ولم تعد تخلو منها 
أيّ مــن أعماله، خصوصــاً في حقبة ما بعد بيــروت، 1982. 
غيــر أنّ قصيــدة »خطبــة الهندي الأحمــر ـ ما قبــل الأخيرة 
ـ أمــام الرجل الأبيــض« من مجموعتــه »أحد عشــر كوكباً« 
1992، تبقى المثال الأوضح علــى هذه الموضوعة، خصوصاً 
وأنّ القصيــدة اختــارت تدشــين علاقــة حوارية مــع آخَر/ 
شعب بأسره خضع للغزو والاستباحة والإبادة الجماعية، 
ومــع آخَر/ ثقافة غنيــة تعرّضت للقهر والإخمــاد والإفناء، 
وثمة فــي تاريخها الكثير من العناصر التي تذكّر بفلســطين 

والشعب الفلسطيني.
وفي حوار حول هذه القصيدة، قال درويش: »منذ بداياتي 
الشــعرية وأنــا أتعامل مــع موضوعــة الأرض وعناصرها، 
من عشــب وشــجر وحطب وحجــارة، ككائنات حيّــة. إنني 
إذاً مكــوّنٌ بطريقة تتيح لــي التقاط رســالة الهندي الأحمر. 
وحــين قرأت ثقافتهــم أدركت أنهم عبّروا عنّــي بأفضل مما 
عبّرت عن نفســي. ولســوف يشــرفني أن يرتقي دفاعي عن 
الحقّ الفلســطيني إلى مســتوى دفاع الهنــدي الأحمر، فهو 
دفاع عن توازن الكون والطبيعة الذي يشــكل سلوك الأبيض 
خرقاً له«. ولم يخفِ درويش مضمون الرســالة في قصيدته 
حين قال: »لقد تقمصت شــخصية الهندي الأحمر لأدافع عن 
براءة الأشــياء وطفولة الإنســانية، وأحذّر من تعاظم الأداة 
العســكرية التي لا ترى لأفقها حدوداً، بــل تقتلع كل المعاني 
الموروثــة وتلتهــم بجشــع ونهم الكــرة الأرضية بســطحها 
وقاعها. التهام معرفة الآخر هو عتبة أولى لإفنائه وإقصائه، 
وهو مشروع إبادة يؤشّر على الطريقة التي ينشأ بها النظام 
الدولي الجديد: غــزوٌ، وهيمنة، وإلغاء، ومحاولة فهم الآخر 
بوســيلة إبادته. قصيدتي حاولت تقمّص شخصية الهندي 
الأحمــر في ســاعة رؤيتــه لآخر شــمس، ولكــن الأبيض لن 
يســتطيع امتلاك الراحــة والنوم بهدوء لأن أرواح الأشــياء 

والطبيعة والضحايا سوف تحوم حول مجال وجوده«.
ولقــد أتيحــت لــي الفرصــة الثمينــة لمعايشــة درويــش 
والقصيدة هذه تعتمل في نفسه، خلال الأشهر الأخيرة التي 
سبقت إنهاء إقامته في باريس والعودة إلى عمّان ورام الله؛ 
وشهدتُ، وسجلتُ شــهادتي في مناسبات سابقة، انكبابه 
علــى التنقيب فــي تاريخ »الهنود الحمــر« وثقافتهم وأنماط 
عيشــهم وفلســفتهم في الوجــود؛ ليس مــن دون ربط ذلك 
كلّه بحدثين محوريين فــي العام 1492، هما رحلة كولومبس 
وســقوط غرناطة. الأبعاد الأخرى التي توجّب أن تسهم في 
ارتقــاء موضوعة القصيدة، لأنها أساســاً تضرب بجذورها 
فــي بواطن لا تقلّ عمقاً كانت نهوض مفهوم الغرب الحداثي 
على إبــادة 70 مليون هنــدي، و«إدارة حــرب ثقافية طاحنة 
ضدّ فلســفة تقترن بالأرض والطبيعة، وبالشجر والحصى 
والتــراب والمــاء« والموقــف الأخلاقــي من »الاكتشــاف«/ 
الغــزو، والوعــي التاريخي بجوهر الصراع في أي مشــروع 
اســتيطاني، ونهــوض منجــز درويــش الشــعري ذاته على 

المشروع التراجيدي...
كلّ هــذه كانــت عناصــر حاســمة فــي قصيــدة »خطبة 
الهندي الأحمــر...« مكّنت شــاعراً، معلّماً ومثقفــاً ومنحازاً 
إلــى الحوار التفاعلــي مع آخّــر الأقوام الأصليــة، من إنجاز 
القصيــدة علــى الهيئــة الوحيــدة اللائقة بشــروط ولادتها 
وطبائع رســائلها: أنها واحدة من النصوص الأدبية النادرة 
)وأقصــد، هنــا، على نطاق عالمــي( التي تناولــت موضوعة 
»الهنــدي الأحمــر« بوعي إنســاني تاريخي عميــق وعادل، 
يتفادى التمثيلات الإيديولوجية الســائدة التي تكتفي ــ عن 
ســابق قصد ــ بتصوير ابن الأقــوام الأصلية في هيئة كائن 
بريء نبيل طيب القلب والمعشــر، يهرب من زحف الحضارة 
إلى أحضان الطبيعة الأمّ؛ أو كحامل ســاذج محايد لعناصر 
النزاعات الأوروبية، خلال أطوار احتدام الصراع بين النظام 
الارســتقراطي المحتضــر والثــورة البرجوازيــة والصناعية 

الوليدة.
وأعتــرف أنّ رغبــة جارفــة راودتني، ســاعة اقتنيت هذه 
الأنطولوجيا الجديدة وغرقــت في قصائدها، أن أقرأ بعض 
أشعارها في حضرة غياب محمود درويش؛ أو أضع نسخة 
منها علــى قبره، بمثابة باقــة أخرى من الزهــر الذي يؤنس 
وحشــته هنــاك. هؤلاء أهله أيضــاً، بأكثر مــن معنى؛ وهذه 

قصائده التي أحبّ، وعنها كتب، وإلى نموذجها انتمى. 

كتاب على ضريح 
محمود درويش

حورية حورية 
فرغلي فرغلي 

تنفي نبأ تنفي نبأ 
وفاتها!وفاتها!

حورية  المصريــة  الفنانة  وجهــت 
فرغلــي، رســالة للجمهــور المصري 
والعربــي، من خلال رســالة صوتية 
تطمئن محبيها ومتابعيها على حالتها 
الصحيــة، حيث تخضــع حاليً لعدة 
في  الأنف  لإصــلاح  جراحية  عمليات 
ولايــة شــيكاغو الأمريكيــة، وكللت 
وتجرى  بالنجــاح،  الأولى  العمليــة 
رســالتها  وتضمنت  اليــوم.  الثانية 
نفي مــا تردد عــن وفاتهــا، وطلبها 
مــن جمهورهــا أن يدعو لهــا بنجاح 

الجراحة اليوم. 

■ نيويــورك ـ أ ف ب: اتهمــت موظفة ثانية كانــت تعمل في الماضي 
في مكتب حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، المســؤول نفسه بالتحرش 

الجنسي، وهي تهمة أنكرها.
وقالت شــارلوت بينيت، المستشارة الصحية الســابقة البالغة من 
العمر 25 عاماً، لصحيفة »نيويورك تايمز«، إن الحاكم تحرش بها جنسياً 

في ربيع العام الماضي.
وأضافت أن الحاكــم البالغ مــن العمر 63 عاماً تحدث معها بشــكل 
متكرر في أوائل حزيران/يونيو، عن انفتاحه على مواعدة شــابات في 

العشرينيات وسألها عن رأيها في الفارق في السن.
ولم يحاول كومو لمسها إطلاقاً لكنها »فهمت أن الحاكم أراد أن يمارس 
معي الجنس وشــعرت بعــدم الارتيــاح والخوف«، كمــا روت بينيت 
للصحيفة.وأشــارت إلى أنها تحدثــت إلى رئيس المكتب والمستشــار 
القانونــي لكومــو الذي نقلها إلــى وظيفة جديدة في مبنــى آخر. وقد 
ناســبتها الوظيفة الجديــدة، لذلك قررت ألا تذهب أبعــد من ذلك.وأكد 
كومو في بيان »أنه لم يســبق له أن اقترح على بينيت أي شيء ولم يكن 

ينوي التصرف بــأي طريقة غير لائقة«. وقال إنــه أراد أن يفعل عكس 
ذلك، وهو دعم بينيت التي أخبرته بأنها تعرضت لاعتداء جنسي.

ودعا الحاكم الذي تنتهي ولايتــه الثالثة في نهاية 2022 إلى »تدقيق 
كامل« في هذه الاتهامات بقيادة قاضية فدرالية سابقة. وأضاف: »أطلب 

من سكان نيويورك انتظار النتائج )...( قبل إصدار الأحكام«.
وهذه المرة الثانية خلال هذا الأســبوع يتهم فيها الحاكم الديمقراطي 

الذي يقود ولاية نيويورك منذ عشر سنوات، بالتحرش الجنسي.
واتهمت ليندسي بويلان )36 عاماً( وهي مستشارة اقتصادية سابقة 
للحاكم، بالتفصيل في مدونة الحاكم بالتحرش بها جنسياً عندما كانت 
تعمــل في مكتبه بين عامي 2015 و2018.وأكدت أن كومو قبلها بقوة على 
فمها واقترح عليها أن تشارك في لعبة »بوكر التعري« و«تمادى من أجل 
لمس ظهرها وذراعيها ورجليها«.ووصفت ناطقة باســم الحاكم اتهامات 
بويلان بأنها »كاذبة«. ودعا سياســيون وناشــطون في نيويورك مثل 
منظمة »تايمز-اب« المناهضة للاعتداءات الجنسية، إلى إجراء تحقيق 

في هذه الادعاءات.

■ برلــين ـ د ب أ: تخطــط وزارتا الأســرة 
والداخليــة في ألمانيــا لإجراء دراســة علمية 
عن العنف بين شــركاء الحيــاة والأزواج في 

ألمانيا.
وقالــت متحدثة باســم وزارة الأســرة إنه 
ســيتم رصــد »العنــف ضــد المــرأة والرجل، 
الزوجيــة،  العلاقــات  نطــاق  فــي  لاســيما 

والعنف الجنسي«.
وسوف تشــارك الهيئة الاتحادية لمكافحة 
الجرائم فــي ألمانيا في الدراســة أيضاً. ومن 
المقرر أن تتوافر نتائج الدراسة في عام 2024.
وقالت المتحدثة إن هنــاك نقصاً في ألمانيا 
حول »معلومات محدثة مثبتة علمياً عن مدى 
انتشار العنف ضد النساء والرجال وحجمه 

وأشــكاله... من المقرر من خلال هذه الدراسة 
العلميــة تحديــد بيانــات صحيحة مــن أجل 
التمكــن من تطوير وتوســيع نطــاق عروض 
دعم ومســاعدة بشــكل موجه على نحو أكبر 

ناحية الهدف«.
ويتم التخطيط لإجراء ما يســمى بدراسة 
النطــاق المظلــم الــذي يصــف الفــارق بــين 
الجرائم المسجلة رســمياً والجرائم المفترض 
أنــه تم ارتكابها ولــم يتم تســجيلها؛ بينما لا 
يظهــر فــي إحصائيات الجريمة ســوى جزء 
من الحــالات المعروفة لدى الشــرطة - وهو 
مــا يعرف بالمجال المضــيء - وأن المحاولات 
تتجــه حاليــاً لتحديد عدد الأشــخاص الذين 
يتعرضون للعنف بشكل عام من خلال مسح 

تمثيلي.
أن  المتوقــع  »مــن  المتحدثــة:  وأوضحــت 
أغلب المتضررين لا يقدمون بلاغات لأســباب 

مختلفة«.
يشــار إلــى أن الهيئــة الاتحاديــة لمكافحة 
الجرائــم تنشــر أرقامــاً ســنوية عــن العنف 
بين الأزواج. وفي آخــر إحصائية لعام 2019 
تم رصــد إجمالــي 141 ألفــاً و792 ضحيــة. 
وكان نحــو 80 في المئة من الضحايا نســاء، 
و20 في المئــة تقريباً رجــالًا. وكان الضحايا 
دائماً تقريباً من النســاء فــي حالات الاعتداء 
الجنسي التي تشمل اغتصاباً ودعارة. وكان 
نصــف الضحايــا يعيشــون مع الجنــاة في 

المنزل ذاته.


